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رسم لمدينة أسفي وضع قبل الإحتلال البرتغالي 


مسار السور الوحدي استنادا إلى أوصاف الكانوني و بعض المعطيات الميدانية . 


وضعية الأبواب الأصلية لأسفي حسب رواية دوكويش 


صورة لغرفة صغيرة منظر للمقطع الطولي للموقع 
اكتشفت بداية الحفريات 


بنيات اکتشفت خلف المقطع 


ا 


هديد تقريبي لسار السور ما قبل البرتفالي 
لأزمور استنادا إلى الاکتشافات المبدانية 


تصميم المدينة القدهة لأزمور في شكلها 
IL‏ وسط الأسوار البرتغالية 


أكاديمية المملكة المغريية 


أمين السر الدائم : عبد اللطيف بربيش 
أمين السر المساعد : عبد اللطيق بنعبد الجليل 
مدير الجلسات : محمد ينشريفة 

مدير الشؤون العلمية : أحمد رمزى 


الرمز البريدى 10100 
الریاط - العملکة taadi‏ 


تلیفون 75.51.46 )037( / 75.51.99 )037( 


E-mail : alacademia Giam.net.ma : البريد الإلكترو شي‎ 


فاكس 75.51.01 )037( 


الإيداع القانوني : 2006/0618 
ردمك : 9981-46-040-0 


الآراء المعبر عنها في هذا الكتاب 
تلزم أصحابها وحدهم 


التصفيف الضوئي : أكاديمية المملكة المغربية 
السحب : مطبعة المعارف الجديدة - الرياط 
سنة 2006 


أعضاء أكاديمية المملكة المغريية 


هنري كيسنجر : و.م. الأمريكية. 
موريس دريون : فرنسا. 
نيل أرمسترونغ : و.م.الأمريكية. 


عبد اللطيف بن عبد الجليل : المملكة المغربية. 


عبد الكريم غلاب : المملكة المغربية. 
آوطو دو هابسبورغ : النمسا. 

عبد الوهاب پنمنصور : المملكة المفربية. 
محمد الحپیب ابن الخوچة : تونس. 
محمد بنشريفة : المملكة المغريية. 
آحمد الأخضر غزال : المملكة المغريية. 
عبد الله عمر نصیف : م.ع. السعودية. 
عبد العزیز ينعبد الله : المملكة المغريية, 
عبد الهادي التازي : المملكة المغريية. 
فؤاد سزكين : تركيا. 

عبد اللطيف برييش : المملكة المغربية. 


saca aaa محف‎ 


المهدي المنجرة : المملكة المغربية. 
ا سه وخ ERROR‏ 

محمد علال سيناصر : المملكة المغربية. 
و ك اسف 
RO RR‏ المملكة اد 
أحمد مختار امبو : السينغال. 

عبد اللطيف الفيلالي : المملكة المغربية. 
أبى بكر القادري : المملكة المغربية. 
جان بيرنار : فرنسا. 

زوسن امبروگجي : فرنسا. 

عز الدين العراقي : المملكة المغربية. 


عبد الهادي بوطالب : المملكة المفريية. 
إدريس خليل : المملكة المغربية. 

عباس الجراري : المملكة المغربية. 

بيدرو رأميريز فاسكيز : المكسيك. 

محمد فاروق النبهان : المملكة المغربية. 
عبد الله العروي : المملكة المغربية. 
برناردان كانتان : الفاتيكان. 

عبد الله الفيصل : م.ع. السعودية. 

ناصر الدين الأسد a‏ الأردنية الهاشمية. 
أناتولي كروميكو : روسيا. 

جورج ماطي : فرنسا. 

إدواردى دي أرانطيس اي أوليفيرا : البرتغال. 
محمد سالم ولد عدود : موريتانيا. 

بو شو شانغ : الصین. 

إدريس العلوي العبدلاوي : المملكة المفربية. 
الحسن بن طلال : م. الأردنية الهاشمية, 
محمد الکتانی : المملكة المغربية. 

حبیب المالكي + المملكة المفريية. 

ماريى شواریس : البرتغال. 

عثمان العمپر : م.ع.السعودية. 

کلاوس شواب : سويسرا. 

إدريس الضحال : المملكة المغريية. 

أحمد كمال أبو المجد : ج. م. العربية. 
مانع سعيد العتيبة : الإمارات.ع.م. 

cds‏ بوليكان : فرنسا 

شاكر الفحام : سوريا. 

عمر عزيمان : المملكة المغربية. 


أحمد رمزي : المملكة المغربية. محمد جابر الأنصارى : مملكة البحرين 
عابد حسین : الهند. اتف ÉS‏ اس ری 
آندریه أزولاي : المملكة المغربية. رحمة بورقية : المملكة المغربية 
صاحب زاده یعقوب خان : الیاکستان 


ریشار ب. ستون : و.م .الأمريكية شارل ستوکتون : و.م. الامريكية 


مطیوعات أكاديمية المملكة المغريية 


: سلسلة «الدورات»‎ -I 


والس تازیخیا وفكزيا مار AOS‏ 

2 - «الازمات الروحية والفكرية فى عالمنا المعاصر». نونیر 1981. 

3 - «الماء والتغذية وتزاید السکان», القسم الأولء أبريل 1982. 

4 - «الماء والتغذية وتزاید السكان» القسم التانی» تونبر 1982 

5 - «الامکانات الاقتصادية والسيادة الدبلوماسيةه, آبریل 1983. 

6 - «الالتزامات الكلقية والسياسية فی غزو الفضاء». مارس 1984 

وهی تحزن فى نارين ai‏ آکتویر 1984. 

8 - «شروط التوفيق بين مدة الانتداب الرئاسی ويين الاستمرارية فى السياسة الداخلية 
والخارجية في الأنظمة الديمقراطية»» أبريل 1985. l‏ 

9 - «حلقة وصل بين الشرق والغرب : أبى حامد الغزالى وموسى بن ميمون»» نونبر 1985. 

0 - «القرصنة والقانون الأممى»» أبريل 1986. ١‏ 

1 - «القضایا الخلقية الناجمة عن التحکم فى تقنیات الإنجاب» نونبر 1986. 

نی القن ی انقا نه والن ان ان شمتقيا فى ال قوع ان موی 
یونیو 1987. ی ۱ 

3 - «خصاص فى الجنوب وحيرة فى الشمال : تشخیص وعلاج»» آبریل 1988. 

4 - «الکوارث الطبيعية راف الجراد», نونبر 1988. 

5 - «الجامعة والبحث العلمی والتنمية» يونيى 1989 

6 - «آوجه التشابه الواجب توافرها لتأسیس مجموعات اقلیمیة»» دجنبر 1989. 

7 - «ضرورة الانسان الاقتصادي من أجل الاقلاع الاقتصادي لدول آوروبا الشرقیة». مایو 
1990 

8 - «اجتیاح العراق للكويت ودور الأمم المتحدة الجديد»» أبريل 1991 

9 - «هل یعطی حق التدخل شرعية جديدة للاستعمار ؟»» أكتوير 1991. 

0 - «التراث a‏ ن ارب والأندلس»؛ أبريل 1992. 


1 - «أورويا الإثنتى عشرة دولة والآخرون» نونبر 1992. 

تیا نک لوكا )4 هاي 1593 

3 - «الاحتمائية الاقتصادية وسياسة الهجرة»» دجنبر 1993. 

4 - «روساء الدول أمام حق تقرير المصير وواجب الحفاظ على الوحدة الوطنية والترابية» 
Ja sai‏ 1994 . 

5 - «الدول النامية بين المطلب الديموقراطى ويين الأولوية الاقتصادیة». نونبر ۰1994 

6 تفیل لوي الت الاس النتوسط ES‏ وهای 1995 

7 - «حقوق الإنسان والتشغيل بين التنافسية والالیة». أبريل 1996 

8 - «وماذا لو أخفقت عملية السلام فى الشرق الأوسط ؟»» دجنبر 1996. 

Ligado -29‏ والهویة» ماى 1997 

0- «حقوق الإنسان والتصرّف فى الجینات»» نوئير 1997. 

1 - «لماذا احترقت النمور الاو ٩‏ ماي 1998. 

2 - «القدس أنقطة قطيعة أم مکان التقاء ؟»» نوثبر ۰1998 

3 - «هل يشكل انتشار الأسلحة النووية عامل ردع ؟»» ماي 1999. 

4 - «فکر الحسن الثانی : أصالة وتجدید», آبریل 2000. 

5 - «السپاسة المائية والامن الغذائي للمغرب في بداية القرن الواحد والعشرین». نونبر 
0. (مجلدان باللغة الفرنسیة). 

6 - «السياسة المائية والأمن الغذائي للمفرب في بداية القرن الواحد والعشرین» نونبر 
aloe) 1‏ واحد باللفة العربیة). ۱ 

7 - «أزمة القیم ودور الأسرة في تطور المجتمع المعاصر» أبريل 2001. 

8 - «أي مستقبل لليلدان المتنامية في ضوء التحولات التي تترتب عن العولمة»» نونبر2001. 

9 = «العلانات الدولية فی العشرية الاولی من الفرن الحادی والعشرین: آی أفق 48 برپل 
١ l 2002‏ ۱ 

0 - «الحروب الإقليمية والمحلية وآثارها على التنمية الاقتصادية والتطور الحضاري 
واستتباب السلم فى العالم»» دجنبر 2002. ۱ 

1 - «الذکری الخمسون لثورة الملك والشعب»» غشت 2003. 


: سلسلة «التراث»‎ -i 


2 «الذيل والتكملة»» لابن عبد الملك المراكشي, السفر الثامن» جزءان» تحقيق محمد 
بنضريفةء 1984. 


3 - «الماء وما ورد في شريه من الاداب» تاليف محمود شكري الألوسی» تحقيق محمد 
بهجة الأثري» مارس 1985. 

Lala» - 4‏ الملحون»» تصنيف محمد الفاسي» القسم الأول والقسم الثاني من الجزء الأولء 
آبریل 1986« أبريل 1987. 

5 - «ديوان ابن فرکون » تقديم وتعليق محمد بنشريفة؛ ماي 1987. 

6 - «عين الحياه في ale‏ استنباط المياه» للدمنهوري, تقديم وتحقيق محمد بهجة الأثري 
9ه/1989. 

47 - ومعلمة الملحون», تصنيف محمد الفاسيء الجزء الثالث, «روائع الملّحون» 1990. 

8 - «عمدة الطبیب في معرفة النبات» القسم الأول والقسم الثاني؛ لأبي الخیر الاشبيلي, 
حققه وعلق عليه وأعاد ترتیبه محمد العربي الخطابي» 1411/ 1990. 

9 - «کتاب التیسیر فى المداواة والتدبیر» لابن زهر. حققه Gleg‏ عليه محمد بن عبد الله 
الرودانى: 1 

Lb - 0‏ الملحون»» تصنيف محمد الفاسي, الجزء الثاني: القسم الأول؛ «معجم لغة 
الملحون»» 1991. 

1 - «معلمة الملحون»» تصنيف محمد الفاسی, الجزء الثاني-القسم الثاني وفيه : «تراجم 
شعراء الملحون», 1992. ۱ l l‏ 

2 — «بفیات وتواشی الموسیقی الاندلسية المغربية»» تصنیف عز الدین بناني» 1995. 

3 - «ایقاد الشموع للذة السیموع بنغمات الطبوع»» لمحمد البوعصامي, تحقيق عبد العزیز 
بن عبد ddall‏ 1995- 

4 - «معلمة الملحون, Elo‏ قصيدة وقصيدة في مائة غانية وغانية»» تصنیف محمد الفاسي, 
7 . 

5 - «رحلة ابن بطوطة». خمسة آجزاء تحقيق عبد الهادي التازي: 1997. 

6 - «کتاش الحائك» تحقيق مالك بتونة» مراجعة وتقديم عباس الجراري» 1999. 

7 - «الأناشيد الوطنية المغربية ودورها في حركة التحرير» تحقيق عبد العزيز بن عبد 

الجليل: 2005. 


: سلسلة «المعاجم»‎ - NI 


58 - «المعجم العربى-الأمازيغى» الجزء الأول: تأليق محمد شفیق, 1990- 
59 بت «المعجم العربى-الأمازيغى» الجزء الثانى» تأليف محمد شفیق, 1996. 


0 -«الدارجة المغربية مجال توارد بين الأمازيغية والعربية» تألیف محمد شفیق, 1999. 
ól‏ - «المعجم العربى-الأمازيغى» الجزء dà‏ تأليف محمد شفیق. سئة 2000- 


: سلسلة «الندوات والمحاضرات»‎ - TV 

2 - «فلسقة التشريع الإسلامي» الندوة الأولى للجنة القيم الروحية والفكرية. 1987. 

3 - «وقائع الجلسات العمومية الرسمية بمناسبة استقبال الأعضاء الجدد» دجنبر1987 (من 
1401ه/1980 إلى 1986/1407( . 

4 - «محاضرات الأكاديمية», 1988 (من 1403ه/1983 إلى1987/1407) . 

5 - «الحرف العربى والتکنولوجیا» الندوة الأولى للجنة اللغة العربيةء فبرایر 1408/ 1988. 

6 - «الشريعة والفقه والقانون» الندوة الثانية للجنة القيم الروحية والفكرية 1989/1409. 

67 — «أسس العلاقات الدولية في الاسلام». الندوة الثالثة للجنة القيم الروحية والفكرية 


9( 
68 -«نظاح الحقوق في ا لاسلاح». الندوة الرايعة للجنه القیم الروحية والفکرية. 
410( 


9 - «الثقافة الإسلامية والثقافة الغربية : الأخذ والعطاء» الندوة الخامسة للجنة القیم 
الروحية والفكرية, 1991/1412. 

70 — «قضایا استعمال اللغة العربية»» الندوة الثانية للجنة اللغة العربية, 1993/1414 

1 - «المغرب في الدراسات الاستشراقية». الندوة السادسة للجنة القیم الروحية والفكرية, 
مراکش 1993/1413. 

2 — «الترجمة العلمیة»» الندوة الثالثة للجنة اللغة العربية. طنجة 1995 

3 - «مستقیل الهوية المغربية أمام التحدیات المعاصرة» الندوة السابعة للجنة القیم 
الروحية والفكرية. تطوان 1417 ۸ 1997. 

4 - «هجرة المغارية إلى الخارج» الناظور 1419 / 1999 

5 - «الموریسکیون فى المفرب». الندوة الثانية, شفشاون 1421 / 2000. 

psig العامية فى ار رها ال و ا‎ EO 

7دونتافة sal‏ قا ره و کا ا سور 

8 - «التطرف ومظاهره في المجتمع المغربي»» مايق 2004. 

9- «قضایا استعمال اللغة العربية في المغرب»» مایو 2005. 


: سلسلة مجلة «الأكاديمية»‎ - V 
«العدد الافتتاحی». وفيه سرد لوقائع افتتاح جلاله الملك الحسن الثانى للأكاديمية يوم‎ — 0 
.1980 الإثنين 5 جمادی الثانية عام 1400ه, الموافق 21 آبریل‎ 


1 - «الأكاديمية» العدد الأولء فبراير 1984. 
2 - «الأكاديمية» العدد الثانى: فبراير 1985. 
3 - «الأكاديمية» العدد الثالث, نونبر 1986. 
4 — «الاکادیمية» العدد الرابع» نونبر 1987. 
5 - «الأكاديمية» العدد الخامس, دجنیر1988. 
6 - «الأكاديمية» العدد السادسء دجنیر 1989. 
7 — «الأكاديمية» العدد السابم» دجنبر 1990. 
8 - «الأكاديمية» العدد الثامن» دجنير 1991„ 
9 — «الأكاديمية» العدد التاسع» دجنير 1992. 
0 - «الأكاديمية» العدد العاشرء شتنير 1993. 
1 - «الأكاديمية» العدد 11» دجنبر 1994. 

2 - «الأكاديمية» العدد 12« سنة 1995. 

3 - «الأكاديمية» العدد 13ء سنة 1996. 

4 — «الأكاديمية» العدد ۰14 سنة 1997. 

95 «الأكاديمية» العدد ۰15 خاص بالموریسکیین في المفرب, سنة 1998. 
6 - «الأكاديمية» العدد 16 سنة 1999 

7 — «الأكاديمية» العدد ۰17 سنة 2000. 

8 - «الأكاديمية» العدد 18ء سنة 2001. 

9 — «الأكاديمية» العدد ۰19 سنة 2002. 

0 - «الأكاديمية» العدد ۰20 سنة 2003« 

1 -«الأكاديمية» العدد 21ء سنة 2004. 

2 - «الأكاديمية» العدد 22 سنة 2005. 


الوجود البرتغالي 
بالمغرب وآثاره 


والموحدین والمرینیین. 


TI‏ - الأسباب التی آدت إلى احتلال سبتة سنة 1415 ميلادية. 
G - TI‏ قرون من الحضور البرتغالي في المغرب وآثاره. 
IV‏ - مقاومة الوجود البرتغالي. 


۷ - التعاون المفربي البرتغالي وآفاقه. 


الفضهمرس* 


1 - الجلسة الافتتاحية 
+ خطاب Cora)‏ السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية دو مو اساي D‏ 


عبد اللطيف بربيش 


+ خطاب السيد والى جهة دكالة ‏ عبدة وعامل إقليم آسفی DOS siso dad‏ 


العريي صباري حسني 


+ خطاب السيد رئيس المجلس الحضری لمدينة آسفی sesugatasartespnossonacan‏ 29 
عبد الرحيم دندون 


+ خطاب افتتاح الندوة وففمي م مع رو رو ةم va ont oro‏ ورور رفو ورور وه ras‏ رمرم م Oo‏ مهار رت ترا ءا فم رمم رن 33 


+ حضر السيدان المدعوان أنطونيو دياش فارينيا (الأستاذ بجامعة لشيونة)؛ و بيدرو دياش (مدیر معهد 
الأرشيف الوطنی البرتغالی) أعمال الندوةء وقدما بحثيهماء لكن لم يرسلاهما إلى الأكاديمية للطبع؛ لذلك 
لم نتمكّن من إدراج البحثين في الكتاب. 


TI‏ - البحوث 


E O o بداية العلاقات المغربية  البرتفالية ا‎ é 


+ المسار الحضارى لآسفى قبل الاحتلال البرتغالی ويعده. 


+ L'image islamique du Portugal et de Madêre.......................... موم‎ 77 
Rui Carita 


Professeur à l Université de Madeira / Reitoria 


+ صورة الاسلام فى البرتغال وجزيرة ماديرا E SE‏ 


آستاذ بجامعة مادیرا 


+ دوافع الغزو البرتغالي لمدينة Čiu‏ عام 818 ه/1415 م eT‏ 9 
فف الشریف 


+ تأملات فى ظروف ودواعى احتلال سبتة 0000 E T FE‏ 


حسن الفكيكي 


أستاة باحث بمديرية الوثائق الملكية, الرباط, المغرت 


+ الاحتلال البرتغالی وهاجس التحكم فى المجال 
من خلال مقاربة أثرية لمدينتي آسفي وأزمور asda‏ تن DT‏ 
عبدالعزيز توري : الكاتب العام لوزارة الثقافة, المغرب 


عز الدين كرا : alle‏ حفريات, أستاذ باحث بكلية الآداب: الجديدة, المغرب 


207 .... دور الاستشراق البرتفالي في توثيق الصلات بين المغرب والبرتغال‎ e 
عبد الهادي التازي‎ 


o‏ التعاون المفربي - البرتغالي في عهدي السلطانین 
سيدي محمد بن عبد الله ومولاي سلیمان )1822-1774( fa nanda‏ 2127 
آحمد بوشرب 


عميد كلية الاداب, جامعة الحسن الثانی؛ عين الشق, الدارالبیضاءء المغرب 


+ Le Portugal, la Méditerranée et le Maroc : la formation de la frontiêre 
maritime aux 2۶۲۷-2۲۷۴ s. et la notion d’ espace politique 
۱۳۱۳۱۱۵۳۲۵۲ هه ی اه‎ OP i 2517 
Luis Adão Fonseca 


Professeur à l’Université de Porto, Portugal 


+ البرتغال والبحر الأبیض المتوسط والمغرب : تشکیل الحدود البحرية 


خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر ممه ريرم وج Litro sas‏ 1۱ 259 
لويس آضاوو دا فونُسيكا 


استاز بجامعة بورطو, البرتغال 


+ الحضور البرتغالی بمدينتى أزمور والجديدة السو و ا DT‏ 
محمد الشياظمي 
مفتش التعليم سابقاً 
+ علاقات يهود آسفی بالاستعمار اليرتغالى للمدينة 
فى النصف الأول من القرن السادس عشر a‏ یب E‏ 
إبراهيم كريدية 
أستان بثانوية الفقيه الكانوني: أسفيء المغرب 
+ الوجود البرتغالی فى اگدیر وانتشاره فى جل قبائل سوس يي 21۰ 
الحسين SÁ,‏ 
1 - المناقفشات 
das — 1‏ الهادی التازى SR RP E RR‏ و ی DY ES‏ 
daal = 2‏ بوشرب REA‏ هم یوم و هه ی و روماو هرن و وو ور ووه هلمن ووه ممم 324 
3 - إدريس خليل ا 
4 - عز الدين كرا DD E O‏ 
5 - بيدرق دیاش Ro‏ انبا و BE‏ 
das | — 6‏ بوشرب E‏ 00001010321311 ااا E‏ ا 


15 — عبد الهادي التازي Roe‏ 


16 | ون بوشرب AEA‏ 


ررض کا a‏ 


20 — ندري دیاش aaneunnnreeernenesennsneuemanenenanreeananensunnsnenssasannenastann‏ 


21 = لونس E T EE‏ فونسیکا 


و ووه و و هم ویو ومو ERES‏ 


و و و و و وم و و و و و و و و و و و و و و و و ویو و و و و وه 


ESEC‏ و و و نووم هو و دا اور 


و زج و و و و و و و و و و و و و و و و و و وم و و و و و وه ما وو 


ماعمقفمعمدم ممع دوروو رو موه ور نا ۱ 


عم موقو 62 ه22 4ه وميم نمم ووم دام ممعم ووو م دوجومو وة مهم خة 1م دده 


ND‏ ا ا ا ا ا ا ل ل لل ل لا 


ESEC ESEC ا‎ RE) 


EEE EEE دم ممعم مموم هه وم م64‎ AE! 


و و ا و و ی ون هو هو و و و ا ل او او و ل وه 


وا و و و همم و نو و و و و و و هم مه من ةلم و و و و و و و و مه 


na‏ ا ا ا ا ا ا 11ل لل ل ال الال ل الل SAS‏ لل ا ا ل ل نا 


وان مهو o ssa‏ و د ةم هم و م روج A Lc OA‏ ممعم و نمه و وه 


5 - بيدرو دياش A  NTE‏ ل ل ا 
+ كلمة اختتام أعمال الندوة DO a‏ 
محمد ينشريفة 


نی اكاد وعدن الط ای 


تقديم 


عقدت أكاديمية المملكة المغربية ندوة في مدينة آسفي تندرج في سلك 
الندوات التي دأبت على إقامتها في E‏ وز ات لقم حل Ella‏ 
للحضور البرتغالى فى تاريخ المفرب. لما لهذا الحضور من خصائص تطبع 
العلاقات المغربية ‏ البرتغالية بطابع خاصء بقيت آثارها ماثلة للعيان إلى اليوم. 

واختيرت مدينة آسفي مقراً للندوة. لموقعها الجغرافي المتميزء وتاريخها 
الأصيل؛ وعلاقاتها مع جوارها البري. 

Eai‏ الندوة بمشاركة أعضاء الاكاديمية, وخبراء من المغرب والبرتغال» 
تدارسوا ظروف الغزو البرتغالي للمدن الساحلية المغربية في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر للميلاد» ثم زاروا ما في مدن آسفي وأزمور والجديدة من 
آثار برتغالية Assu‏ مازالت موضوع الدراسة من قبل علماء الآثار والحفريات؛ 
وبالعناية حراسة وترمیماً من لدن السلطات الحكومية والمحلّية؛ لأنها جزء من 
تاريخ المفرب. 

pass‏ هذا الکتاب البحوث المقدمة في الندوة» والتعالیق والمناقشات التي 
تخلّلتهاء والله الموفق. 


خطاب السيد أمين السر الدائم 
لأكاديمية المملكة المغريية 


عبد اللطيف برييش 


- سعادة والي جهة دكالة عبدة» عامل اقليم أسفي ‏ سيادة عامل إقليم 
الجديدة ‏ سعادة سفير البرتفال لدى المملكة المغربية - زملائى أعضاء الأكاديمية 
- السادة الخبراء ‏ حضرات السادة المستشارین کات لته EE‏ 
والسادة الأساتذة ‏ آیها الحضور الکرام. 


اسمحو لي بداية أن أعرب Sl‏ ا ویأسم زملاني آعضاء أكاديمية 
Ena‏ السفريية عن مدی الفبطة التي quai‏ بها خا ونحن نوجد اليوم في 
مدينة أسفي الاصيلة لتناول موضوع پربط بين ماضي العلاقات المغربية 
البرتغالية وبين حاضرها ومستقبلها ونحن نعيش هذه الأيام ذکری مرور مائتین 
وخلائین سنة علی |قامة العلاقات الدبلوماسية بین البلدین. 


لقد شاعت Bal‏ التراث بالاكاديمية أن تجعل مقارية «الحضور البرتغالی 


المغرب وآثاره» و ساضنوي ایکون اموضسوم مجال بعد عم 
gala‏ وا يفيد في إرساء قواعد , التفاهم والتعاون بين البلدين في إطار 


2 عبد اللطيف بربيش 


الإنسانية كافة بالسلام والوتام. 


إن الأكاديمية وهی تتصدى لمثل هذه الموضوعات تعمل جاهدة لأداء 
الأمانة التي Lali‏ على كاهلها مؤسسها جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني 
ça‏ هی ایا agi‏ سای LA AS‏ مح gol‏ له cai‏ 
وهي أمانة تغطي فضاءات معرفية متعددة» فكرية ولغوية ودبلوماسية واقتصادية 
ds AER)‏ ضمنها البحث في تاريخ المغرب بمختلف أزمنته وحقبه. 


حضرات السیدات والسادة؛ 


لاكاديمية. من خلال آعمال لجنة الترا, اقتناغ قوی بان كشاية تاریخ 
المغرب لم تنج بعد بکامل التدقیق وبالشمولية الضرورية. كما أن التوثیق 
لماضي الصغرب في علاقته مع الدول الأخرى ما یزال في حاجة إلى الاکتمال 
والتجمیع وفق المقاييس والمواصفات التي ينبغي الالتزام بها طمياً Lus‏ 
وهذه المعاينة لا JL‏ بالطبع من الجهود التی یبذلها الباحثون فى الجامعات 
المفربية ومعاهد البحث العمي, إلا آنها جهود في حاجة لی من پولفها تجمیعً 
وتنسيقاً لكتابة تاريخ يستفيد منه كل المغاربة» ويستفيد منه على الخصوص 
نظامنا التعليمي بجميع مستوياته الابتدائية والثانوية والجامعية. وما هذه الندوة 
إلا حلقة من حلقات المجهود العلمي الذي ينبغي أن يبذل في هذا المجال. 


والحقيقة أن كتابة تاريخ المغرب بالمقاييس التي ألمحت إليها يستوجب 
فتح أوراش علمية ينبغي أن توفر لها الشروط المادية والكفاءات البشريةء ليكون 
الإنجاز في أحسن الظروف (ção‏ آجال متوسطة نظراً للحاجة الماسسَة إلى متن 
تاريخي ds‏ انهو افزة الس 
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حضرات السيدات والسادة 

آود أن أنتهز هذه الفرصة كي [توجه باصدق عبارات الشکر والامتنان لكل 
من لبی الدعوة للمساهمة العلمية في هذه الندوة من الأكاديميين والخبراء» مغاربة 
وبرتغالیین فتحملوا مشقة السفر للحضور معنا هنا. كما آشکر السیدات 
والسادة الذین شرفوا هذا المحفل الافتتاحي بحضورهم. وأستسمحكم كذلك في 
أن أتوجه إلى سعادة السید العربي صباري حسني والي جهة دكالة ‏ عبدة, عامل 
اقلیم آسفي» والی JS‏ مساعدیه الآقرپین بشکر خاص لم لقیّته الاكاديمية من 
عون ومساندة وكرم وفادة» والشكر موصول إلى جناب عامل إقليم الجديدة السید 
إدريس الخزانيء وإلى السيد عبد الرحيم دندون رئيس المجلس الحضري, 
والسادة المنتخبین البرلمانیین والمحليين. أتمنى للندوة كل النجاح والتوفیق, 
والسلام عليكم ورحمة الله تعالى ويركاته. 


خطاب السيد والى جهة دكالة ‏ عبدة 
عامل إقليم آسفي 


العربي صباري حسني 


السيد أمين السر الدائم لأكاديمية المملكة المغربية - السيد سفير البرتغال 
لدی المملكة المغربية - السيد عامل إقليم الجديدة - السيد رئيس مجلس الجهة 
اا last‏ لته الاو ات ات اسان اسان 
الأجلاء. 

يسعدني أن أعبر لكم عن اعتزازي لحضور الجلسة الافتتاحية لهذه الندوة 
العلمية التى تنظمها لجنة التراث التابعة لأكاديمية المملكة المغربية حول : 
«الحضور البرتغالى فى المغرب وآثاره». 


وإني لأشكر الأستاذ الجليل البروفيسور عبد اللطيف بربيش آمین السر 
الدائم لاكاديمية المملكة المغربية وأعضاء اللجنة المحترمين على تكريمهم جهة 
دكالة - عبدة عموما ومدينة آسفي خصوصا باختيارها لاحتضان ندوة علمية من 
هذا المستوى الرفيع. 
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حضرات السيادة والسیدات؛ 


إن تنظيم هذه التظاهرة العلمية يتماشى والتصور العام الذي يحكم تعامل 
السلطات العمومية والمجالس المنتخية والمجتمع المدني بجهة دكالة - عبدة مع 
التراث البرتغالي وخاصة الجانب المعماري منه. فنحن نعتقد أن هذا التراث 
العمراني الذي يشكل إرثا تاريخيا غنيا هو في الوقت ذاته شأن آني اعتبارا 
لحضوره بينناء واستمرار تأثيراته على مجالنا المعماري وذوقنا الفني. 


لقد تمكن البرتفالیون خلال مدة حضورهم في آهم مدن جهة دكالة - عبدة, 


وإذا كانت معظم الآثار العمرانية البرتغالية تحصینات عسكرية استهدفت 
فيما كانت تستهدف عزل الوجود البرتغالي عن محیطه, فقد تحولت الأسوار 
والابراج والحصون, خلال السنوات والعقود الموالية إلى جسور للتعاون 
والتواصل ومجالات للتفکیر المشترك في الدفاع عن قيم التسامح الحضاري 
والتمایش بين الشعوب والثقاقات. 


وهكذا تشرفت مدينة آسفي بزيارة فخامة الرئیس البرتغالي السابق السید 
ماریو شواریس سنة 1988 حيث زار الآثار البرتغالية الموجودة في المدینة» وفي 
تقس السنة عقدت بلدية الجديدة اتفاقية توأمة مع مدينة سینترا «Sintra‏ كما 
آیرمت بلدية آسفي اتفاقية توأمة مع بلدية سیتوپال Setubal‏ سنة 1990« وتم 
إحداث إطار للشراكة بين بلدیات إيرانبتين Abrantch‏ وأوريم Ourem‏ ومونتمورو 
Montémornovo a sá g‏ وليريا Leiria‏ وسانتريم Santarem‏ ويلدية أسفي بتنسيق 
sigla‏ كول التي اتسیو Hedi‏ پلشپونة سنة 2001 لتشجیم 
التكوين وتبادل الزيارات وتفعيل الحوار الثقافي. 


A ER‏ ی ی ميك 
وفي إطار الاهتمام بهذا الموروث الحضاري المشترك والمحافظة عليه فإن 


السلطات العمومية والمجالس المنتخبة قامت بعدد من التدخلات نوجز أهمها في 
la ds‏ 


1 — في disto‏ آسفي 
- ترميم وصيانة الجزء الأعظم من الأسوار البرتغالية المحيطة بالمدينة 
القديمة - إبراز القيمة الجمالية لأغلب الأقواس المتواجدة بالمدينة القديمة - 
رن بناية دار السلطان وتأهيلها لاحتضان المتحف الوطني للخزف - تهيئة 
المجالات المحيطة بالمباني التاريخية من خلال الإنارة وإنشاء فضاءات خضراء 
- إنقاد قصر البحرء ولازلنا نبذل جهودا متوالية بتعاون مع الوزارات المعنية 
والمجالس المنتخبة لإيجاد حل نهائي رغم تكاليفه الباهضة. 


1 - فى disso‏ الجديدة 

ترميم الواجهة الجنوبية الغربية للسور البرتغالي - ترميم جدران وسقف 
قاعة الأسلحة ومعالجة سطح المسقاة من تسريات المياه بالحى البرتفالی - 
إعادة ترمیم وتبليط کنیس الصعود بالحی الیرتغالی. 

وفي نفس المجالء alë‏ مركز دراسات وأبحاث التراث المغربي والبرتغالي 
بالجديدة باعداد الدراسات التالية : 
المعهد البرتغالى والتراث المعماري وكلية الهندسة بمدينة بورطى. 
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- ترميم ممر الحراسة بالحي البرتغالي بمدينة الجديدة وترميم برج وواجهة 
اليحر الموجود بالجهة الشرقية للأسوار وترميم جزء من برج الملاك بالحي 
اا 


1 - في مدينة آزمور 
- ترميم دار الحاكم البرتغالية. 
حضرات السیدات والسادة» 


إننا فخورون باحتضان جهة دکالة - عبدة لهذا الملتقی العلمي الذي 
سیساهم لا محالة في تعزیز جهودنا من أجل المحافظة على هذا التراث المشترك 
حتی ção‏ شعلة مضيئة في علاقاتنا وأصرة قوية تربط ماضینا بحاضرنا وتوظف 
إمكانياتنا التراثية في إطار تتمية قطاع السياحة في بلدنا وفق توجیهات صاحب 
الجلالة الملاة محمد ان نصتره al‏ وك استقطاب 10 اون شاک 
في أفق سنة 2010. 


إن اسهاماتتا المحلية فى الحفاظ على التراث المعماری البرتغالی وصیانته 
وتوظیفه في إطار المجهود التنموي إنما یتوخی المساهمة في التفاهم والحوار 
بين الحضارات وقد أثمرت هذه المجهودات تصنیف منظمة الیونیسکو للحی 
البرتفالی بالجديدة ضمن التراث الانسانی العالمی وهو تکریم لجهة دكالة ‏ عبدة 
العمرانی. 
وقبل أن أختم كلمتي آرحب بالأساتذة الأجلاء المشارکین في هذه الندوة 
العلمية متمنیا لهم مقاما طیبا بين ظهرانيناء ولأشغالكم کامل النجاح والتوفیق. 


والسلام علیکم ورحمة الله تعالی وبرکاته. 


خطاب السيد رئيس المجلس الحضرى 
لمدينة آأسفى 


عبد الرحيم دندون 


السيد والي جهة UGI‏ - عبدة وعامل صاحب الجلالة على إقليم أسفي المحترم 
cem‏ السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة — السيد امین السر الدائم 
لأكاديمية المملكة المغربية - السادة الأساتذة الأفاضل أعضاء أكاديمية المملكة 
us são!‏ - السادة التواب والمستشارین البرلمانیین - السادة يهال السلطات 
المدنية والعسكرية - السادة رؤساء المصالح الخارجية - آیها الحضور الكريم, 

یشرفنی ویسعدنی أصالة عن نفسی ونيابة عن السادة أعضاء المجلس 
الحضری لآسفى وسگان المدينة أن أتقدم بأصدق آیات الترحیب بالسادة العلماء 
الأجلاء المشارکین في الندوة العلمية التي تنظمها أكاديمية السملكة المغربية آیام 
سابع وثامن وتاسع أكتوير 2004 في موضوع «الحضور البرتغالي في المغرب 
وآثاره». 

وانه لشرف عظیم لهذه المدينة أن ت تستقبل فى هذا الیرم طائفة من خيرة 
المثقفين الذين سینیرونها بأفكارهم ویذکرونها بماضیها وتاریخها الذي شهد 
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التاريخية ننجت عن ثقافات dià‏ وتقنبة ند تحلت (Sá‏ تقنيات anj‏ وفشون الهندسة 
المعمارية التى لا زالت تزخر بها جنبات الأزقة بالمدينة العتيقة. 


والمساهمين فى استمرار التميّز الذي تحظى به هذه المدينة العتيقة على مستوى 
مد هذه المعالم التاريخية البرتغالية بنفس يتجدد باستمرار ويثبت أن التاريخ لم 


بتوقف ولم ينته. 


ويهذه المناسبة» ção‏ إطار توطید العلاقات في المجال الثقافي والاجتماعي 
والاقتصادي مع الدولة البرتفالية, يجب أن لا نغفل التذکیر بالتوأمة التي آعلن 
عنها بتاريخ 30 ماي 1990 بين مدينة آسفي ومدينة سیتوبال البرتغالية بالإضافة 
إلى المیثاق المبدئي للتعاون بين الجماعات المحلية السفربية والبرتغالیة ومرکز 
الدراسات حول التنمية الجهوية والمحلية البرتغالي» والذي على إثره قامت طائفة 
من رؤساء البلدیات البرتفالية بزيارة لمدينة آسفي وشارکوا في الیوم الدراسي 
الذى احتضنته المدرسة العليا للتكنولوجيا ا ان 2001 Tia;‏ تفر A‏ 
الإرادة المشتركة الهادفة إلى تجسيد التعاون فى المجال السیاحی والثقافي 
والمحافظة على التراث المعماري والتنمية المحلية وتبادل الخیرات في المجالین 
الرياضي والتربوي. 


هذا وفي إطان رعاية هذا التراث المعماري البرتغالي, لابد أن نستحضر 
المجهودات المبدولة من قبل المجلس البلدي لآسفي في السنوات الأخيرة إذ تم 
|نجاز کثبر من آعمال الترمیم والصيانة من المباني والمعالم التاريخية بالمدبنة 
تذکر منها : 


- قلع النباتات الطفيلية وتهيئة الساحات - تفطية آرض المسالك ضد 
تسريات المياة س ترميم الحفر الموجودة بالأسوار - ترميم allaa halia‏ 
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الأسوار - ترميم نافذة يرج الشلوقيا - ترميم مدارج الشلوقيا — اغلاق الثة ب 
المتواجدة بالأبراج - تبليط واجهات باب الأقواس بالإسمنت المعالج بالجير 
الملون - إنجاز سقف بالخشب تحت سقف الطابق الأول يبرج الأقواس 
الجنوبي. 


هذا وستنجز فى أواخر هذه السنة الاعمال الآتية : 


1 - السور البرتقالی : 
- قلع النباتات الطفيلية وتهيئة الساحات - إعادة بناء الأجزاء المهدمة من 
السور - ترمیم الحفر المتواجدة بالسور - ترمیم مفاصل جنبات السور - ترمیم 


2 برج الناظور 

- إعادة بناء الجدار الشرقي للبرج - إعادة بناء القبة الداخلية والمدارج - 
البرج. 

هذا من جهةء ومن جهة أخرى تجري اتصالات من أجل العمل على إنقاذ 
معلمة قصر البحر البرتغالي لآسفى الذي يعد من أبرز المعالم التاريخية في هذه 
المدينةء والذى تهدده أخطار الانهيار بفعل قساوة الأمواج. 

وأخيرأء لابد أن نعلن لكافة الفاعلين والمهتمين أن مسيرتنا لن تتوقف إن 
شاء الله. وأن همنا سيكون تقعيل المقترحات والتوصيات بنفس طويل حتى لا 
تبقى هذه التجرية مناسبة أو موسمية فقط؛ بل سوف نعدها من ضمن مبادئنا 


الأساسية والاستراتيجية التي سيسطرها المجلس البلدي لآسفي لتكون عملا 
أصيلا ومنهجا ا ا منوا لسن وتان 
والبحث والدراسة وتشكل أرشيفا ثقافيا وحضاريا ومادة علمية للاجتهاد 
osii;‏ 

حفظ الله مولانا الهمام صاحب الجلالة الملك محمد السادس وأيده» فهو 
حامي الملة والدينء والساهر على وحدة الوطن, وأقر عينه يولي عهده صاحب 
السمو الملكي الأمير مولاي الحسن وشد عضده بصنوه صاحب السمو الملكي 
الأمير مولاي رشيد وكافة أفراد الأسرة الملكية الشريفةء إنه سميع مجيب. l‏ 
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بسم الله الرحمان الرحیم. 


سعاد ة والي جهة دکالة عبدة عامل إقليم آسفي - سيادة عامل اقلیم الجديدة 
- سعادة سفیر البرتغال لدی المملكة المغريية - الزملاء أعضاء الأكاديمية ‏ السادة 
ا TOR E UA RS RR‏ و و ای اتقو ات سید ام 
والسادة: 


إن انتقال أعضاء أكاديمية المملكة المغربية إلى مدينة آسفي هو تكريم لهذه 
المدينة العريقة وتقدير لماضيها الحضاري التليد وتنويه بحاضرها الزاهر 
وتضوف إلى مستقيلها الباهر إن شاء الله. وهى تكريم كذلك لمدينتي أزمور 
- والجديدة اللتين تشتركان مع آسفي في الماضي والحاضر. 
لقد أصبحت مدينة آسفی - التى باركتها أقدام الفاتح عقبة بن نافع 
صاحب الدعاء السستجاب — مدينة اشعاع روحي وصل إلى الأندلس ومصر 
والشام والحجاز ببركة ولیها الصالح آبي محمد صالح نفعنا الله به. فقد أحيا 
ركن الحج بالمغرب وأسس ركب الحاج المفربي الذي بدأ شعبیاً وأصبح بعد ذلك 


Lau‏ دنطلة من هذه المدينة السعيدة ويشرف عليه شيخ الركب الذي كان دائما 
رسميا ينطلق من : بدة ويشرف عليه شيخ الرحب الدي 
من أولاد الشيخ أبى محمد طوال العهد المريني. 


ومدينة آسفی التى يلتقي فيها الأكاديميون بجمهورها الكريم هي إحدى 
المدن الملكية في المملكة المغريية, وهي إحدى عواصم الدولة العلوية الشريفة. 

فى هذه المدينة ذات الإرث التاريخي والوزن الاجتماعي والاقتصادي 
والثقافى يعقد أعضاء الأكاديمية والأساتذة الخبراء والأصدقاء الشركاء من 
الترتفال ندوة علمية حول الحضور البرتغالي في المغرب. وإن عقد هذه الندوة في 
مدينة آسفي das‏ دكالة -عيدة هو من صمیم وضع الشيء في موضعه. فالحضور 
البرتغالي في 5 المدينة وفي الجهة أيضا ماثل للعيان في الأسوار والأبراج. ولا 
ننسى أن هذا الحضور البرتغالي في مدينة آسفي يرقى إلى زمن الإخوة المغررين 
أو المغرورين الأشبونيين الذين روى الجغرافي الإدريسي حكايتهم وقال |ٍنهم هم 
الذين أعطوا هذه المدينة اسمها. ويمكن القول بأن هذه المدينة التي دعاها ابن 
خلدون حاضرة البحر المحيط كانت غالبا على علاقة بذلك البلد الواقع مثلها على 
البحر المحيط. ولعله لم يكن صدفة أن قدمت إليها من البرتغال في زمن سالازار 
Ella‏ تمایشت وتساکنت مع الشعب الاسفي, وان لها دور کبیر في تأسیس 
تقافة البحر وصید السمك والسردین خصوصا في سنوات الحرب العالمية الثانية 
وما بعدهاء وأولئك البرتغالیونالشعبیون الطیبون هم الذين کوتوا البحارة وأطروا 
رؤساء البحر في مدينة آسفي التي آطلق علیها عاصمة السردین. 


إن من سنن الأكاديمية أنها تعقد بعض دوراتها وندواتها خارج مقرها 
الرسمي, وقد دأبت على ذلك منذ تأسيسها وانتقلت إلى عدد من مدن المغرب 
وعقدت أزيد من دورة وندوة في بعض المدن. ومدينة أسفي التي تعتبر تاريخيا 
من المدن الملكية كما ذکرت» تستحق أن تعقد فيها الأكاديمية إحدى ندواتها. وقد 
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وقع التفكير بعد ندوتي شفشاون الأولى في سنة 1997 والثانية في سنة 2000 في 
موضوع الحضور البرتغالي في المغرب وعقد ندوة حوله بمدينة آسفي, ولكن 
التنفيذ تأخر إلى يومنا هذا. وفيما بين التفكير والتنفيذ ظهرت الترجمة العربية 
لكتاب «البرتغاليون في المغرب عمارة وعمران من 1415 إلى 1769» للسيد ييدرو 
دیاش وهو كتاب نفيس وعمل علمي رائع نهنئه عليه. 


ونظراً لما بين المغرب وشبه الجزيرة الإيبيرية من روابط جغرافية وتاريخية, 
فقد عقدت الأكاديمية دورتين فى إسبانيا ودورة فى البرتغال بإشارة ملكية سامية 
من مؤسسها جلالة الملك الحسن الثاني طیب الله ثراه. 
ولاسیما أن هذا الوجود لا يقل - من الناحية التاريخية — عن الوجود الاسباني 
فى المغرب» بل إنه أسبق منه زماناً وأكثر انتشاراً. ومن المعروف أن البرتغالیین 
احتلوا سبتة عام 1415م: وکان ذلك قبل سقوط غرناطة الذي وقع عام 1492 
واحتلوا طنجة عام 1461م» وأصيلا عام 1471م» والعرائش عام 1489م: وأسفي 
وأزْمُور عام 1513م: والمعمورة عام 1515م. وقد ظلوا في بعض هذه المدن نحو 
ثلاثة قرون كالجديدة التي لم تسترجع إلا في عهد سيدي محمد بن عبد الله. 

وقد كان لهذا الوجود تأثيرات سلبية متعددة منها أنه أوقف المد العمراني 
والحضارى الإسلامى الذی كان متنامیا في المدن المغربية المذكورة وذلك في 
عهود المرابطين والموحدين والمرينيين. 


فمدينة آسفي عرفت انبعاثاً وانتعاشاً في عهد المرايطين بعد أن كان 
البرغواطيون قد خريوهاء ثم بلغت في العمران والتحضر شأناً كبيراً وأدركت من 
الشهرة GLA‏ بعيداً في عهد الموحدین, وأصبح لها إشعاع روحي داخل المغرب 
وتان هل هر هيد وتنظيمه ركب الحاج المغربي الذي بدأ شعبيا 


يخرج من آسفي ثم أصبح رسميا ينتقل إلى مراكش ثم فاس ومنها ینطلق, ويعين 
رئيس الركب دائما من آبناء الشيخ أبي محمد صالح. وإلى جانب هذا الإشعاع 
الروحي الذي كان لمدينة آسفي في عهد الموحدين بفضل أبي محمد صالح كان 
لها إسهام علمي قام به بعض علمائها الأعلام کالحافظ أبي علي الحسن بن علي 
بن حسون الماجري الذي كان بعض علماء مراكش يرحلون للرواية عنه في مدينة 
آسفي. وقد استمر عمران هذه المدينة في النمو والتطور على عهد المرينيين 
والوطاسیین, وقد نعتها ابن خلدون بحاضرة البحر المحيط وزارها الوزير 
الأندلسي المؤرخ ابن الخطيب وتحدث عن مظاهر الحضارة والعمران فيها. 


ولما تغير ميزان القوى في الغرب الإسلامي وتغلب النصارى على المسلمين 
في الأندلس تشوفوا إلى السواحل المغربية فقام البرتغاليون باحتلال سبتة 
dis‏ الشمالية ثم توجهوا إلى السواحل الجنوپية ومنها آسفي التي احتلوها 
وقضوا على ما كان فيها من حضارة وعمرانء وفعلوا الشيء نفسه في أزمور 
ومازيغن المدينتين اللتين لم تكونا أقل حضارة ونشاطا اجتماعيا واقتصادا من 
آسفي. 

على أن هذا الوجود البرتغالي الذي حاصر المفرپ باحتلال سواحله 
المتوسطية والاطلسية وضایق سلطته المركزية كان له من ناحية آخری تاثیر 
ايجابي إذ كان تحدياً للمشاعر الدينية والوطنية. وتجلی رد الفعل فى الدعوة إلى 
الخپاد التى استجاب لها المغارية فى الكت والكتال وش هذا الجهاد فى 
تام مامتها مرک واد US‏ الات اق "كانس او E‏ 
دولة البرتغال وفقدانه استقلاله خلال فترة بعد ذلك. ` o‏ 

وإذا كان البرتغالیون قضوا على بعض الآثار الاسلامية فى المدن التی 
bia‏ مق د كوا ارا سا رال كان ومكينا pad‏ ارا والأسوار 
الموجودة قي آسفي والجديدة وآزمور. وهذه الآثار أصبحت في العقود الأخيرة 
موضوع تواصل وتعاون بين المغرب والبرتفال من أجل صيانتها وترميمها 


واستغلالها وتوظيفها. وفي هذا الاطار تمت توأمة بين المدن المذكورة وصدن 
برتغالية وكانت زيارات متبادلة بين المعنيين من الجانبین. 


إننا نتصور أن تاريخ الوجود المغربي في البرتغال وتاريخ الوجود البرتغالي 
ی المغرب یمکن أن یکون مجلاً لتعاون بین الباحثین المغتصین في اللدی 
ونقول الوجود المغربي في البرتغال في مقابل الوجود البرتغالي في المفرب لانه 
سازال Ti‏ في الذاكرة البرتفالية. ومما یدل علی ذلك آن الرواثي البرتخالي 
ساراماجو الحاصل على جائزة نويل استوحى إحدى رواياته ا 
التاريخي لمدينة لشبونة الذي قام به الملك البرتغالي الْفونسو هنريكس سنة 
7 فکما توجد آثار برتغالية عندناء فقد بقیت آثار مفربية 55 ومن هنا 
یکون التعاون في مجال البحث التاريخي مشروعا, وقد ظهرت الحاجه dão‏ زمن 
إلى استعمال المصادر البرتغالية في تاريخ المغرب التي کتبت في عهد 
الوطاسيين ومن بعدهم. ولم يجد الشيخ الناصري بدا من الاستعانة بها في كتابه 
«الاستقصا» وما نشره الكوئت دوكاستر من هذه الوثائق البرتفالية المتعلقة 
بالمغرب يدل على مدى غناها وأهميتها. وسأكتفي في هذه الورقة بإضافة مثالين 
معاصرين فى هذا المجال. المثال الأول من المغرب ويتمثل في أبحاث الأستاذ 
| حمد بوشرب المتمظة في الکتب التالية + l‏ 


1 - «دكالة وا لاستعمار البرتغالي الی سنة إخلاء أسفي وأزمور» (من سنة 
1 إلى سنة 1541م). 
2 — «مغارية فى البرتغال خلال القرن السادس عشر». 
3 — «وثائق ودراسات عن الغزو البرتغالى ونتائجه». 
والمثال الثاني من البرتفال ونجده في نشر الباحث البرتغالي فارينيا لأخبار 
المنصور الذهبى الذی ألّفه «أسير برتغالي عاش قي البلاط السعدي» باللغة 
البرتغالية مع ترجمة فرنسيةء وهو عمل ضخم يستحق أن ينقل إلى اللغة العربية؛ 


وسبق لي أن شارکت قي تقديمه إلى جانب محققه الأكاديمي الصديق الاستاذ 
فارينياء وثمة كرونيكات أو مدونات من هذا القبيل تستحق التعريب مثل مدونة 
الفرايلي جان باوْتيست المتعلقة بحياة مولاي عبد المالك وهي منشورة في مجلة 

إننا نقدّر أن تكون هذه الندوة من الحوافز على التعاون المغربي البرتغالي 
في المجال التاريخي وغيره من المجالات المختلفة كما نتمنى لها كمال النجاح 
وتمام التوفیق, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبرکاته. 


البحوث 


بدايات العلاقات المغربية البرتغالية 


بين المغرب والبرتغال أرضاً ودولة علاقات عريقة نسجها الجوار وحاكها 
التاريخ. ويمكن للمؤرخ أن يرقى بها إلى حيث يشاء في سلم الزمان ولكني 
كمعتن بالحضور المغربي في الأندلس سأتحدث ضمن هذه الدائرة بل ضمن 
E É la‏ الملاقات العفربية البرتفالية من فتح الادلس GM‏ خروج 
جبل طارق من يد المغاربة» وسأمهد لحديثي بالاشارة إلى شيئين : 

آولهما أن اسم البرتغال بالغین أو البرتقال بالقاف استعمل قبل ظهور دولة 
البرتغال, إذ نجد كلمة برتقال عند ابن حیان والإدريسي!!) وفيرهما من 
المؤرخين والجغرافیین» وقد أطلقوها على مدينة قديمة تقع على مصب نهر دويره 
كانت تدعی Portus Cale‏ وهي التي تسمى اليوم Oporto‏ ثم أطلق اسم البرتقال أو 
البرتغال بعد ذلك على المملكة التى قامت فى القرن الثاني عشر الميلادي» ونجد 
المسفعن المذکورتین بهذا المعنی عند ابن الخطیب وابن خلدون(. وفي «دائرة 
المعارف الاسلامیة» أن الاسم من اطلاق العرب(". 

وقد كانت أرض البرتقال أو الغرب Algarve‏ مشمولة بالحکم الاسلامي منذ 
أن تم فتح مدنها مثل يابرة وشنترین وقلْمرية على يد عبد العزیز بن موسی بن 
تصیر Lai‏ ميخ 97-95 ه 716-714) . 


EA 


42 محمد بنشريفة 


وظلت جزءاً من الأندلس الإسلامية في عهود الولاة الأمويين وملوك 
الطوائف إلا ما كان من مدينة برتقال OPORTO‏ التي خرجت من يد المسلمين 
سنة 254 ه (868م) ولكن المنصور بن أبي عامر استردها في سنة 387 ه 
(997م)(2), ثم استردها المسيحيون بصفة نهائية وفيها تكونت النواة الأولى لامة 
البرتقال. 


والأمر الثاني هو أن المغارية الذين كان لهم دورهم المعروف في فتح 
الأندلس استقرٌ عدد منهم في الجانب الغربي من شبه الجزيرة الإيبرية الذي دعي 
في عهد الإسلام بأرض برتقال أو الغرب Algarve‏ وكان للبربر الفاتحين أثر 
كبير في تعميره وما تزال أسماء بعض المواضع في البرتغال تشير إلى ذلك. وقد 
تقصناها باحث اسمه سيزار دوپلر César Dubler‏ في بحث له عنوانه : منازل 
PERN‏ الأندلس» ومن الأسماء التى ذكرها في البرتغال Arzila‏ أي أصيلةء 
Brasalg‏ نسية إلى بني برزال» و E‏ أي صنهاچة Alcottims Cotimosy‏ 
نسبة إلى كتامة. وثمة بلدان مضافة أو منسوية إلى أعلام من البرير مثل 
قسطلة دراج وهي التي تسمى اليوم 0800118 ودراج الذي تنسب إليه زعيم من 
صنهاجة وكان رئيسا لهذه البلدة, وقد تداولها بنوه من بعده وهو الجد الأعلى 
لابن دراج القسطلي أعظم شاعر ظهر في الأندلس ومن ذريته سيدي بوعمر 
القسطلي صاحب الزاوية المعروقة DSI pas‏ ومن البلدان التي كانت تحمل 
آسماء آعلام من البرپر قصر آبی دانس الذي تم زر Alcacer do sal (Da gal‏ 
وآبو دانس الذي نسب إليه القصر رئيس مصمودي كان هو وينوه أصحاب هذه 
الجهة من البرتغال. وعوسجة والد أبى دانس تنسب إليه بلاد عوسجة كما في 
«جمهرة» ابن حزء!!!) أو بلاط عوبسجة كما في «معجم» ياقوت E‏ 
«المقتیس» لابن ان أن Coimbra à alô‏ كانت في عصر الامارة الأموية بيد 
المسلمین «یسکنها قوم من بني آدانس من مصمودة وهم مستمسکون بالطاعة 


وعلیهم أمير منهم یدعی آدانس بن عوسجةلة «O‏ 
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ويمكن القول باختصار إن العنصر البربري المغربي في هذه الجهة - كما 
في غیرها من جهات الانداس - کان حاضرا بل ار ومن موشراته علی سبیل 
المثال آیضا أن ياقوت في «معجم البلدان» لما ذکر إشبونة أو لشبونة قال : 
«وینسب |لیها جساعة منهم آبو اسحاق |براهیم بن هارون بن خلف بن سعید 
المصمودي من البربر ویعرف بالزاهد الإشبوني“'. ومن هذا alias‏ نعرف أن 
آیناء أولئك الفاتحین المغارية تاصلوا في آرض البرتغال (ção‏ عموم الأندلس 
اسان الها توس ERR‏ [3 الم ارم سل بای كان 
طول الح ا اساسا الأول من pata‏ المتساكنة فى الأندلدن رخاف 
اسه تا تفن اش ای a‏ لایر کش مهن 
آکبر في الفتم. وکان له ذکر pólo‏ في عهود الولاة والأمويين وموقف حاسم بعد 
تیا a‏ الحا وكات RE RE‏ ورن الى رمق E PRI‏ 
كدولة بني زيري في غرناطة ومالقة وإمارة بني برزال في قرمونة وإمارة بني دمر 


في مورور وإمارة بني خزرون في أركش وإمارة بني يفرن في E‏ 


وبعد هذا التاریخ ظهر الوجود المغربي في آرض البرتفال - وفي عموم 
الأندلس - بصورة أكبر حجماً وأقوی فعلا في عهدي المرابطین والموحدین. فقد 
آصبح هذا الوجود آبرز شيء في شبه الجزيرة الايبرية وغدا تاريخ الأندلس جزء 
من تاريخ المغربء ولن أتحدث عن الأسباب والظروف التي دعت إلى التدخل 
المغربي في الأندلس وقيام الوحدة بين العدوتين» فهي مبسوطة في المصادر 
التاريخية» ويكفى أن أشير إلى رسائل الاستنصار والاستصراخ التي وجهها 
Jal‏ الأندلس الی آمپر المسلمین پوسف پن تاشفین1۹. 

عندما دخل المرابطون إلى شبه الجزيرة لم يكن البرتغالیون آقاموا دولتهم 
بعدء ولکنهم کانوا د یسعون إلى ذلك بقيادة آمبرهم هنري البرجوني صهر ملك 
قشتالة الفونسو, وکان الأمير المذکور قد نجح في تأسیس إمارة صغيرة 
يحتضنها القشتاليون مقرها قلمرية Coimbra‏ التي استولى عليها البرتغاليون 


Ci 


aa 117‏ حصار قصير واستسلام رخيص من قائد ابن الآأفطكس 
Plato‏ ويقال إن ابن الأفطس نفسه لما أحس أن المرابطين يريدون إزالته 
gal sal‏ الاد ملك شيشالة db‏ لمعن ta‏ مره 
وشئْترين!ة!) وقد كان هذا مما عجل بنهاية إمارة بني الأفطس واستيلاء 
المرابطين على عاصمتهم بطليوس واستعادة الأمير سير مدينة شنترين وغيرهاء 
وذلك سنة 488 ه )1094( 1 وقد سجل هذه الأحداث أديب من أيناء المنطقة 
هى ابن عبدون اليابري بقصيدته الشهيرة في رثاء مملكة بني الأقطس(20) 
وبرسالته البليغة في الإخبار بفتح شنترين"“)ء وهكذا كان دخول المرابطين إلى 
الأندلس عاملا حاسما في تأخیر قيام دولة البرتغال, ولكن هذا التأخير كان في 
الواقع أمراً مؤقتاء فقد تجدد أمل البرتغاليين في تحقيق ذلك حينما ضعف شان 
المرابطين بسبب قيام المهدي بن تومرت في المغرب وثورة المريدين في الأندلس 
واستقواء حركة الاسترداد من duda‏ يعد خمودها النسبي في أعقاب معركة 
الزلاقة وظهور خلف قوي للأمير هثري هو ولده آلفونسو هثریکس الذي تسمیه 
حولیاتنا ابن الریق. فقد استغل فترة الانتقال من المرابطین إلى الموحدین وما 
نشا عنها من قراغ وما سادها من فوضی بالاضافة إلى ضعف الثوار المریدین 
وخيانتهم. فتوجه إلى حصار إشبونة عام 542 ه )21147( وقد طال حصاره 
البري لها حتی كاد جيشه أن ييآس لانه لم يكن لهم أسطول یحاصرون به المدينة 
من جهة البحرء ولكن كان من حظهم Lad‏ يروي المؤرخ الألماني يوسف آشباخ 
أن سفناً لصلیبیین #امعدين بیت المقدس آرغمها سوء الأحوال الجوية على 
الوقوف بجهة آشبونة فأقنعهم لفونسو هنریکس على معاونته في حصار المدينة, 
وکان هذا سببا في استسلام آهلها وخروجهم منها مسلوبين20”. وحصار اشبونة 
التي ستصیح فیما بعد عاصمة البرتغال جعله ساراماجو J. Saramago‏ الحاصل 


على جائزة نويل عنوانا لاحدی روایاته وهی : „História do cerco de lisboa‏ 


“- 
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ليا ال ا 


وحكاية استعانة الملك الفونسو هنريكس بالصليبيين ومراكبهم ذكرها ابن 


وبعد استيلاء البرتغاليين على مدينة اشبونة واستتباب ب الأمر للموحدين في 
المغرب أخذ أهل اشبيلية والفرب الأندلسي يتوافدون على عبد المومن في 
مراكش Yi‏ في آخر سنة 541 a‏ ثم في مسلا سنة 546 à‏ )24( وكان في 
الوافدين أعيان اشبيلية وقرطبة ورؤساء اك ويائرة.وشلن وطميزة الأ ق ما 
بیعتهم. وخلال ذلك شرع عبد المومن يعيّن بعض الولاة على المدن المذكورة 
ويوجه إليها قرات لتمهيدها وحمایتها, ولكن أمورها لم تستقر إلا بعد أن جاز 
عبد المومن إلى جبل طارق سنة 555 ه «ليجتمع بالموحدين بالأندلس ويرؤسائها 
وينظر كيف يكُون غزو الروم المحاربين»!27) وقد استقبلته وفود المدن الأندلسية 
في جبل طارق. وكان فيهم آهل الغرب من كبرائهم وشيوخهم وطلبتهم وشعرائهم 
فاستمع الخليفة إلى خطبهم وأشعارهم وكان أولها قصيدة لشاعر من مدينة شلب 
هو آبو بكر ابن منخل الذي بدأ قصيدته بتحريض عبد المومن على البداية بفتح 
الغرب الأندلسي فقال : 
فَتَحتّم بلاد الشرق فاعتمدوا الغربا فإن نسيم النصر بالفتع قد La‏ 06 
وهو يعني ببلاد الشرق إفريقية والمهدية التي كان عبد المومن راجعا من 
فتحهاء آما كلمة الغرب فهي Algarve‏ المستعملة حتى الآن في اللغة البرتخالیة, 
وفي هذه القصيدة يطلب هذا الشاعر الشلبي من عبد المومن أن يوجه خيله إلى 
ابن الريق - يعني الفونسى هنريكس - قال : 
أقيموا إلى ابن الريق بعد صدورها ولیس عليكم أن ثرى ais‏ قبا 
فإن تبدأوا بالغرب فالفتع واضح وان نجوم الدين طالعة PPh‏ 


وقد رجع عبد المومن من جبل طارق إلى مراكش كي يعد العدة لدخول 
الأندلس: وفى سنة 588 ه خرح بحيش فيه أزيد من مائة ألف فارس ومائة آلف 


A 
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راجل, ولمًا وصل إلى رباط الفتح جمع أهل الرأي من المغارية والأندلسيين وقال 
لهم : «أشيروا lide‏ كيف تکون هذه الغزوة إلى بلاد الروم 7۳ فانتهى الرأي إلى 
توزیع الجیش على آربع جهات جهة ابن الريك بقلمرية أولاً وجهة الببوج 
بالسبطاط ثانية, وجهة ادفونش بطليطلة AIG‏ وجهة برشلونة Til‏ وهي 
حسب الترتیب : البرتغال ولیون وقشتالة وآرغون. لکن طموح عبد المومن إلى 
۳ تحقق إن فاجأه الموت فى الرياط فوقم الانشغال بنقله ودفنه 
المجتمعة إلى مواضعهم وتأخیر العزم إلى وقت يأذن الله فيه CO age Laio Ls‏ 
وفي قصائد الشعراء الأندلسيين التي قيلت في تهنئة الخليفة الجدید نجد ااشاعر 
ابن منخل الشلبى السالف الذکر - وکان قد أصبح شيخاً Lapa‏ - یشکو إلى 
الخليفة حال شلب وغارات ابن الریق على جهاتها فیقول : 
إن الأعادي لا تزال كمهدها توري بشلب مفارها وکفاحها 
قد غیضت آنهپارها وتصرقت آشجارها وتکفاأت أقداحها 
کلفت Te Rá‏ حتى لقد آخذوا عليها نجدها ویطاحها 
وآنا الزعسیم إذا شرت بلحظة أن تسترد عداءها وطماحه CDL‏ 
ولکن الخليفة یوسف بن عبد المومن - فيما يبدو - رآی أن يبدا بشرق 
الأندلس آولا فتوجه في سنة 560 ه إلى بلاد ابن مردنيش ولعلّه لم يدرك خطورة 
الأمر في الغرب الأندلسي إلا بعد أن استولى الفونسو هنريكس على شنترين 
ويابرة وجلمانية فتجدد نظره ويادر ببعث جيش من مراكش لاسترجاعها والنظر 
في حاجات أهلها ولما وصل هذا الجيش إلى إشبيلية جاءهم خبر بأن ملك ليون 
قصبة بطليوس ودقع ملك البرتغال صهره عن الاستيلاء على هذه المدينة تنفيذا 
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في الظاهر للاتفاق, آما في الواقع فان فردیناند ملك لیون کان كما یقول أشباخ 
«قد حظر على البرتغاليين قبل ذلك أن يقوموا ا المسلمین 
مدعياً أن هذا المكان يدخل في منطقة أراضيه ولا يسوغ افتتاحه إلا لملك 
ليون» وهكذا جرت مواجهة بين الجانبين «وأتيح عندئذ للمسلمين المنهزمين 
أن يشهدوا منظراً غريباً هو منظر القتال بين جيشين نصرانيين وملكين 
نصرانيين من أجل الاستيلاء على المدينة(. ayas‏ آلفونسو هنریکس واضطر 
إلى «ردّ المدينة إلى المسلمين واعتزم المبادرة بالفرار مع بقية جيشه ولكن حدث 
عندما هم المسلمون بإغلاق الأبواب بسرعة أن علقت ساق الملك الفار برتاج 
الباب وسقط من فرسه فكسرت ساقه ووقع dão Cy ssa gal] ME Paii‏ أطال 
المؤرخ ابن عذراي في TERT‏ هذا ال ا الخليفة يوسف كافاً ملك 
ليون بهدية لبا ی ی ی ی 
والموحدين التي تبدو غريبة في ذلك الزمان نشير إلى العلاقة التي قامت بين 
الفارس المغامر sla‏ (خرالدو) الجليقي والموحدين. فيعد أن كان الساعد الأيمن 
لملك البرتغال الفونسو هنريكس وتمكن بطريقته في التسلل والمباغتة من الاستيلاء 
غدرا في سنتي 560 ه - 561 ه على مدن ترجالة ويابره وقاصرش وحصون 
عديدة لصالح مخدومه إذا به في سئة 569 ه يصل الى اشبيلية مع أصحابه 
الأدلاء المرشدين عارضا خدماته على الموحدين وقد قبلوه في البداية شم 
فيما بعد ČÍ‏ يتراسل مع الملك البرتغالي فنقي إلى سجلماسة حيث كانت نهايته 
OD‏ وقبل لجوء هذا المغامر إلى الموحدین كان له دور مع مشدومه في الاسترلاه 

غدراً على مدينة باجة سنة 568 ه. وقد أسهب ابن عذاري في الحدیث عن تهاون 
واليها الموحدي وجهله وإهماله وأكله أجور الحراس والسمار حتى قيل يومئذ : 
بيعت باجة CBL pis‏ وذكر ابن عذاري أن ملك البرتغال لما دخل إليها وحد أنها 
كبيرة وغير محصنة فأخلاها وحرقها وشدم سورها وأسر أهلها إلى أن فدا عدد! 
منهم أهل CD ASIa‏ ولكن الموحدين أعادوا إعمارها وتحصينها فعاد إليها 
أهلها ووي عليهم وال أندلسي منهم هو المعروف بابن وزير ولكنهم اشتكوا من 
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سوء سیاسته O‏ مغربي هو ابن OE‏ فشل مك 
البرتغال ا هنریکس في الاستپلاء على بطلیوس وياجة ويدأت غارات 
الموحدين تضايقه بعث رسله إلى إشبيلية سنة 568 ه راغبين في الصلح 
والهدنة. وقد أقاموا شهرين بإشبيلية حتى وقع الاتفاق على شروط المعاهدة(2, 
ولعلّها أول معاهدة بين البرتغال والمغرب بعد المواجهات والهجمات التي 
سردناها OGYI (ção‏ ومشى العمل بمقتضى هذه المعاهدة خمس سنوات ثم نكثها 
البرتغاليون - كما تقول الرواية المغريية ”عام 573 ه ]3 هاجموا باجة من 
جديد ولكنهم وجدوها مقفرة فقد هرب أهلها إلى مرتلة ووجدوا الوالي عمر ابن 
تیمصلیت فحملوه إلى قلمرية Coimbra‏ حدث مات تحت الفا نم اشتد sas‏ 
هذا إضرار البرتخالیین بجيرانهم المسامين بالأندلس فقدمت وفود منهم على 
الخليفة یوسف بن عبد المومن في مراکش واصفین agla‏ فقرر القیام بحملة 
على البرتفال وبعد أن آعد لها العدة توجه إلى الاندلس في سنة 580 ه ووصل 
إلى إشبيلية ومنها خرج بجيشه مارا بمدينة بطلیوس وقاصداً مدپنة شنترین 
تایه شمارا كان قافا dias‏ مور خان oligos‏ ووا معا رة وهنا امن 
صاحب الصلاة وابن CO ab‏ وتحدث عنه كذلك المراكشي وهو مورخ معاصر 
رواية عن بعض من كان فيه“ . وبعد أسبوعين من الحصار أمر الخليفة 
بالانتقال إلى موقع آخر أو أنه أمر بالارتحال والعودة إلى إشبيليةء وتختلف 
الروايات في ذلك وفي سببه أو آسبابه» وأثناء الانتقال أو الارتحال وقعت فوضى 
شنيعة أدت إلى كارثة هي رحيل الجيش وبقاء الخليفة في عدد يسير من أصحابه 
وخدامه ققصده البرتغاليون وتمكنوا من الوصول إليه وطعنه طعنة مات على إثرها 
في الطريق إلى إشبيلية سنة 580 ه )1173 م). ونجد عند ابن صاحب الصلاة 
وغيره من المؤرخين المعاصرين انتقادات مرة حول ما حصل في هذا الحصار 
وفي حصار وبدة الذي كان في سنة 567 «Pa‏ ویبدو أن هذا الخليفة الذي كان 
هيا للآداب والفلسفة لم يكن - كولده يعقوب المنصور - موققاً في القيادة 
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الحربیة. ومهما يكن من ذلك فقد استمرت المواجهات بين الموحدين والبرتغاليين 
في عهد يعقوب المنصور وعهد سانشو الذي خلف والده الفونسو هنريكس. فقد 

هاجم المذکور مدينة شلب في سنة 5 ه مستعیناً باسطول للصلیبیین فتفب 
علیها وآخرج آهلها «بعد أن آشرفوا على الهلاك من الظما والجوع؛ وعدم 

الهجوع. وکان حافظها حينئّذ عیسی ابن آبي حفص بن علي لم تحنکه التجارب 
ولا ابتلي بسد الثعور فاستولی عليه الجزع ولقه الهلع ودخل في غمار المومنین 

وسلموا في آنفسهم وخرجوا مسلوپین»(۳. ثم إن یعقوب العنصور استرجع 
هذه المدينة التي كانت مدينة الشعراء ومحبي الشعر. (ção‏ المصادر التاريخية 
أن المنصور استرجع قصر أبى دانس 8 الحصون في هذه الجهة وآن 

البرتغاليين الذين كانوا في شلب وقصر أبى دانس والحصون المجاورة نزلوا 

وانصرفوا إلى بلادهم. وقد بقيت البلدان المذكورة بيد الموحدين يعينون 
الولاة عليها إلى سنة 609 ه 1212م وهي سنة كارثة العقاب. وإذا كانت وقعة 

الأرك سنة 591 ه قد مدت فى أجل المدن المذكورة وغيرها فان وقعة العقاب 
کانت بداية النهاية لوجود السوحدي في الأندلس, وبعد هذه الوقعة سهل علی 
البرتغالیین أن يستردوا بصفة نهائية المواقع التي طال حولها آمد الصراع فقد 

استولوا في سنة 614 ه على قصر أبي دانس بعد أن هزم المسلمون هزيمة 
منكرة لا تقل عن هزيمة العقاب وذلك في عهد يوسف الموحدي الثاني والقونسو 
الثاني البرتغالي» وقد تابع سانشو الثاني والفونسى الثالث فتح ما بقي من جهات 
رت يأت منتصف 1250 م (648 ه) حتى سقطت ولاية الغرب كلها في 
آيدي البرتغالیین(!؟. ومع ذلك فلم تنته المواجهات بين المغاربة والبرتغالیین 
بنهاية الموحدین, فقد كانت للمرينيين بعض المواجهات معهم في الاندلس» ومن 
ذلك ما حصل فى وقعة طريف Rio Salado‏ سنة 740 ه 1339م التي محص الله 
فيها المسلمين وقتل فيها زوج أبي الحسن وأسر ولده وانتهپ فسطاطه2. 
وکان من جملة ما انتهپ المصحف الامام» وقد ظل بو المسن مهموماً à pla‏ 


يسال عن ماله إلى أن جاءه الخبر بوجوده في بلاد البرتغال فبعث تاجراً من 
الفكاكين فافتكه بالاف من الذهب وجاء به إليه في سنة 745 CPA‏ ومن 
المواجهات مع البرتغالیین في عهد بني مرين أيضا ما ذكره ابن الحاج النميري 
في «فيض العباب» من أن أبا عنان وجه الأسطول لغزو البرتغال وأنه هاجم مدينة 
لاكوش Lagos‏ سنة 756 ه 1355م وأن الفونسو الرابع بعث سفارة إلى السلطان 
آبي عنان في شان السلم وافتداء OU A‏ وبعد هذا التاريخ ضعف شان 
بنی مرين فى آواخر دولتهم بعد أن اتسحبوا من جبل طارقء وانتهی بذلك عبور 
المغارية ER‏ جيل طارق إلى الدفا ع عن الأندلس ويداً عبور البرتغالیین هذا 
المضيق إلى مهاجمة المغرب واحتلال سواحله» وهذا منطق التاريخ ومشيئة الله 


وصدق الله العظيم : do‏ وتلك الأيام نداولها بين الناس é‏ 


إن عنوان ندوتنا هو الحضور البرتغالي في المفرب» وعرضي كان عن 
الحضور المغربي في البرتغال, وقد رأيت أنه مدخل لا بد منه في الندوة فقد جاء 
الحضور البرتغالي في المغرب رداً على الحضور المفرپي في البرتغال. ومن 
الواضح أن المواجهات الحريية طبعت هذا وذاك وأن کل واحد منهما كان يستند 
على شرعية تسمی الجهاد عند المسلمین وتدعی بالهرب الصليبية عند 
المسیمیینن» وهناك أيضا المرامي الاستراتيجية والأهداف الاقتصادية. وقد 
رأينا أن fase‏ من المواجهات بين المغاربة والبرتغالیین تنتهي بدون عنف يذكر 
بين المدنيين لدی كلا الطرفین» وکلاهما کانا یحترم الآمان إذا أعطي» ومن 
آخلاق الفروسية عند المتحاربین ومؤرخي الفریقین اعتراف كل منهما بشجاعة 
الأو وقول عة الات AS)‏ محا ريستتريق بان it‏ عا 
وانتساف معايشها وقطع المواد والمدد عنها لم يزد أهلها إلا صرامة وشدة 
وجلدا». ويمكن القول باختصار إن المواجهات بين المغارية والبرتغاليين عبر 
التاریخ جعلت الجانبين يعرف أحدهما الآخر وهي معرفة وليدة قرونء ولله الأمر 


من قبل ومن بعد. 
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المسار الحضاري لآسفي 
قبل الاحتلال البرتغالي وبعده 
(مدخل لتاريخ “(Base‏ 


عبد العزيز بنعبد الله 


مدينة آسفي عاصمة إقليم ثري» كانت تسمى (Acra)‏ («وصف وتاريخ 
المغرب» - کودار. ج 1٠‏ ص 77( وريما أشار اسم (أكرة) أو (عكرة) إلى مرور 
الفينيقيين بالمنطقة وهم الذين وصلوا إلى خليج غينيا فأطلقوا اسم (Acra)‏ على 
مرسى (LLE)‏ وذلك انطلاقاً من الاسم الذي أعطاه الكنعانيون العرب لاحدی 
مراسي فلسطين وهي (عكرة) أو (عكة). ولعل لتسمية المدينة بعد الإسلام ب 
(آسفي) علاقة بدار السلام (بغداد) عاصمة الإسلام آنذاك حيث تبتی المغرب اسم 
إحدى عواصمها وهي (البصرة), فأطلقها على مدينة عرفت ببصرة الکتان أو 
(بصرة الذبان) تقع على بعد حوالي 18 کیلومترا من سوق آربعاء الغرب شرفا. 
والنسبة واحدة وهي (آسفي) بين الحاضرة المفربية ومدينة (آسیف) من آعمال 
بغداد قرب (إسكاف)» ومنها آبو الحسن البصري الاسفي («معجم البلدان» ج l‏ 
ص 230). 


54 عبد العزيز بنعبد الله 


وقد اكتشف بالمغرب صنف يشبه (رجل النيانديرتال 81معهمة216)!!) هو 
عبارة عن جمجمتين عثر عليهما عام 1962 في جبل (إيرهود) على بعد 70 كلم 
شرقي آسفيء وهذا الكشف هام جداً لأنه يمثل النموذج الوحيد للرجل 
النيانديرتالي بالشمال الإفريقي الذي عرف لحد الآن. 

وقد عثر على هياكل عظمية للفيل الإفريقي elephas africanus‏ وشاهدها 
اي خلال رحلته (Périple dHannon)‏ على Jalu‏ المغرب بين آسفي والجديدة. 


(L. Mayet et Ch. Deperet-Monographie des éléphants pliocênes d'Europe et 
de l'Afrique du Nord-Lyon, Imp. Rey (p. 224), 1923, (pl. 11 et fig. 47) 


والسهول الممتدة بين تنسبقت وأبي رقراق هي التي ستعرف بعد الفتح 
الإسلامي ببلاد (تامسنا) منتشرة شرقاً إلى شعاب الأطلس الأوسط (خنيفرة 
وبني ملال ووادي زم وخريبگة)» وكان ابن بطوطة قاضياً عليها في العهد 
المريني» وقد سطا البرغواطيون على المنطقة منذ القرن الثالث الهجري متخذين 
من مدينة شالة على نهر أبي رقراق عاصمة لهم ولعل حدها الجنوبي قد بلغ سهل 
آسفي أوائل القرن الثاني ی ور ا ا ی 
وكانت لتامسنا مذ ا ف کر كا تقتبس اسمها لاحدی مناطقهاء 
وقد کان پدر ين بعلي اليفرني )383 ه/993م) ارا على تامسنا وظل 
البرغواطیون قابضین على زمام الاقلیم بكامله إلى أن حاول المرابطون القفضاء 
علیهم في آوائل القرن السادس الهجري حيث استشهد شيخ المرابطین عبد Ú‏ 
بن ياسين في (كُريفلّة) عام 542ه» فثار ابن هود الماسي على عبد المومن بن 
على الموحدي é‏ فسيطر على تامسنا ولم يبق تحت حكم الموحدين سوى مراكش 
وفاس كما في «الحلّل الموشیة», ص121ء فقتله عبد المومن بوادي Cule‏ وبسط 
نقوذه على جزء من الاقلیم لآن نفوذ البرغواطیین ظل قوياً إلى أن حاول یعقوب 
المنصور تقلیصه بنقل فریق من بني هلال إلى تامسنا وآشهرهم جشم وینو جابر 
وسفيان والخلط, ملأوا المنطقة ما بين سلا وآسفي ومراکش مستقرین في 
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دواوير بشتغلون بالزراعة وتربية الماشية Juss‏ النجعة .(Transhumance)‏ وقد حلت 
سفيان في العهد المريني بأطراف تامسنا مما يلي آسفي ينتجعون أرض 
اتون واا الى ATO pl‏ هة قي عا ان ميد اليح من E‏ 
یلفوس («تاریخ ابن خلدون» ج 6. ص 22( وقد غزا يعقوب بن عبد الحق المريني 
تامسنا عام 657ه/ 1258م وأشار ابن الخطیب التلمساني في «نفاضة الجراب» 
عند زيارته لاسفي عام 761ه/1359م إلى مرستان آسفي الذي لم يعد له وجود 
لأنه اندثر على ما يلوح - إبَان الاحتلال البرتغالي - وكان مديره هو آبو الضياء 
منير بن أحمد بن محمد الهاشمي الجزيري. وقد أشار ابن مرزوق في «المسند 
a a UA‏ مشو ي مسرن ج غلم 1938 ) إلى أنه كان 
يوجد بين آسفي وجزائر بني مزغانةء (الجزائر العاصمة)؛ محارس ومناظر 
تتخابر فيما بينها بإشعال النيران في أعلاها وفي كل محرس رجال مرتبون 
ونظار وطلاع يكتشفون البحر فلا تظهر في البحر قطعة تقصد ساحل بلاد 
المسلمين إلا والتنيير يبدو في المحارس للتحذیر, وقد أشار البكري» (قسم 

إفريقية والمغرب في «المسالك» هن 38 dl AB‏ مهار شوه وال 


وقد dia!‏ البرتغاليون أسفي مع البريجة EEST‏ والصويرة حوالي 
6ه/1481م قبل Čulo‏ عام 902 ه/1497م. 


ويظهر من النصوص STAR‏ والإفرنجية أن استيلاء البرتغال على أسفي 
كان بين 910 و913 a‏ وقد و مامتها dal‏ آسفي في الدفاع عن 
مدینتهم الصفيرة رغم خلوها من الحای. ولولا الحصار الطویل م بكرا 
بأسطول لما احتلوهاء ويعد جلاء المسلمین عنها عاودوا الكرة عليها عند مرور ثلاث 
سنوات فقتلوا قواد العسکر وزعماهم. » وظل التناوش مسوصولاً إلى أن اضطر 
البرتغال للجلاء عنها بعد نحو ثلاث وعشرین سنة («الاستقصا» ج ۰2 ص171). 
وكان احتلالها عام 1508م حسب valia‏ کتاب “Domination portugaise au‏ 
Maroc” (p. 37)‏ وكذلك دوكاستر (ق 1 السعديون-البرتفال» ص 151). 


وقد خرج منها البرتغاليون هي وآزمور عام 1542 (ص 51). 


56 عبد العزیز ينعيد الله 


وكان أمير آسفی يسمى شيخ أو قائد المدينة لأن الرياسة أصبحت لملك 
البرتفال ale‏ 1500 ۹ آصبع یتقاضی هو نفسه العشر على الصادرات 
والواردات من المدينة. وکانت المدينة تؤدي قبل ذلك إتاوة سنوية قدرها ثلاثمائة 
مثقال عوضت بإهداء فرسین لملك البرتغال» ثم p panas‏ الأعشار المفروضة على 
تجارة المسیحیین (دوکاستر-س. - السعدیون- cla‏ ص 1934/51). 


ویذکر المؤرخون المفارية أن البرتفالیین خرجوا عنها عام 933 1530/۵۸ 
وانتقلوا إلى الجديدة. الا أن المؤرخين البرتغالبین يلاحظون آنها بقیت خرية اثنتي 
عشرة سنة إلى أن آصلحها محمد الشیخ السعدي. وقد خرج منها البرتغالیون 
تلقائياًء ولکن تحت ضقط الاحداث التي وقعت في سوس («الاستقصا» ج 3 ص 8). 


وقد حاول محمد الشیخ الأصغر ترکیز التجارة المغريية بکاملها في آسفي 
بين أيدي الانجلیز وأن یحصل من ملك أنجلترا i)‏ شارل الاول) على سفن حربية لمنع 
کل تجارة مع الجنوب الا آن السلطان کان پخشی انقطاع العلاقات بینه وبین 
الفرنسيين والهولندیین (دوكاستر - س. —.ńÍ‏ السعديون Ê‏ 3 ص 358 )1935( 


وشي a 1509 ale‏ سکاو e‏ إلى عمانويل a‏ البرتغالء 
الرسالة انتهاك البرتغالیرد اا المغارية الحرمات Ro I Edi‏ 
الجوامع مثل جامع القبور وزاوية سيدي بوعلي والجامع الكبير وصومعة الجامع 
الأعظم وجامع باب الشعبة وجامع باب البحر وجامع ناحية آوریر. ونهبوا أحباس 
هذه الجوامع من الجنان والديار والحوانیت. 


المستعمر. فکان تعزن موقفه المعارض بانحیازه الى التشریعات المفربية التقلیدة 
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من خلال المدونة الجنائية التي أصدرها عام 918 ه/1512م انطلاقاً من الکتاب 
والسنّة في قبيلة الحارث. وكان الرئيس العسكري للمدينة آنذاك هو نونو دو أتايد 
Nuno de Ataide‏ وقد نص على ذلك دوكاستر فى وثائقه (السلسلة الأولى = 
السعدیون, ilg‏ ص 356-326 عام 4 كما آکده ral‏ ژمیرو فی مذکرته 
ص619). 


وقد شعر البرتغالیون آنذاك بثراء ناحية الصويرة التى كانت من آغنی 
المراکز التجارية في عهد السعدیین. حیث تحدث لنا عن فرائها الحسن الورّان 
(ليون الإفريقي ي) في کتابه «وصف آفریقیا» فلاحظ أن البرتغالیین دمروا في 
القرن العاشر الهجري المنطقة الممتدة من ناحية (الهبط) الساحلية التي تضم 
القصر الكبير والعراتش وأصيلا إلى lala‏ عبر عبدة (دوکاستر س. À‏ السعديون, 
ج ۰2 ص 358). 


ولعل هذا العامل الاقتصادي هو الذي سیحدو السلطان المولی محمد بن 
عبد الله إلى تأکید ربط المنطقتین عبدة وحاحا في ولاية واحدة لاسیما بعد أن 
تقلص الاحتلال البرتغالي فظهرت Lobi‏ ع جديدة تبلورت في دسائس حاکها آنجلین 
وهولندیون. 

وقد لاحظ دوکاستر (السلسلة الأولى - السعدیون - البرتفال. ص 120( أن 
فشل البرتغال قي الصويرة عام 915 /510م في الوقت الذي استطاعوا بسط 
نفوذهم قي آسفي وأكادير يرجع للفوضی التي كان يعيش فیها الناس حول هاتین 
المدینتین» بینما اصطدم البرتغالیون حول الصويرة بمقاومة آذکت روحها عناصر 
صوفية من رگراگة المصامدة الذين وصفهم الحسن الوزان بالاستقامة والتقوی, 
وقد عاش سيدي محمد الجزولي ودفن بآفوغال الواقعة على مسافه 35 کل ار 
من الصويرة حيث يؤكد الأفراني والمصادر البرتغالية وقوع أول اصطدام بين 
sadesa‏ والسعديين, وهذا یوک أن الحركة الصوفية المنبثقة من هذه الناحية 
كانت مصدر الثورة ضد الوجود البرتغالي بالمغرب. 
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وقد تقلص نفوذ البرتغاليين رغم ما أقاموه على طول الساحل الأطلنطيكي 
في الجديدة وأزمور وأسفي والصويرة من تحصينات ذات طايع جديد يغاير ما 
غرفه لرن فيل dba gola‏ عضن ا ثم انضافت اقتباسات جانبية في 

عهد الشرفاء خاصة باگادیر والصويرة: وكان البرج عبارة عن حصن مريع الشكل 
داخل سور أو منعزل Ge‏ وهنالك أنواع مثل برج المنار وبرج الحمام (لإطلاق 
الحمام الزاجل). ويظهر أن البرج في هندسته الأندلسية قد أثر في تصميمات 
البرج المفريي dão‏ عهد المرابطين مع آثار محلّية أطلسيةء وقد استعمل 
المرابطون الحجارة الطبيعية العادية في بناء الأبراج أو القلاع» ثم أضاف 
رت الحجارة المنحوتة والإسمنت المسلّح وهو الخرسانة أو الطابيا التي لا 
JES‏ مائلة في آبراج وحصون الرباط (راجع کتابنا «الفن المغربي» باللغتین 
العربية والفرنسية). 


ولعل الحركة المسيحية بالمغرب كان لها منذ أواخر القرن الفامس عشر 
دور مزدوج يهدف إلى التنصير والتمسیع من جهة وتمهید طرق الاحتلال JOS‏ 
النفي العام بإسبانيا ببضع سنوات. قفي عام 1487م كانت أسقفية آسفي قائمة 
الذات أي قبل الاحتلال البرتغالي الفعلي بعشرين سنة» وقد أسسها البابا 
الاسکندر السادس ويسط اختصاصها على أزمور والجديدة bas‏ والمدينة الواقعة 
غلبيس :45 ک وضو | شمالي شرق آسفي وربما آگادیر وذلك بمرسوم پا 
مۇرخ ب E‏ بونیه 1499 والواقع أن هذا النطاق لم يتجاوز حتى بعد sa‏ 
البرتغالي هدن آسفي وأزمور والجديدة وقصية مركز أكوز 2 الذي لم يكن قد 
بني بعد عام 1519م. وکان باسفي دیر qa‏ سني كا سس عام 1514« ولم تدم 
الاسقفية آکثر من ستین سنة Ts‏ لجلاء البرتغالیین عن المدينة عام 1541 
EE‏ الأسقفية إلى طنجة وآخر الأساقفة هى كونصالو D. Gonçalo Pinheiro‏ 
الذي عينه الملك يوحنًا الثالث «Lui ás sido‏ وكان أحد الأساقفة وهو سوتيل .5 
Joao Sutil‏ رئيس الجامعة «الكاتدرائية البرتغالية بلسفی» Pierre de Cenival)‏ 
مجلة فيسييريس م. 9 ۰ ص1- 27 1929( l‏ 
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(R. Ricard - L'évéché de Safi (1487-1542), Louvain, extr. de la R. d'H. 


ecclésiastique. 1947). 


وقد لاحظ دوکاستر في وثائقه (ق.1 - السعدیون- البرتغال, ص 655) بناء 
أول كنيسة مسيحية عام )920 ه/ 1514م) باسفي. غير أن البرتغال ذهيت آبعد 
من ذلك لتضيف إلى الحركة المسيحية التمهيدية في الجنوب حركة أخرى 
تستهدف احتلال مدينة فاس. 


وقد نصت رسالة مؤرخة ب 7 أكتوير 1534 وجهها الأسقف لامیگو Lamego‏ 
إلى ملك البرتغال يوحنا الثالث يوصيه بالتنازل عن آسفي وأزمور وأكادير بعد 
هدمها وپاحتلال مملكة فاس الحافلة بالمدن الغنية بالمياه المعتدلة المناخ بالنسبة 
لدكالة ومملكة مراكش والتي هي أشبه بالبرتغال ومدنها ضعيفة يسهل احتلالها. 
في حين أن عرب الجنوب رحالة تصعب مطاردتهم. والواقع أن ضغط الجيوش 
السعدية في الجنوب هو الذي حدا بالبرتغال إلى التفكير في نقل نفوذهم إلى 
فاس. فقد لاحظ أندوان في تاريخه 0۸007206 Chronique‏ أن الشريف مولاي 
أحمد الأعرج حاصر آسفي عام 941 ه/1534م بمحلّة تضم تسعين ألف فارس 
وراجل وعشرين من الرماة لتقويض السور ومهاجمة المدينةء وكان مدفع 
«ميمونة» يقذف بکویرات من حجر ضخمة إلى حد أن المرء لا يمكنه أن يدير 
ذراعيه عليها. وقد أرسلت إحدى هذه الكويرات إلى لشبونة حيث توجد في كنيسة 
براز Eglise S. Braz‏ المعروفه ان باسم Santa Luzia‏ وهي محفوظة الآن في 
المتحف العسكري بلشبونة (دوکاستر - س. . - السعدیون - البرتغال» ق 2 
aE‏ 


وقد نظم افْرانُسيسكو البرتغال D. Francisco de Portugal‏ بفاس الكنيسة 
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وقد بدأ البرتغال يفرض يوم الأحد يوم عطلة في مناطق احتلاله بالجنوب 
وخاصة في او (الرباط وناحیته, 27 ص ۰222 من سلسلة «مدن المغرب 
وقبائله»). 


الیرتغالیون الاستعماریون سد البحر الأحمر فی وجه السفن العربية علی مداخله 
تمهيداً لغزو الخلیج العربي. وکانوا قد آنشآوا عام 887 ه/1482م في ساحل 
الذهب آول مستعمرة لهم فى افریقیا . وهنا يبرز الدور المغربی في انقاذ الخلیج 
من ضغط الاستعمار البرتغالي. ففي عام 947 ه/1540م: دخل سلیمان القانوني 
إلى الخلیج العربي من الشمال ونازل البرتغالیین في معركة میناء مصوع على 
الساحل الافريقی من البحر الأحمرء حيث اندحر البرتفالیون آمام الأسطول 
العثماني. غير آنهم لم يكفوا عن مهاجمة المراکز العربية في الخلیج» مضاعفین 
ضغوطهم على المغرب الذي انکفآوا إليه بعد أن قضوا على آخر من تبقی من 
العرب قي الأندلس تقتيلا وتهجيراً. ولكن رد فعل المغرب الأقصى كان عنيفاً. ففي 
عام 986 ه/1578م: هاجم البرتغال بقضه وقضيضه شمال المغرب بقيادة ملكه 
الشباب الدون سبستیان -Don Sebastien‏ ويعد مرور سنتين على انهزام البرتغال 
في معركة وادي المضازن, أي عام 1580م: بدأ وجود البرتغال یتقلص فى 
طرف الأسطولين الإتجليزي والهولندي» وكانت صلاته بلشبونة قد انقطعت فتوقف 
ما كان يتلقاه منها من عدة وعدد؛ كما تضعضعت قواعده بالقارة الإفريقية التى 
كانت جيوشه تنحدر إليها من الخليج عن طريق بحر القلزم (البحر الأحمر)ء وشعر 
المغرب بخطورة احتواء فلول البرتغاليين لحدود المغرب الجنوپية» وأهمها بلاد 
مالي, فسارع إلى احتلالها حماية لها وقطعاً لدابر البرتغال. وپذلك انقطع عن 
فيالقها في الخليج ما كانت تتزود به من مستعمراتها الإفريقية. 
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وکانت هجمة صليبية عززت فیها البابوية الزحف المسيحي على العالم 
الإسلامي شرقاً وغرباً باستنفار الدول الكاثوليكية وتعبئة شباب القاتیکان. وکانت 
العيلة E‏ اة الاما اتتصاضا من ag all‏ لجرب 
بالأندلس وتعويضاً للمسيحية عن فقدان «روديس» وجزء من هنغارپا. والبابا 
الإسكندر السادس هو الذي أصدر مرسوم تقسيم العالم إلى مناطق نقوذ بين 
إسبانيا والبرتغال عام 1494م غداة اكتشاف أمريكاء ولكن أبى الله لا أن يهزم 
هؤلاء الأحزاب وينصر عباده المومنين ؛ فقتل ملك البرتغال وأسر جيشه وفر 
iii‏ | 


وتم بعد هذه الفترة إجلاء البرتغاليين عن منطقة البحرين التي احتلوها by‏ 
کاملا إلى عام 1032 ه/1622م: أي بعد معركة وادي المخازن E‏ وأربعين 
سنة؛ كما طرد البرتغالیون عن مجموع مستعمراتهم على الشط العربي عام 1059 
هف/1649م. وبذلك تحرر العالم العربي من هيمنة البرتغال الذين لطّخوا تاريخ 
العروية والإسلام طوال أربعة قرون. 


وإذا كان الخليج العربي قد غدا منذ القرن الثالث الهجري المرحلة الرئيسية 
في تاريخ الملاحة العربية تمر به المراكب في ذهابها وإيابها بين آوروبا والشرق 
الأقصى عبر البحر الأبيض المتوسط. فإن كلا من الخليج والبحر المتوسط كانا 
عالة الواحد على الآخر. واستمرٌ هذا التساوق إلى القرن العاشر الهجري Losie‏ 
أصبح مضيق جبل طارق هو aall‏ الفاصل بين المحيط الأطلنطي والمتوسط. 
فكانت مدينة Eis‏ منطلق المراكب التجارية إلى ديار الهند. وبالرهم من انتصار 
أحمد المنصور السعدي في معركة وادي المخازن فإنه JB‏ مسالماً لإسبانيا التي 
اندرجت فیها البرتغال نحواً من 60 سنة متأرجحاًبین السیاسات الاوروبية التي 
كانت تتجاذبها بهذا الصدد آطماع وأغراض سياسية. فقد وجهت ایلیزابیت KL‏ 
انجلترا إلى آحمد المنصور رسالة تشکره على الوعد بإعانة الاون آنطونیو 
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المرشح لعرش البرتغال وتخيره بانهزام الأسطول (Invincible Armada), Sli]‏ 
في 10 غشت 1588, كما توصیه بالأمیر کریسطوف الذي وجهه والده انطونیو 
رهينة إلى ملك المغرب (السعدیون- السلسلة الأولی ج 2 ص 151( مقابل قرض 
مالي. ووصل کریسطوف إلى آسفي مع مبعوث إنجليزيء وکانت المراکز البرتغالية 
بالمفرب ما تزال محتفظة بحامیاتها البرتغالية رغم الوحدة بين الدولتينء مما حدا 
بالمنصور إلى الاعتقاد بان هذه الحامیات تساند آنطونیو. وکان حامل جواب 
المنصور إلى لَنْدن هو سفیره الرایس آحمد بلقاسم الذي اتصل أيضاً بأنطونيو. 
وقد وعد المنصور بتوجیه المال والعتاد والرجال بمجرد |علان وصول آنطونیو إلى 
البرتغال» (ص 180( ولکن حملة آنطونیو فشلت» (ص 185(« وأشيع أن المنصور 
يرغب في تسلیم کریسطوف إلى ملك إسبانياء فلذلك طلبت انجلترا من الباب 
العالي التدخل لدی المنصور لتسریح الأمير الشاب. (ص 188). وقي هذا الوقت 
بالذات طلب المنصور من ملك إسبانيا أن يسلّمه مولاي الناصر أخ محمد 
المسلوخ الذي فر إلى لشبونة غداة معركة وادي المخازن, وكذلك ابن آخیه مولاي 
الشیخ الذي كان بالجديدة» فکانت المساومة بين الطرفین» (ص 205( غير أن 
إسبانيا اضطرت إلى إرجاع الناصر إلى المفرب لانه حاول [ثارة مسلمي 
الانداس, واستقر الناصر بمليلية واستنفر القبائل لمحارية المنصور في ads‏ 
الرکن. (ص 208( 

وبموت أحمد المنصور السعدي ازدادت العلاقات المغربية الاسبانية قوة 
حيث ورد في «النزهة» أن السلطان زیدان بن المنصور فر - بعد هزیمته آمام 
أبي ds‏ - إلى آسفي هاما بركوب البحر إلى بر العدوة (الاستقصاء ج 3. 
ص 110). 


التي وجه إليها عام 1018 ه/1609م سفيره القائد حمى بن البشير الذي ركب من 
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آسفي على ظهر مركب Utrecht‏ مع سامویل بالاش. ثم JE‏ من روتردام إلى لاهاي 
رفقة عضوین من مجلس الولایات العامة الذي استقبله وقدم إلى هولاندا مذكرة 
ا رغیات السلطان. 


والواقع أن الدولة بدأت تتحلل وتنهار بسبب اعتكاف زيدان على اللهو 
وتعيين بعض صنائعه على المراكز الاقتصادية حيث جعل يهودياً على أعشار 
آسفي فاشتغل بالتجارة حيث صار يبيع القمح للأجانب مقابل مادة الحديد التي 
بدفعها لأهل مراکش بأغلی ثمن («تاریخ الدولة السعدية»» ص101). ولعل مذا 
التفسخ هو الذي حدا بأبي محلّي إلى الثورة على المولی زیدان الذي اضطرب إثر 
انهزامه آمام آنصار أبي محلی, فقرر التوجه إلى السوس فاکتری مركباً هولندياً 
وكذلك مركباً فرنسياً بقيادة کاستطلان فنقل آهله على ظهر السفينة الهواندية 
ودفع أمتعته وخزانته (73 حملا من الکتب) مقابل جر قدره ثلاثة آلاف دوکا 
ووصل المرکبان في 16 يونيه 1612 إلى آگادیر فنزل مولاي زیدان وآهله من 
الأول ورفض کاسطلان |نزال حمولته قبل آخذ الثمن. وفي 22 يونيه قرر الرجوع 
إلى مرسيليا ولکن العواصف آخرته. فاصطدم في عرض سلا پاربع سفن 
|سبانية وکانت إسبانيا تعطي لنفسها الحق في حجز كل مركب فرنسي پوجد في 
المیاه المغربية. وقد تجلّی غضب المولی زیدان في الرسائل الموجهة إلى ملك 
فرنسا لويس التالث عشرالذي لم يزد على التبرؤ من عامله کاسطلان الذي سجن 
باسبانیا (مقدّمة السلسلة الأولی من «الدولة السعدية» ج 3.) ولذلك فضل لويس 
القالث عشر عدم اقتبال سفير السلطان أحمد الجزولي )1613-1612( لان الكتب 
لم تكن بفرنساء وقد شدد السلطان الخناق على الأسری الفرنسیین واعتقل 
المبعوث الفرنسی فى آسفی نظراً لرفض ملك فرنسا استقبال سفير السلطان 
سیدی فارس وتقاعسه عن التدخل لدى إسبانيا لإرجاع الكتب المنقولة إلى 
و ل (Escurial)‏ و تارمت العلائق بين اليلدين فسجن مازي HIS, Mazet‏ 
دويئوي Du Puy‏ الذي نكل به الولید واعتنق | لاسلام. 
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ويرى لوجتدر Le Gendre‏ في رحلته أن كاسطلان لم يتوجه إلى آگادیر» بل 
اتجه من آسفي نحو فرنسا ويزعم لوجندر أن المولى زيدان كان عازماً على 
التوجه إلى فرنسا على ظهر السفينة الفرنسية بجواهره وحلیه للاستنجاد بملكهاء 
ولكن كاسطلان أقلع بمجرد ما حمل المجوهرات تارکاً السلطان في البرء وقد 
نشرت گازیط Gazette de France er‏ عام 1631 مقا قومت فيه الخزانة 
الزيدانية مع المجوهرات بأربعة ملايين ليرة (السلسلة الأولى = السعديون ج 2 
ص 431( (راجع کاسطلان» حرف الكاف). 


وقد أصبح المولى زيدان ألعوبة بين أيدي عملاء أوروبيين يتجاذبونه فأوعز 
سان مانْدريّي St. Mandrier‏ المهندس الفرنسي إلى السلطان مولاي زيدان ببناء 
مرسى في الوليدية نظراً لكون الجديدة والمعمورة والعرائش كانت في قبضة 
المسيحيين وأكادير في يد ثوار السوس وآسفي هي المرسى الملكية الوحيدة. 
وكان يود أن KSE‏ فرنسا بالبناء. ويالفعل تأسست شركة فرنسية لهذا الغرض؛ 
غير أن المولى زيدان فضل تحمل نفقات الانجان فرسم تصميماً واستخدم 
اختصاصیین هولندیین لنسف صخور الشاطیء قثارت قديلة USO‏ ضد وجود 
الهولندیین بدافع من عائلة بالاش اليهودية. فعدل السلطان عن المشروع 
واکتفی مولاي الولید ببناء قصبة: ویری دوکاستر (المقدمة) أن المولی زیدان 
هو الذي قتل المهندس ماندريي عام 1626. وقد كان من آهداف المیناء صید 
العقیق واستخلاص الأملاح؛ والوليدية قرية بين آسفي وتیط تنسب إلى الولید 
بن زیدان بن آحمد المنصور السعدي الذي قتله الأعلاج عام ۵1045-/1635م. 
ویین الوليدية ومشتراية أو الغفربية وهي الآن خراب واحد وعشرون 
كيلومتراً («الاستقصا» ج 3 ص133/ «الأعلام» للمراكشي» ج 8 ص 225 
(خ)/«الترجمانة الکبری» للزياني» ص78/دوكاستر- السعدیون (س..) م.3 
(المقدمة)» ص 738 )55( 


وبعد مقتل المولى الوليد بسنة واحدة وجهت أنجلترا الأميرال روبير يليك 
Robert Blake‏ عام 1046ه/1636م للحصول على حظها فى الفنيمة. وقد حظى 
الأميرال بعطف مولاي محمد الشيخ الأصغر بمراكش sa‏ على تحرير ثلاثين 
أسيراً إنجليزياً ومنحه حق احتكار صنع وإصدار ملح البارود وكذلك são‏ مرسی 
آسفي ومرسى الوليدية «Ayer‏ ثم کلف عام 1637 بالتفاوض مع أندلسيي الرباط 
ووجه بعد ذلك في سفارة إلى لندن صحبة القائد جودر بن عبد الله لإقرار الهدنة 
بين البلدین وحظي من ملك انجلترا بالإذن بتأسيس شركة Barbary Company‏ . 
وقد حضر في وقعة بوعقبة هزيمة مولاي محمد الشيخ أمام الدلائیین وکتب عنها 
وانهارت علاقته بالمغرب عام 1640 (دوكاستر س.أ. السعديون م.3» ص247 
(1935). 


والواقع da)‏ حنصل عزن E‏ مکن ج المراسي وجضیم الجمارك 
بالمغرب (راجع مذكرة بلاك 514-490), حیث وصف الوضع بالمغرب في هذه 
الفترة التي كانت الشركة الإنجليزية المذكورة تشرف على التجارة بالمغرب 
وتستورد للسلطان السلع الإنجليزية مقابل الصمغ glag‏ البارود والذهب بریح 
قدره 33 ونصف في المائةء وهناك مذكرة أخرى (551-548), حيث ذكر أن 
SS EET‏ پا لوك امس apr: gas‏ 
ص 365 عام 1935). 


وكان للشركات الأجنبية دور آخر غير دورها التجاري. فالشركة الإفريقية 
الإنجليزية Société Africaine‏ قد أوفدت الألماني رونتگن Roentgen‏ عام 1809 
لمحاولة التسرب إلى السودان عن طريق المغرب فتظاهر هذا العالم الألماني 
بالإسلام وتوجه إلى الصويرة للالتحاق بالقافلة التي تذهب كل سنة من المغرب 
إلى إفريقيا الوسطی, ويقال بأنه قتل رغم مساعدة رفيقين منهما علج آلماني 
(«وصف وتاريخ المغرب» - كودار 2g‏ ص 579). 
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وكان لهولندا دور هام في هذا التآمر تبلور في نشاط فان لیپیلو 
Van 0‏ وهو مواطن هولندي اعتقله السلطان مولاي زيدان عام 1023ه/ 
4م بحجة أنه يدس في آسفي لفائدة أبي محلّي» حيث عشر السلطان على 
رسالة وجهها إلى التجار المسيحيين فقتله - على ما قيل - دون رعاية علاقته مع 
هولنداء فاتخذت هولندا ذلك ذريعة لتجريم المملكة, والواقع أنه لم يقتله GY‏ أحمد 
النقسیس dias‏ عام 1615م إلى هولندا لحل مشكل قرصني يرجع إلى اقتصاص 
الإنجليز لمركب إسباني محمل بالزيوت ونقله إلى تطوان حيث اشتراه النقسيس 
ولكن هيندروك Heindruck‏ الهولندي فر به قثار أهل تطوان وهددوا بالاقتصاص 
من الهتولتدیین الدين بتظون الى تطوان تد جل التفسس لكل المتشكل 
(دوكاستر- س. 2 - السعديون 1907 2a‏ ص 390). 


وقد اهتم الملوك العلويون بعد اعتلائهم العرش بتمهيد البلاد وضم شمل 
الأظر ها اس shi RR O‏ مقطا نمت دكن 
السعدي للانقضاض على بعض المناطق أمثال كروم الحاج بمراکش وعبد الله 
أعراس بالحسيمة وأبي حسون بودميعة بسوس والخضر غیلان بالهبط علاوة على 
قادة الزاوية الدلائية والدواوين الثلاثة في أبي رقراق. وقد اتجه المولى إسماعيل 
نحو الشمال لتحرير جيوب الاحتلال في أصيلا والعرائش وطنجةء وتوقفت حركة 
التحرير عقوداً من السنين في عهد المولى عبد AI‏ وثورة عبید البخاري الذين 
أصبحوا یولون الأمراء ویعزلونهم» فارتكبوا فعلتهم الشنيعة ست مرات بالمولى 
عبد الله مما أوقف حركة التحرير التي تمكن ابنه المولى محمد بن عبد الله من 
استينافها بإجلاء البرتغال عن مدينة الجديدة وتعزيز مرسى آسفي بمیناء جديد 
هو میناء الصنويرة. وقد هر السلطان محمّد الثالث عام ۵1200-/1785م میناء 
آسفي بمائتين من الطّبجية أي المدفعية ومرسی الصويرة ب 2.500 من 
المدفعیین والرماة مواصلاً دعم مراسي الشمال مثل العرائش )1.500 طبجی)؛ 
وأصيلا )200( وتیطّاون )800( والغدوتین الرباط وسلا )2000( («الاستقصا», 
ج 4 ص 117). 
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وقد عزز الجاني الاوتصنادق في یر eins‏ مرضي أسفي قبل 
ذلك بنحو ريع Rs‏ و fial) Bas gan‏ ر) فائض الأصواف 


وقد اتخذ المولى محمد بن عبد ال من ميناعي آسفي والصويرة مركزين 
اقتصادیین. واتجه في هذه السياسية منذ آن طرده Jal‏ مراکش والَوز فلجا إلى 
آسفي. خاصة Losie‏ منعه عرب الرحامنة والتحق به آخوه المولی آحمد الذي 
طرده آهل العدوتین من قصبة الرباط احتذاء يما فعله الرحامنةء وقد اعترضت 
قبائل َبدة panig‏ المولی محمد وضیفوه ببلادهم» فنزل بقصبة آسفي وسرح 
للتجار وسنق السلع بالمرسی فأهرعت إليها المراکب الأجنبية بسلعها فدخل dai‏ 
الشیاظمَة وآهل حاحة في طاعته وتباروا في خدمته فورد عليه Jaj‏ الرحامنة فعفا 
عنهم وأسعفهم بالعودة إلى مراکش («الاستقصا» ج 4 > ص 90). 

واحتدم الصراع بين أدعياء العرش إثر وفاة محمد الثالث عام (1204ه)» 
فالتحم مولاي الیزید عام (1206ه) في مشرع حمري بازمور مع أخيه هشام 
فهزمه فوا أسفي مع القائد عبد aa‏ ين هر العبدي؛ وقد أسر المولى 
اليزيد 25 من الإسبان كانوا مع هشام (تاريخ الضعيّف.ه ص 236( وحاول بناصر 
العبدي الفرار في سفينة إسبانية (ص 237). 


وقد زاد الوياء الطین AÍ,‏ حيث ظهر بفاس ومکناس عام ۵1213 فاكتسح 
الالاف من الناس, وفی طلیعتهم کبار الفقهاء والعلماء وانتقل الکثیر من الناس 
مع العسکر السلطاني إلى الجنوب وخاصة آسفي ودكالة اللتين انطلقت منهما 
الحركة التحريرية الهادفة لضمان الوحدة الترابية بانضمام الصحراء الغربیه 
طواعية من آهلها. 

وهکذا استکملت المملكة استقلالها السياسي والاقتصادي بتنحية ذیول 
الاستعمار البرتغالي الذي حدث به آطماعه إلى السطو على الخیرات الإفريقية 


a‏ عبد العزين بنعبد الله 


ومنها الذهب الذي كان يوجه عبر السودان نحو تونس ومصر بالإضافة إلى الهند 
التي كان الإسلام قد ترعرع في ربوعهاء غير أن انهزامهم في المغرب الذي كانوا 
ينوون انطلاقهم منه للسيطرة على جنوب إفريقيا ومنها إلى آسيا. كل ذلك حدا 
ga‏ الخامس ملك البرتغال إلى حمل لقب الإفريقي. ولكن اندحارهم في 
الجيوب الساحلية قد انضاف إليه أن سلطان المغرب قطع طريقهم إلى فاس 
فتوقفوا بإذن من لشبونة متّجهين إلى تعزيز أسطولهم جنوبي المحيط الأطلنطيكي 
بمواصلة الكشف عن الأراضي الأمريكية والوصول إلى الهند مع إبعاد إسبانيا 
عن ذلك يعد معاهدة طون نتاس Tordesillas‏ التي فسحت المجال لیوحتا 
الثاني لتوجيه ضرباته إلى البرازيل المعقل الجديد lis ai‏ مع نقل الحرب إلى 
آقطار آوروبا الكاثوليكية ضد الخلافة العثمانية التي كانم قوع تم نا شم 
الشمال الافريقي. خاصة تونس والجزائر. وقد حاول الانجلیز توقیع معاهدة مع 
السعدیین ضد البرتغال للقیام بحملة مشتركة في الهند وآمریکا الجنوبية» وذلك 
عن طریق سفیرهم بلندن مرزوق الرایس, ولکن سلطان المغرب آحمد المنصور 
نز الموافقة على هذه المغامرة لأن الأمر الذي كان يهمه هو تحریر بلاده دون 
السطو على حریات الآخرين. 


وما قلناه في مدن المغرب وآثار البرتغال في ربوعه نقوله في مدينة سبتة, 
وقد أصدرت كتاباً اسمه : «سبتة ومليلية معقلان أماميان مغربیان في البحر 
l l ida A‏ 

والواقع أن البرتفال - رغم سطوه على المغرب عدة قرون - فإنه كان 
يضحر من مواصلة الاحتلال الا أن الكنيسة كانت ترغمه على ذلكء ولذلك يمكن 
القول بأن البرتغال مارست استراتيجية مرنة حدث بها إلى نوع من التكيف 
العقلاني مع مقتضيات الوضع. 
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فقد آصدر البابا الاسکندر السادس )14 مایو 1494( غداة الکشف عن 
آمریکا مرسوما لتقسیم مناطق النفوذ بين إسبانيا والبرتفال (دوکاستر- 
السعدیون dg‏ ص 44( 


ومنحت البابوية بمقتضی مرسوم الصليبية المقدسة امتیازات لمسيحبي 
سا ادكه PMI STO PGR‏ اکن Metia‏ 
الصوم, بل هق اللهم. فصار الجانبان پپیعان هذه الامتیازات لتعزیز صندوق 
الدولة سنوياً بنحو مائتي ملیون درهم مرابطي, وهذا الاستغلال هو الذي حدا 
بالبرتغال إلى الاحتفاظ بالجديدة إلى عام 1770 وإسبانيا بسبتة ومليلية (ص55). 


ومن مظاهر تقاعس البرتغال عن السطو على بعض الجیوب المغربية ما 
حكاه كودار قي كتايه : «وصف وتاريخ المغرب» lg)‏ ص 110) أن البابوية هي 
التي كانت تدقع البرتغال إلى الحفاظ على المغرب لمساندة فكرة ا 
عام 1437م شعر ملك البرتغال بتضايق للقيام بحملة ضد طنجة, ولكن الفاتيكان 
شجعه على ذلك» (ص 110). وكانت إنجلترا آنذاك تمد المغرب بالسلاح ضد 
الكاثولبك ولذلك كان أمير آورانج «Prince d'Orange‏ یعتبر کل تحالف ولو مع 
المسلمين مشروعاً id‏ البابوية التي اتضحت نظريتها بعد معركة «بارثليمي 
«Barthelemy‏ راجع Bulle de la Croisade‏ ودوكاستر- السعديون» dt‏ ص 55. 
وخلاصة القول أن علائق المغرب بالبرتغال ظلّت جيّدة وعميقة نظراً لانعزالها عن 
الفكر الاستعماري» خاصة بالمغرب منذ أزيد من ثلاثة قرون. 

وقد دعمت هذه العلائق بهجرة طواعية لمسلمي فور ارو Hornache-‏ 
5 من اقلیم استریمادورا ous Estremadura‏ الأندلس Algarve‏ وهي البرتغال 
الحالية لسکنی قصبة المرابطین (وهي قصبة الاوداية الحالیة) منذ حوالي القرن 
الحادي عشر الميلادي. 
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الهوامش 


* بحث مستخلص من مخطوط لنا يعنوان: «منطقة آسفى - الصويرة» من أغنى مناطق المغرب» 
ولعل هذا هو RES Lo‏ بیعض ملوکنا إلى دمجها فى ولاية واحدة. - راجع فهرس هذا المخطوط 
ام 


1( الذي اكتشف بالمانيا ویعتبر أصل السلالة الأولية لرجل العاقل بأوربا وآسيا وافریقیا. 


المراجع 
- «الاستقصا» : تأليف خالد بن أحمد الناصري. 
- «تاريخ تطوان» : محمد داود. 
- «آسفي وما إليه قديما نما وت : للكانوني» مطبعة مصطفى محمد» مصر 1953, 


جزء 1 . «بيوتات آسفي» له [EM‏ (مخطوط)» وله «تنویر يصائر الأبرار بتاريخ 
das E‏ وال آمفار » و «علاقة أسفي وتواحيها بملوك المغرب» (مخطوط). 


1( «صلحاء أسفي وعبدة» مخطوطء الخزانة الصبيحية رقم 418. 

2( «باكورة الزيدة فى تاريخ أسفى وعبدة» خع 1503د . 

3/ «فضائح القائد عیسی بن عمر». خم 3 مخطوط الخزانة الصييحية. 

pag‏ زاوية bs‏ : شیوخها من TER Ji‏ راجع fas»‏ الأسماع» ص 69 طبعة 
فاس. 

— الحسن المعدني ; «الروض اليائع الفائح في مناقب Gira‏ ومولانا آبي عيد الله 
محمد المدعو بالصالم» (خع 41835(« 

- تقييد على مدينة أسفي لأحمد بن الحاج السلمي المرداسي. 

- مصطفى فنیتر» «قواد الجنوب الكبار» : نموذج عيسى بن عمر العیدی 
)1914/1879( دیلوم تاريخ, الرياط 1989. 

- «المراكز البرتغالية بالمغرب» : المشاكل الناتجة عن التخلّي عن أسفي casa‏ 
وأصيلا والقصر الصغير (دوکاستر ق. 1 السديؤة- البزتفال: ço‏ ۰ ص 335). 
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- Bouquerel J. : Le port de Safi ۰ de l'Antiquité aux Temps Modernes RC.C. 
nº 35 Janv, 1969. 


- Robert Montagne, Les Berbêres et le Makhzzen pp. 109 et 351. 


- Michaux- Bellaire : Santa-Cruz de Pequena et le port d'Asaka, Revue du 
Monde Musulman T. XV, 1911. 


- Sources inédites de l'histoire du Maroc - Decastries, série 1, Les Saadiens 
1.1 P. 183, (1936), p.51 (1934), T.3. p.358, (1935)/(Portugal)/ 5 vol. Paris 
1934-1953). 


- Godard, Description et histoire du Maroc - 2 volumes. 
- A. Autona - La région des Abda - Rabat, Resid. Gle, 1931. 
- J. E. CASARIEGO - El Periplo de Hannon de Cartago - Madrid, 1947 
(95 p.) 
(48 ص‎ 
(95 الكنيسة والأديرة فى آسفىء (السعدیون, س. أ. م 3 ص‎ - 
البرتغالیون» س. أ. م 3. ص508-107 آسفي (راجع سرنو وهو مكان‎ a&i - 
مرساها اليوم).‎ 
.)280 الاتفاقات الدولية فى عهد سیدی محمد بن عبد اللّه. كايي ۰02116 (ص‎ - 
ثورة ثمانية من الدواوير ضد البرتغال (دوكاستر ق1» السعديون- البرتغال‎ - 
(512 ص‎ 
.284 حصار السکان لآسفى المحتلة. ص‎ - 


— آسفى فى أيام البرتغال القديمة .1928 Joseph Goulven‏ 


72 عبد العزيز بنعبد الله 


— نقوش آسفی 1908 . 1908 Dr. G. Kampfmeyer,‏ 
95 آسفي أكادير وأرياضهما .1941 Paul Bory,‏ 
— آسفی ومنطقتها — نشر الدار البيضاء Inter-presse‏ 
- الكثدرائية البرتغالیة باسفی )1-27( 1929 Hespéris IX,‏ 


ال واه جما هرا راکش دوع الكو ولك ان bad‏ ه1637 


- البرتغال والسواحل المغربية (حسب مارمول) («الإعلام» للمراكشي, ج 4. 
ص 139 الطبعة الأولى) 


— البرتغال في شواطی المقرب (دوکاستر — السعدیون و ام 1 ص -508 
- المفرب البرتغالی )1769-1415( 

- Periale Marise, ۰ 

- Damias de Gois, Félix Moncho, Rabat, 1927. 


- Denise Valero - “Petite histoire des ruines portugaises au Maroc”, vol. 1 
Casablanca, 1952 (128 p.). 


- R. Gonnard - La conquête portugaise. Découvreurs et économistes. Ed. 
pol. écon. et sociales- Libr. de Médicis (162 P.) 


- E. Pelissier- Expéditions et Etablissements des Portugais dans l'Empire 
du Maroc, in Exploration Sientifique de l'Algérie, T, VI, 1844 (121-173). 


- À, Peretié - Aperçu historique de l'occupation portugaise au Maroc, in 
Revue du Monde Musulman T. XII, 1910. 


- R. Ricard - Documentos sobre las relaciones de Andalucia con las plazas 
portuguesas de Marruecos (1541), Al-Andalus, XIII, fasc., 2, 1948, 
(275-292) 
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- R. Ricard - Les places portugaises du Maroc et le commerce d Andalousie, 
Annales de IT. E. orientales, IV (1938) (129-156). 


- R. Ricard - Les Portugais et l'Afrique du Nord sous le règne de Jean IH 
(1521-1557). D'aprês la chronique de Fransisco de Andrade, Hespéris, 


T. XXIV, 1937 (259-345).‏ 
- البرتغالیون فى الشمال الإفريقى (من 1521 إلى 1557( 


- Soussa (Luis de) - Extraits des Annales de Jean III, trad. par Robert 
Ricard, 


- Soulange - Bodin, Recherches sur les contrées méridionales du Maroc, Le 
pays du Sous et du Tafilalet ; Les caravanes de Tombouctou ; Les 
provinces de Chiadma et de Haha, Arch. des Aff. Etrangères, Mémoires 
et documents, Maroc 4, 1630 à 1853 - Manuscrit datant de 1947. 


+ 


فهرس 
«منطقة تنسيفت» 
«بين آسفي والصويرة من أغنى مناطق المغرب» (مخطوط جاهز للطبع) 

- «آسفي عبر العصور» (من ص 3 إلى ص 14). 
- «المراجم»» (16-15). 
— «آعلام أسفي» )43-17( 
— «المسار التارپخي للصويرة» (48-44). 
- «المعالم لأسقفية»» مع تداخلها بالحاحية (57-49). 
- «ولاة وقضاة آسفي»» )57 (1).) 
«أعلام الصويرة» )74-38( 


).80-75( «aê sa gue! «ولاة وقضاة‎ — 


۱ 
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— «آسفی والصويرة دعم قوي لثراء منطقة تنسیفت »؛ )81( 
e‏ «أرجان والفوسقاط قوام الاقتصاد الحاحی». )87-82( 


— «الصويرة جوهرة الجنوب». )88-88 )4(( 

- «اقتصادیات»» (5(88)-108). 

.)110-109( é الصید»‎ « - 

— «أصناف الأسماك في میاه آسفي»» (112-111). 

- «اجتماعیات»» (123-113). 

— «تقافیات», )127-124( 

— «الرباطات» )128( 

.)137-129( الأندلسية»»‎ UY — 

- «الجيش المغربي والعتاد البحري». (148-138). 

- «ميناء آسفي والانطلاق لاكتشاف ca (Sa pal‏ (151-145). 
- اليهود والحركة العبرية في المنطقة» (157-152). 

~ «الإنسان الأول المستحجر باسفي» Jaa)‏ الرهود) (159-158). 
— «المراچع» (162-160). 
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A poesia, no entanto, foi de longe a área onde os naturais de Silves se 
tomaram famosos. Entre eles, Abu-L-hasan Sallam ibn' Abdallah ai Bahili 
al-Isbili, o já citado Muhammad ibn'Abbab al-Mutamide, depois rei de 
Sevilha ou Abu-L-Qasim Ahmad ibn Muhammad ibn al-Milhe ainda hoje 
são citados na cultura islâmica. 


Nos séculos XV e XVI seria a vez dos cristãos tentarem a conquista 
de Marrocos, embora em termos estratégicos diferentes, optando pela 
conquista de pontos chaves das rotas marítimas e comerciais. As 
campanhas começaram por se aproveitar de um certo vazio de poder na 
área e, em 1415, o rei de Portugal e os seus filhos conquistam Ceuta. 
Seguiu-se no reinado seguinte a tentativa da ocupação de Tânger, em 1437, 
mas que se saldou por uma profundo fracasso, vindo os Infantes a serem 
cercados e tendo deixado como refém o jovem infante D. Fernando. A 
campanha continuou entretanto em 1450, com a ocupação de Alcácer 
Seguer e depois de Tânger e de Arzila, em 1471. 
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por volta do ano 42 0. C., no reinado do imperador Cláudio. A queda do 
império romano do Ocidente não altera a cultura latina desta vasta área e, 
em breve, Marrocos estabelecia relações com o império bizantino, que no 
reinado de Justiniano passava a controlar as costas marroquinas. 


A romanização e depois a cristianização irão manter-se até à chegada 
dos primeiros raids árabes, o primeiro dos quais, sob o comando de Sidi 
003, entre 670 e 681, inicia a conversão de Marrocos ao Islão, A partir de 
710 e até 713, contínuas hordas islâmicas passam o Estreito e instalam-se 
na Península Ibérica, sem grandes dificuldades. Entretanto a Península 
sofreria ainda mais três grandes invasões islâmicas, então já com 
características verdadeiramente militares: a invasão comandada por 
Al-Mansur nos finais do século X, a Almorávida, entre 1094 e 1103 e a 
Almoháda, entre 1184 e 1191, esta última já como resposta à reconquista 
cristã na área do que viria a ser Portugal. 


Na Península e, especialmente, no Algarve, no que diz respeito a 
Portugal, floresceriam importantes cidades islâmicas, ainda hoje patentes 
na sua contribuição para as Ciências ou para a Literatura e Poesia. 
Aglomerados até então de somenos importância, como Silves, a antiga 
Cilpes dos Fenícios e dos Romanos, tornam-se com a cultura muçulmana 
centros internacionalmente reconhecidos, 


Silves, por exemplo, amuralhou-se a partir do século IX e ficou com 
uma área urbana de oito hectares, a que haveria de acrescentar mais uns 
cinco hectares de arredores igualmente amuralhados, que a prolongavam 
até ao rio Arade. Os cronistas antigos exaltaram-lhe a beleza, os bons 
edifícios, os estaleiros navais e os centros de comércio. Nesta cidade e no 
seu palácio das varandas (sarajib) viveu no século XI o poeta 
Al-Mutamide, que depois foi rei de Sevilha. 


O papel de Silves na cultura islâmica ultrapassou a Península Ibérica. 
Nomes como Abu Muhammad'Abd ibn Muhammad ibn al-Sid 
al-Batalyawsi (1052-1127), que peregrinou por várias cidades hispânicas, 
como Badajoz e viria a falecer em Valência, escreveu, entre uma vintena de 
trabalhos, o famoso Kitab al-Hada'ig (o Livro dos Círculos), onde postulou 
uma interessante relação entre filosofia e teologia, que aliás se não afasta 
muito da escrita pelo cristão São Tomás de Aquino. Também pelo século 
XI, Muhammad ibn Mozaine, da família real de Silves, escreveu uma 
História do Andaluz, tal como Muhammad ibn Yusuf, também silvense, 
que redigiu uma História dos Abbádidas, dinastia reinante em Sevilha. 


A IMAGEM ISLÂMICA EM PORTUGAL 
E NA MADEIRA 


Rui Carita 


A presença islâmica na Península Ibérica deixou marcas profundas 
que perduram até aos nossos dias. Do vocabulário e todo um conjunto de 
lendas, até às próprias técnicas construtivas, ficou um importante 
património que, num momento muito particular da História do 
Mediterrâneo e da Confluência Internacional de Culturas daí resultante, 
interessa ressalvar e analisar de uma forma mais profunda e desapaixonada. 
Por outro lado, a presença Ibérica no Al Garbe de Além África é 
igualmente muito antiga e produto dos inúmeros contactos das costas de 
África e da Europa. Ainda hoje, na praia de Rabat se levanta a capela de 
Sidi El Y Ebori, o Senhor que nasceu em Évora. Este célebre Marabu, um 
dos fundadores da Escola Sufista de Évora, voltaria a leccionar em Tetuão 
e depois em Rabat. O culto dos Marabus em Marrocos, culto considerado 
herético pêlos ortodoxos islâmicos, pode de certa forma denotar influência 
Ibérica. 


As relações históricas do território de Marrocos 


Desde o séculos XII antes de Cristo que as costas de Marrocos eram 
visitadas pêlos fenícios, que teriam mesmo estabelecido uma feitoria na 
costa Atlântica, em Lixus, perto da actual Larache. Alguns séculos depois 
toda a região ficava sob a influência de Cartago, que viria a ocupar a antiga 
Lixus e a fundar novas feitorias nas áreas de Melilla, Tânger a Arzila. Com 
a queda de Cartago, em 146 a. C., a região de Marrocos entra 
progressivamente em contacto com a cultura romana, vindo a 
transformar-se numa sua província, sob o nome de Mauritânia Tingitana, 
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رسم لمدينة سلافي القرن الخامس عشر للميلاد 


صورة الإسلام 
في البرتغال وجزيرة ماديرا 


Rui Carita روى كاريطا‎ 


ترك الحضور الإسلامي في شبه الجزيرة الإبيرية بصمات لا تزال واضحة 
المعالم إلى يومنا هذا. وتشكل اللغة» وعدد كبير من الحكايات الشعبية» وحتى 
تقنيات البناء» تراثا متميزا يتعين عليناء في هذه المرحلة الدقيقة التي نعيشها من 
تاريخ البحر الأبيض المتوسطء وفي زمن امتزاج ثقافات العالم. إنقاذه ودراسته 
بشكل أعمق ومجرد من كل انفعال. كما أن الحضور الإيبري في الضفة الأخرى, 
(ção‏ غرب ما وراء البحر بإفريقيا» قديم جدا وأسفر عن اتصالات لا حصر لها بين 
الضفتین, الأوروبية والإفريقية؛ للبحر. ولا يزال إلى يومنا هذا بشاطئ الرباط 
ضريح الولي سيدي اليَبوري» وليد (Evora) ëG‏ بالبرتغال. كان ذلك الولي 
الشهير أحد مؤسسي المدرسة الصوفية بيابرة قبل أن ينتقل للتدريس بتطوان 
أولاء ثم بالرباط ثانيا. وعليه يمكن أن نعتبر أن المكانة التي يحظى بها الأولياء 
والمتصوفة في المغرب تعكس نوعا من الثأثير الابيري. 
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العلاقات التاريخية لبلاد المغرب 


اعتاد الفنيقيون منذ القرن الثاني عشر قبل المیلاد. الإقبال على سواحل 
المغرب. وربما يكونون قد شيدوا في الساحل الأطلسيء في لکُسوس, القريبة من 
A Sos R‏ وت سبو اله کم ارت بكي قرو 
تحت تأثیر قرطاجنة التي ربما احنلت لکسوس القديمة وأنشات مراکز تجارية 
آخری في منقطة مليلية وطنجة وأصیلا. وبعد سقوط قرطاجنة» سنة 146 .م.. 
TANTA‏ المفرب الحالي تدریجیا تحت تأثير الثقافة الرومانية. وتحولت 
حوالي 42 ب.م. إلى إقليم خاضع لروما يعرف ب : موريطانيا الطنجية في عهد 
شیر فلؤي الروماني كلوديس (Cláudio)‏ لم تندثر الثقافة اللاتينية من تلك 
کته مسقو | po‏ رواک PE‏ و تون لها هد 
الییزنطیین الذین استطاعوا قي عهد جوستیتیانوس Justiniano)‏ التحکم في 
الال ار l‏ ۱ 


استمرت رومتة المنطقة وتنصيرها إلى حين وصول الفاتحين العرب الذين 
كانت أولى مجموعاتهم تحت قيادة عقبةء فيما بين 670 و681 والذين شرعوا في 
نشر الإسلام بالبلاد. ومن 710 إلى 713 عبرت المضيق أفواج متتالية من 
المسلمين استقرت بسهولة في شبه الجزيرة الإبيرية. وستعرف المنطقة نفسها 
ثلاث حملات إسلامية كبرى» كان يغلب عليها آنذاك الطابع العسكري الواضح : 
الحملة التي قادها المنصور في نهاية القرن العاشرء والحملة المرابطية فيما بين 
1103-1094« وأخيرا الموحدية فيما بين 1191-1184. ومعلوم أن هذه الحملة 
الأخيرة كانت ردا على استرداد المسيحيين للمنطقة التى ستّعرف فيما بعد 
بالبرتغال. ۱ 


قفي شبه الجزيرة الإبيريةء (ção‏ منطقة «الغرب» (Algarve)‏ على وجه 
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تطور العلوم والادب شعرا ونثرا. لقد تحولت مدن متواضعة cols‏ أو Cilpes‏ 
الفينيقية والرومانية. بفضل الثقافة الاسلامية الی مراکز معروفة خارج البلاد. كان 
سورها الذي بني في القرن التاسع يحيط بمساحة حضرية تغطي ثمانية هکتارات؛ 
هذا فضلا عن الخمسة الأخرى التي تشمل ربضها المسور کذلك والذي كان 
بوصلها حنی نهر Arade‏ وقد دوه الاخیاریون القدامی بجمالها وحسن عمارتها. 
دی «السراجيب»» عاش الشاعر المعتمد. الذى أصبح ملك اشبیلیه قیما بعد. 


لقد تجاوز الدور الثقافي لشلب حدود شبه الجزيرة الابيرية. إذ کتب أبو 
محمد عبد بن محمد بن السيد البطليوسي )1127-1052( الذي انتقل بين عدد من 
المدن الاندلسية کبطلیوس, قبل أن تختطفه يد المنون ببلنسية من بين ما پناهز 
العشرين مؤلفاء «كتاب الحدائق» الذي اقترح من خلاله نوعا مفيدا من العلاقة بين 
الفاسفة والشريعة, وهي مقاربة شديدة الشبه بما سبق للقديس طوما الإكويني 
(São Tomás de Aquino)‏ أن اقترحه. كما ألف في القرن الحادي عشر محمد بن 
مزين من الأسرة المالكة بشلب, «تاريخ الأندلس» على غرار ما قام به محمد بن 
يوسفء الذي كان شلبيا کذلك. والذي آلف كتابا خصصه لأسرة بني عباد 
باشسلية. 


o mae مع‎ 


غير أن الشعر غلب على باقي الفنون التي تفوق فيها الشلبيون. ومن أشهر 
شعراء المدينة نذكر أبا الحسن سلام بن عبد الله البهيلي الإشبيلي» ومحمد بن 
عباد المعتمد الذي سبقت الإشارة إليهء وأبا القاسم أحمد بن محمد بن الملح. 
ولا تزال أسماء هؤلاء تذكر إلى يومنا هذا ضمن المساهمين في تشكل الثقافة 
الإسلامية. 
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اقتصرت على احتلال مراكز تتحکم في الطرق البحرية والتجاریة. وقد استغل 
الملك یوحنا الأول وآبناژه الفراغ السياسي الذي كانت تعاني منه المنطقة واحتلوا 
سبتة سنة ۰1415 وفي عهد خلفه. كانت محاولة احتلال طنجة سنة 1437 انتهت 
بهزيمة کبيرة, بعد أن حوصر الأمراء واضطروا إلى ترك الأمير الشاب (دون 
فرنائدی) رهينة. إلا أن المحاولات البرتغالية لم تتوقف. Gio lg‏ القصر الصغير 
a‏ 1 فيل أن تحفل کش اه ماه سوه رل شتا 
تقرر احتلال وتحصین الموانی الموجودة في الجنوپ. وهکذا ofal‏ أكادير سنة 
5 لتتلوها في السنة التالية موغادور, ثم آسفي التي سقطت سنة ۰1508 وفي 
سنة1514 دخل الدوق (دو برغانصا) آزمور عنوة. قبل أن يحتل في السنة التالية 
silo‏ 

وسرعان ما تغيرت الأوضاع في المغرب. ففي البداية اندلعت ثورات 
محدودة فادها رجال الزواياء الذين أضحوا بمثابة قواد محليين: والذين قلصوا 
من نفوذ الحاميات البرتفالية في المناطق الداخلية, وذلك قبل أن يضرب ملك 
السوس, محمذ الشيخ السعدي» حصارا على أكادير تمكن من خلاله من 
تحريرهاء ومن أسر عدد كبير من البرتغاليين. وسرعان ما تخلى البرتغاليون عن 
آسفي وأزمورء بينما تمكن محمد الشيخ من دخول قاس وإعادة توحيد البلاد سنة 
4 . 

وبعد إخلاء المراكز الجنوبية, تم التركيز على الأخرى الموجودة في 
الشمال. وخصوصا سيتة وطنجة, وكذا مازیغن. التي عرفت تحصينات مهمة. وقد 
تمکنت هذه الأخيرة من الصمود في وجه الحصار الطویل الذي تعرضت له. وبعد 
أن اضطربت الاوصاع السياسية في المغرب. أقحم الملك (دون سبستیان) نفسه 
في الخلاف بين الأمراء السعدیین, وهى ما نتجت عنه معركة وادي المخازن التي 
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انتهت بهزيمة برتفالية كبرى. ويفضل ذلك الانتصارء استطاع السلطان أحمد 
المنصور الذهبي التحكم في المنطقة الممتدة من الأبيض المتوسط إلى السوس. 


استمر الوجود البرتغالي بالساحل الأطلسي المغربي قي الجديدة إلى نهاية 
القرن الشامن عشر. وقد یعود استمرار الاحتلال ção‏ ذلك التاريخ الى الدور 
التجاري الذي كانت المدينة تلعبه بالنسبة لباقي الموانی الاطلسية الأخرى؛ والذي 
توقفت عن القیام به في آواسط القرن الثامن عشر. وبعد اخلاء ذلك المرکز وانتقال 
سکانه إلى البرازیل» وقع البلدان معاهدة للصداقة والتجارة بینهما سنة ۰1774 


الجذور | لاسلامية لجنوب البرتغال 


مکنت حروب الاسترداد المسيحية البرتغال من التحکم في الجنور 
الاسلامية للبلاد. ومن اضعاف مکانتها خلال القرون الوسطی. غير أنه في مطلع 
احضو الحديثة, بعد مبايعة رول ريو نهاية القرن الخامس عشر Gig‏ 
السادس عشر, بدت بوضوح بعض معالم اٍحیاء التراث الاسلامي في ما پسمی 
ب «الفن المعماري الإمنويلي». قد يكون الملك المذكورء الذي كان «دوق» مدينة 
باجة قبل اعتلائه العرش» اصطحب معه إلى لشبونة وإلى المدن التي مر منها 
بلاطه بنائين ومهندسين ينتمون للجنوب البرتغالي. وبذلك شاع استعمال السقوف 
المزخرفة في البرتغال لمدة قرنین, وجلب الزليج (azulejos)‏ والمواد الخزفية التي 
كانت تحمل زخارف إسلامية من منطقة الأندلس ؛ وهي لا تزال إلى اليوم 
حاضرة في بنايات تعود للقرن السادس عشر. 

وتجدر الإشارة إلى أن العناصر الفنية الإسلامية المعروفة ب «المستعربة» 
(moçarabes)‏ سيقت بكثير حروب الاسترداد قبل أن تعاصرهاء وأنها عرفت مع 
«المدجنین» (mudéjar)‏ نوعا من الانبعاث. وهكذاء فإذا كانت إلى ذلك الحين 
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معالم ثقاقة الشمالء المتمركزة بمنطقتي غاليس وواد الدورو 
«(galaico-duriense)‏ تحظى بكل الاهتمام» بتوجيه من البلاط البرتغاليء وإذأ 
كانت معالم الثقافة الإسلامية قد تم تجاهلها تبعا لذلك, فإننا نلاحظ؛ ابتداء من 
نهاية القرن الخامس عشرء وبداية القرن التالي» ظهور فلسقة حياة أكثر ارتباطا 
بالجنوب؛ وبالجذور الإسلامية. ويذلك برز اهتمام متزايد بالماء وبأماكن النظافة, 
وتمت محاولة التكيف بحرية آکبر مع المجالء وتم الرجوع - وإن يشكل متآخر- 
إلى طريقة البناء القديمة بالطين والآجرء مع الاعتماد أكثر فاکثر على النقش 
بالجبس والجير في المنشآت الجديدة. 

وإذا كانت بعض البناءات. كما هو الشأن بالنسية لكنيسة ميرتلة 
«(Mertola)‏ قد استغلت المسجد الذي كان بعين المکان» فإن تلك التي شيدت من 
أساسهاء ككنيسة São Brás‏ بيابرةء كانت شديدة التأثر يتقنيات البناء والزخرفة 
الإسلاميين. ونقف على نفس التأثیر في بناءات أكثر تواضعا تسمى «المرابطية» 
(morabitinos)‏ كما هو الشان فى كنيسة São Pedro‏ بمدينة Alvor‏ المشيدة فى 
l aa‏ 

إن عهد الملك إمثويل موثق بصفة جيدة في عمل مشهور للرسام Duarte de‏ 
Armas‏ الذي كلفه الملك المذكور برسم قلاع البلاد. يوق الکتابان اللذان وصلانا 
بشكل جيد نمط العيش في كل من شمال وجنوب البلاد. فإذا كان الشمال أكثر 
تقشفا في العیش, وكان سكن جل القواد (alcaidos)‏ يقتصر على برج من القلاع 
التي كانت تحت مسووليتهم. يضم غرفتين أو ESB‏ الواحدة منها فوق الأخرى, 
نلاحظ بالجنوب نمط عيش مخالف. لقد كانت بعض الدور تشمل عشراً إلى 
عشرين مقصورة يعلو بعضها البعض, وتتجه كلها صوب فناء داخلي توجد به 
عين colo‏ آو على الاقل يئر» وكان بالفناء المذكور حديقة, غالبا ما كانت أشجار 
الليمون حاضرة فيها. 
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لقد Duarte de Armas Jau!‏ المذكور كذلك الى المغرب يأمر من الماك 
إمنويل في بداية 1508, لرسم القلاع البرتغالية الموجودة هناك إلا أن رسومه لم 
تصلنا. غير أنه إذا ما عدنا إلى ghill‏ التي نشرها George Braunius‏ سنة 1572 
في مدينتي أنفيرس وكلونياء تحت عنوان Civitates Orbis Terrarum‏ ستلاحظ أن 
وسو العدق E‏ تون ل BR E RR‏ هوو ا تسم 
معلومات تتعلق يتلك الفترة. 


وتجدر الإشارة إلى أن الرسم الخاص بأسفي على سبيل المثال» يعود إلى 
الفترة السابقة لاحتلالها الذي تم سنة 8. ومن بين مفاتيح ذلك الرسم نقف 
على العبارة التالية التي كتبت باللاتينية بشكل محاذ لدرع المدينة. والتي يمكن 
ترجمتها على هذا الشکل : «قلعة شیدها ella‏ (دوت" يوحتا)» ملك البرتفال 
والثاني الذي يحمل ذلك الاسم». ویتعلّق الأمر بالتاکید بأسوار إسلامبةء ذلك آننا 
لا alai‏ بوجول بنايات تعود إلى عهد ذلك الملك رغم أنه أمضى مع distal)‏ معاهدة 
أصبحت تدين له بمقتضاها بالولاء. وبناء على ذلك المفتاح» وعلى غیره, ونظرا 
للشبه الكبير للرسم مع الرسوم المنجزة من قبل Duarte de Armas‏ في البرتغالء 
سل أن نمه سنة 1572 قد اعتمدت العمل المنجز في بداية سنة 1508. ويذلك 
تكون تلك الرسوم قد غادرت البرتغال في أواسط القرن السابع عشرء وأنها لم 
تصلنا إلا من خلال الرسوم التي اعتمدتها. 


دور الجزر الأطلسية 


انتشر فی بداية القرن السادس عشر النوق المنسوب ل «المدجنين» لیصل 
إلى المناطق الجديدة التي استقر البرتفالیون بها. ویمثل سقف كتدرائية مدينة 
فونشال (Funchal)‏ الرائم. المشید سنة 1514( آحسن مثال على ذلك؛ كما يمثله 
سقف:دان الخمارك المشندة فی السنة التالية, أو سقف دير (سانتا کُلارا), وتمظه 
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بنايات أخرى. لقد تطور الذوق الجديد للأصول الإسلامية من خلال فنون الزخرفة 
بالجزر الأطلسية ؛ وهو ما حدث كذلك مع الزلیج المصنوع بإشبيلية المو‌جود 
بجزيرة مادیراء وحتى بجزر الرأس الأخضر. ومن جهة أخرى؛ من المحتمل أن 
تكون بعض المنشات البرتغالية بالمغرب قد توصلت بدورها بعناصر الزخرفة من 
منطقة الأندلس. ونشير هنا على الأقل إلى الحالة التي نعرفهاء والتي تخص 
القصر الصغير. وهنا یکمن إسهام الوجود البرتغالي بالمغرب في هذا الميدانء 
وهو إسهام شاركت فيه كذلك جزيرة ماديرا ك 
الرئيسي للوجود البرتغالي في المغرب» ولمدن جنویه على وجه الخصوص. لقد 
أسهمت الجزيرة بالرجال والمال ومواد بناء حصون مدن آگادیر EES‏ 
وأسفي. ومن جهة آخری. كانت شبيبة الجزيرة تقوم بخدمتها العسکرية. إذا 
صح التعبیر. في المغرب. وقد أسهم كل ذلك في ربط علاقات تجارية استمرت 
حتى بعد قرار التاج البرتغالي بإخلاء تلك المدن. وقد تعود مكانة تلك الثغور لدى 
سکان مادیرا ساسا إلى الأولوية التي کان السکر بحظی بها لدیهم. لأئه كان 
آهم منتجات جزيرتهم. 


قد یعود ادخال فلاحة قصب السکر بالمجال الأطلسي المفربي إلى القرن 
الثامن أو التاسع» وقد تكون زراعته بالمناطق المتوسطية أقدم. وفي lãs‏ الاطار. 
عرقت فلاحة قصب السكر بماديرا تطورا ملحوظا فيما بين القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر. ونظرا للعلاقة الوطيدة التي احتفظت بها مع بعض 
المناطق المفربية» يبدو شبه أكيد أن بعض التقنیات التي جربت هنالك انتقلت 
بسرعة إلى المغرب حيث شرع فورا في استعمالها. 

كان السكّر المفربي یصنع فيما بين القرنين الثامن والتاسع بمنطقة 
شيشاوة: -المشهورة MIS‏ بزرابیها-. وكان يصدر من موانئ كثيرة من بينها 


موغادور القدیم» أى الصويرة الحالية, وآاسفی. وآگادیر, وشی موانئ أصبحت 
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في مطلع القرن السادس عشر تحت سيطرة البرتفاليين. وسرعان ما تطور 
الانتاج التقليدي ابتداء من القرنين الحادي عشر والثانی عشر ليعرف ازدهاره 
في الفترة الانتقالية من القرن الخامس عشر إلى القرن التالى. إن الخفريات 
المنجزة فیما بين ماي 1957 ونونبر 1960 بمنطقة شيشاوة, والتي تعرض بعض 
مستخرجاتها الأثرية الآن في المتحف الأثري بالرباط, تدل على الاننتعفال 
الواسع لتقنية توظيف الماء على شاكلة ما كان يستعمل بجزيرة مادیرا. 


لقد عرف انتقال تقنية زراعة قصب السكر من ماديرا إلى المناطق المدارية 
والاستوائية آوجه خلال إعمار جزيرة (ساو طومي). هناك. يقف المرء على بقايا 
«زحف» زراعة قصب السكّر التي انتقلت من ماديرا لتصل خلال الريع الأخير من 
القرن السادس عشر سواحل الشمال الشرقي البرازيلي. ويما أن إنتاج السكر 
بجزيرة (ساو طومي) أصبح مهماء فقد تعين تبعا لذلك إصدار «قانون بيع 
تشک تشه 1217 ۱ 


آسهمت الجزر الأطلسية؛ ومادیرا منها على وجه الخصوص. في استمرار 
تجارة التهريب مع المغرب» إذ ضاعف عدد من سكانها تآثيرهم في ميدان 
صناعة السكر وإنتاجه باستقرارهم في المغرب لخدمة الشرفاء السعديين. ففي 
رسالة تعود إلى سنة 1537ء هدد الملك يوحذا الثالث النجارين وصناع معاصر 
السكر الذين يقومون بذلك بعقاب صارم يصل إلى الإعدام ومصادرة الأملاك 
لكون ذلك يتعارض مع مصالح الدين والدولة. لم يتخذ الملك ذلك الموقف المهدد 
إلا لأنه شعر بالمنافسة الكبيرة التي كانت تمثلها تلك المنشات لصناعة السكر 
بجزيرة ماديرا. وعليه لم يكن من باب الصدفة أن تكون قوالب السكر المنقب 
عنها بشيشاوة شبيهة بالقوالب المستعملة بماديرا. 


استمرت العلاقات بین الجزر الاطلسية والسواحل المغريية بالرغم من 
تقلبات السياسة الرسمية للبرتفال وإعادة توحید المغرب على يد الشرفاء 
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السعدیین. فحتى بعد طرد البرتغالیین من آگادیر فى مارس 1541ء ویعد التخلی 
عن آسفي وآزمور بعد ذلك» استمرت الاتصالات بين الطرفین كما يتجلى ذلك من 
شهادة المغامر الألمانی الشهیر Han Staden‏ التی تعود لصيف 1547 فى مولفه 
«تاریخ البرازیل». لقد مر المغامر المذکور من ( فونشال) بسفينة كان 
بقودها «Penteado‏ وکانت ترافقها سفن آخری. وعند الوصول إلى الجزيرة. کلف 
مرافقیه بالذهاب إلى السواحل المفربية لأسر السفن التي قد تکون هناك تتاجر 
مع المسلمین. وبالفعل استولوا على مركب قشتالي من بلنسية حاملا السكر 
والتمر واللوز وجلود الماعز والصمغ العربي, وهو ما عد حسب تعبیر الألماني 
المذکور «حمولة جيدة وكاملة». وقد أسر المرکپ فى ساحل آگادیر» الذي سماه 
المؤلئف «إغير أوفرانى» Ighir Ufrani‏ ونقل الی ماديرا حيث بیع هو وحمولته. 


نتج عن آزمة إنتاج السكر بماديراء منذ بداية القرن السادس عشرء تزايد 
الحاجة إلى الاتصال بالمغرب وإلى تقديم طلبات رسمية من قبل السكان للسماح 
لهم بالالتحاق به. ومن تلك الطلبات. نذكر الطلب المقدم إلى الكردنال (دون 
هنريك)» وارث العرش بعد هزيمة وادي المخازن, والذي سمح بموجبه ل : 
«سكان وعامة جزيرة ماديرا بتوجيه سفينتين كل سنة إلى أكادير وآسفي 
محملتين بالسلع غير المحرمة لبيعها هناك آو لشراء مواشي وسلع أخرى». 


وقد استمرت العلاقات طوال القرن السابع عشر كما يشهد على ذلك 
المخبر الإنجليزي S. Scott‏ في تقرير يعود إلى سنة 1638 يخبرنا فيه بأن زراعة 
قصب السكر بالساحل المغربي تمکن إنجلترا من استيراد سكر آجود مما كان 
ينتج في البرازيل. غير أنه أضاف أن أجود سكر هو سکر ماديراء وإن كان أغلى 
ثمنا. وتبقى هذه الإشارة مفيدة لأنه في التاريخ المذکور» كان إنتاج السكر 
بالجزيرة قد توقف وأصبحت تعتمد على السكر المستورد من البرازيل» وريما من 
الساحل المفربي» حيث كان يصقى Cass‏ للتصدير. 
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لقد تراجع انتاج السكر تدريجيا بماديرا خلال القرن السادس عشر. 
وعوضته زراعة الكروم. من الناحية الرسمية: ومن خلال سجلات الجمارك, توقف 
تقريبا تصدير السكر في نهاية القرن السادس عشر. إلا أن مصادر أخرى تشير 
إلى العكس. فعلى سبيل المثال» وصلت إلى ميناء (فونشال) سنة 1629 سفينة 
إنجليزية تحمل plo‏ دوق فلورانسا الكبيرء قادمة من ميناء 11006 لنقل السكر. 
وقد كانت جنسية ملاحي السفينة مشكلاء ذلك أن جلهم كان من إنجلتراء وكانوا 
يعتنقون الديانة البروتستانتية. وبعد USEI!‏ من صحة الجوازات المسلمة من قبل 
الدوق, تم الترخيص بشحن السفينة. يبقى أن نضيف أنه إذا كان السكر قد 
شحن من هناكء فإنه لا يوجد ما يؤكد أنه كان من إنتاج ماديراء وأنه قد يكون 
إما من البرازيل أو المغرب. 


استنتاجات 


نلاحظ أن العلاقات المغربية البرتغالية تتجاوز كثيرا ما تتضمنه المعاهدات 
الرسمية؛ وأن ذلك حدث منذ بداية محاولات غزو الثغور المغربية. فحوالي 1490 
مثلاء اعثْقل قبطان جزيرة Machico‏ من أرخبيل ماديراء ونقل إلى لشبونة 
لموافقته على لعب القمار بداره والحصول من ذلك على آموال, هذا فضلا عن 
مجونه. وكعقاب له» نفي إلى مدينة سبتة لمدة تسعة أشهر على أن يصطحب معه 
رجالا يقيمون هناك على نفقته, وأن يحرر أسيرين مسيحيين من «بلاد المسلمین» 
وأن یجلب من هناك شهادة تثبت ذلك». وهذا ما نفذه فعلاء إلا أنه لم يعد إلا 
بالشهادة التي أثبتت أنه سر مرتين مسيحيين معروفين GUS‏ يعيشان مع 
المسلمين Logs sleg‏ إلى سبتة: إلا آتهما تمكنا من الفرار والعودة للعيش بين 
المسلمين حيث كانا قد تزوجا وكونا أسرتيهما. 
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واستمرت الوضعية إلى سنة 1530 حين منم الملك يوحنا الثالث النجارین 
من مساعدة الشریف السعدي على بناء معامل السکر. من الاکید أن صناعاً من 
مادیرا کانوا آنذاك في خدمة ملك المغرب. ولم تنقطع الصلات (ção‏ بعد سقوط 
أكادير» إن استمرت سفن مادیرا في الاقبال على تلك المدينة. وعلی کل السواحل 
الجنويية حتى أرغين (Arguim)‏ الموجودة بالساحل الموريطاني. والی حدود 
آواسط القرن العشرین» كانت بعض المراکپ تحمل اسم «أرغين» سواء بمیناء 
فونشال او ب «Machico‏ وإن كان ÉÉ‏ یجهلون المکان. ولما سألناهم آجابونا 
بان الاسم كان مستعملا من قبل» وآنهم احتفظوا ds‏ 


لمدينة سبتة عام 818 ه/1415 م 
محمد الشريف 


في صبيحة يوم الأربعاء 14 جمادى الثانية من عام 818 ه (21 غشت 
5)) غزت البرتغال مدينة سبتةء الثغر التاريخي في علاقات المغرب ببلدان 
شبه جزيرة إيبيرياء وبوابته الرئيسية على alle‏ البحر الابیض المتوسط مستغلة 
ما كان يعانيه المغرب آنذاك من تفكك واضطراب وأزمات في أواخر عصر بني 
مرين. ولم يكن ذلك الغزو حدثا بسيطاء بل إنه شكل منعرجا في تاريخ المغرب, 
تولدت عنه نتائج سياسية واقتصادية ما نزال نعاني من انعكاساتها حتى الوقت 
الراهن. 

وقد أولّت LESH‏ التاريخية المعاصرة اهتماما خاصا بحدث احتلال سبتة. 
فالمؤرخون المعاصرون یقفون ملیاً عند هذا الحدث. سواء في تأريخهم للتطور 
السپاسي للبرتغال» آو في تتبعهم لحركة الاسترداد بالاندلس, أو في تأریخهم 
للکشوفات الجغرافية والتوسع الاستعماري وتکوین الامبراطورية البرتغالیه ما 
الخاد 


ولعل أكثر المواد ضيع التي آثارت نقاشات ساخنة لدى المؤرخين (يرتغاليين 
aa,‏ فع التي حدت بالملك البرتغالي 
جواو الأول, إلى غزو مدينة الزقاق. ومع توالي السنين وتطور البحث التاريخيء 
pa‏ من و اکت ا تری أن ثمة دواعي دينية 
واجتماعية واقتصادية واستراتيجية. منفصلة أو مجتمعة متداخلة, وراء مشرو ع 


الغزو البرتغالی لسبتة. 


وقبل تفصیل القول في هذه التفسیرات والفرضیات يجدر بنا الاشارة إلى 
أن معظم الكتابات المعاصرة الباحثة في أسباب هذا الحدث التاريخي تخلط بين 
أسباب غزو سبتة ودوافعه سنة 1415« ودواقع الكشوفات والتوسع البرتغالي فيما 
وراد اليكان: إن غالبا ما آعثبر غزو سبتة والاستیلاء علنها نقظة انطلاق الكشوفات 
Mal‏ وهذ! ارا بحاجة إلى تعدیل كما سنری. 


1 - مصادر دراسة الحملة البرتغالية على سبتة سنة 1415 م 


فاٍن المصادر المغربية کادت تجهل هذا الحدث, وتلك التی اکتفت بذکر سقوط 
المدينة تفتقر إلى الدقة» أو تورد معلومات خاطئة(2, وقد اکتفی محمد الأنصاري, 
ابن المدينةء والمعاصر للحملة البرتغالية» بذکر تاريخ الاستیلاء على المدينة 
وفداحة خسارتها بالنسبة للمغارية والمسلمین(2). 


1 - المصادر العريية 


وصلتنا روايات مختلفة في كيفية استيلاء البرتغالیین على سبتة, فالرواية 
المغربية نجدها على لسان محمد بن الطيب القادري (ت. 1187ه/ 1773م) الذى 
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يروي في «نشر المثاني» قصةء قال عنها صاحب «الاستقصا» إنها تشبه قصة 
قصير مع الزبّاءء وتلك هي قصة الصناديق المملوءة بأربعة آلاف رجل التي أنزلت 
بمرسی guy iii‏ لهاو سيلا Lana‏ ونجل صدی هذه لرو انا في 
SL‏ مقو بقن Jal SJ‏ سبنة خاطبوا بها السلطان عبد المق المريتي٩. ‏ 


آما الرواية «المشرقية» فنجدها في «إنباء الفمر» لابن حجرء ção‏ «شذرات 
الذهب» لابن العماد الحنبلي. یقول ابن حجر, بعد أن عرض الظروف السياسية 
والأمنية والاقتصادية المتدهورة بالمغرب, وانتشار الوباء به» وسوء إدارة حاكم 
سبتة وظلمه لأهلها : «وبلغ ذلك الفرنج فعمروا عليهم عدة مراكب» فجمع صالح 
أهل الجبال وأنزلهم على البلد, فرجع الفرنج إلى جزيرة بين سبتة وجبل الفتح» 
شُسمّی طرف القنديل. فأقام بهاء فطال الأمر على أهل الجبال, وظنوا أن الفرنج 
رجعوا إلى بلادهم؛ وقلّت على أهل الجبال الأروادء فتفرقواء فبلغ ذلك الفرنج, 
فنارلوا آهل سبتة» فقاتلوهم» ففلبوهم بالكثرة. وملکوا منهم الميناء فخرج 
المسلمون بأهلهم وآموالهم وما قدروا عليه. فدخل الفرنج البلد في سابع شعبان 
من هذه السنة [یقصد 816 ه]ء ونقلوا ما كان بها حتی الکتب العلمية, وکان بها 
منها شيء کثیر إلى الغايةء ونقلوا ما وجدوا بها من الرخام والالات والامتعة حتی 
N‏ وترکوها قاعا خراباء ومم ذلك فهي بأيديهم: فلا قوة إلا Chall‏ 


وفی «شنرات الذهب» یقول ابن العماد الحنبلي في صدر أحداث سنة سبع 
عشرة وثمانمائة ما نصه : «في سابع شعبانها دخل الفرنج مدينة سبتة من بلاد 
المغرب. وخربوهاء وأخذوا ما كان بها من الأموال والذخائر حتی الکتب العلمية, 
وترکوها قاعا خراباء ومع ذلك فهي بأيديهم فلا قوة إلا بالله» كان أهلها وهم 
محاصرون, أرسلوا قصيدة طنانة يستنجدون قيها أهل الاسلام. من أهل مصر 
وغيرهاء مطلعها : 


حماة الهدی ا وان بعد المدی فقد سالتكم نصرها ملّة الهدى 


فلم تفدهم شيئاء غير أن أجيبوا بقصيدة من نظم ابن حجةء ويا ليتها 


O leio 


آما وجهة نظر الفرناطیین, فيقدمها لنا ديوان ابن فركون الذي يتطرق 
لظهور الأسطول البرتغالي بمضيق جبل طارقء ووقوفه أياما بمرسى الجزيرة 
الخضراء» واستبلائه مق( على سبتة. ويدعي ابن فركون أن الملك النصري, 
يوسف الثالث, لم یخرج لمواجهة البرتغالیین على السواحل الأتدلسية بسبب 
«مرض شدید ألم به» ويلقي بالتهمة على آبي سعید في ضياع سبتة, ویشیر في 
قصائد كثيرة: إلى أن يوسف الثالث سیغزو سبتة ویستردها. وأن أهلها ما انفکوا 
یتوچهون إليه بالرسائل طلبا Bley]‏ ومن جهة آخری فاننا نچد في هذا الدیوان 


7 ل ی‎ T ی‎ oa STE ea gai eo. 
كيف أسهمت معاهدة قشتالة وأرغون في التفريق بين بني مرين وبني نصر.‎ 


2 التضادر امه 


هذا كل ما يستفاد من المصادر العربيةء وهي كما يتبين مصادر متآخرة 
ذا عن حدث 1415م. وعلى عكس هذا الفقر في المصادر العربيةء فإن الوثائق 
الأوربية تقدم معطيات هامة عن ملابسات الاستيلاء على سبتة واستقرار 
البرتغالیین بها» وتهتم بردود الفعل الصادرة عن مختلف البلدان السسیحید. انها 
RP NO RT‏ وا E‏ ای مه بسا 
على سبتة ويالتوسع البرتغالي عموما. ولعل آهم الأرشيفات التى تضم هذه 
الوثائق هى : «الأرشيف ال للفاتيكان» Ai Secrito Vaticano‏ بروما؛ 
والار شیف الو طنى ب طوري دو طومیو Archivo Nacional de la Torre do Tombo‏ 
بلشيونة» والار ic‏ العام بسيمانكاس „Archivo General de Simancas‏ ولقد 
جمعت هذه الوتائق في خمسة عشر aika‏ بعنوان : Monumenta Henricina”‏ 
وهي تشكل آداة لا غنى عنها لدراسة مختلف آوجه التاريخ البرتغالي على عهد 
الأمير دون إنريكيء بما فيها الحملة على سبتة. 
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أما المصادر الأجنبية فإنها أولت اهتماما بالغا لهذا الحدث. وأرخت للحملة 
البرتغالية على المدينة المغربية» سابغة عليها هالة من القدسية والتمجيد. وعلى 
رأس هذه المصادر نجد مؤلفات الإخباري البرتغالي كوميس إينيس دي زورارا. 
والايطالي ماتیو دي پیزانو» والفرنسي آنطوان دولاصال, والإسباني خیرونیمو 
ماسکرئیاس, فضلا عن «یومیات» الايطالي أنطونيى موروزيني. 


«يوميات آنطونیو موروزيني» Antonio Morosini‏ 


عاش آنطونیو موروزيني في النصف الأول من القرن 15م» وینحدر من 
آسرة آنجبت عددا من المفکرین ورچال القانون والتجار الکبار ورجال السياسة 
لجمهورية LAI‏ وترك لنا موروزيني «بومیات» Diario‏ تكتسي آهمية خاصة 
بالنسبة لموضوع الاستیلاء البرتغالي على سبتة لأنه يؤرخ فیها للأحداث 
المحصورة ما بين 1404 14339 وضمنها آحداث الاستیلاء على سبتة. ولقد 
حرص موروزيني على تسجیل المعلومات المتعلقة بالحملة البرتفالية التي كان 
یبعشها سراً جواسیس البندقية بشبه الجزيرة الإيبيريةء ما بين شهر یونیو وشهر 
نوفمبر من سنة 1415. وهذه اليوميات تعکس جو القلق والترقب الذي ساد 
جمهورية البندقية من الاستعدادات التي كانت تقوم بها البرتغال خاصة وأن 
الملك جواو الأول كان قد آحاط هدف حملته بالسرية التامة. ولو أن مطومات 
موروزيني عن آهداف الحملة تنقصها الدقة» فانها تقدم لنا تدقیقات کرونولوجیه, 
لا نجدها في الکتابات Dadas ll‏ 

على أن الرواية الأكثر تفصيلا حول الاستيلاء على سبتة هي التي نجدها 


في كتابات الإخباري البرتغالي كوميس إيانس دي زوراراء وبصفة خاصة في 
كتابه «تاريخ احتلال سبتة من قبّل الملك دون جواو الأول». 


مؤلقات كوميس إيانيس دي زورارا 


Gomes Eanes de Zurara 


ترك لنا زوراراء آريعة مؤلفات تدور حول موضوع احتلال البرتغال لمدينة 
سبتةء ووقائع أخرى لاحقة, لها علاقة بنفس الموضوء10, وهذه المؤلفات هي : 


Cf 1450 (فرغ من كتابته سنة‎ “Crónica da tomada de Cepta” - 
121453 (فرغ من تاليفه سنة‎ “Crónica da conquista de Guiné” - 


131453 غ من تأليفه سنة‎ 54)“Crónica do conde don Pedro de Menezes” - 


. 11468 سنة‎ dis É (فر‎ “Crónica do Conde don Duarte de Menezes” — 


لقسد حظي كوميس إيانيس دي زورارا (ولد حوالي 1412 وتوفي سنة 
4 برعاية الملك ألفونسو الخامس (الإفريقي)» الذي حماه وشجعه على 
التكوين والدراسة. تحت إشراف المورخ فیرناو لوپيش «Fernão Lopes‏ المحافظ 
الأکیر لبرج دو طومبو Torre do Tombo‏ والمكتبة الملكية كذلك. وفي يوم 29 
هارن 1451 :غین زورار فارسا تالق الک ومورخا سا وین ذلك تقل 
عیّن محافظاً للخزانة الملكية. وفي 6 بونیو 1453 عینه الملك ألفونسو الخامس 
آمینا LaLe‏ للأرشيفات الملكية في برج دو طومبو (Torre do Tombo)‏ بقلعة 
لشبونةء وقد خلف زورارا في هذا المنصب آستاذه فرناو لوبیش. 


وفي سنة 1448 آسند الملك آلفونسو الخامس مهمة کتابة حولیات wda‏ 
الملك دون جواو الأول إلى زوراراء وکان قد بدأها قرناو لوبیش, وتوقف عن 
کتابتها سنة ۰1411 وبالضبط في الفترة التي بدا یتبلور فیها مشروع احتلال 
سبتة. وقد تابع زورارا کتابة حولیات تلك الفترة من الحکم, وانتهی سنة 1450 من 
كتاية [ Crónica da tomada de Septa por el Rei d. Joao‏ «تاريخ احتلال سبتة من 
قبل الملك دون جواو الأول». وكان هذا أول عمل كبير يقوم به, مما فتع له أبواب 
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لقد أنهى زورارا كتاب «تاريخ الاستيلاء على سبثة» ass Silves cais Tintas‏ 
5 مارس 1450 أي بعد 35 سنة على وقوع الاحتلال. فالكتاب لا يمكن اعتباره 
وثيقة «موضوعية» بخصوص الاستعدادات التي قامت بها البرتفال لأن مولفه لم 
يشارك شخصيا في الحملة المنظمة ضد المدينة المذكورة» ففي سنة 1415 كان 
عفرو :لازت cs‏ تربع انها تاج tia‏ القثرة dE‏ سرخ 
إلى المغرب خلال السنة التي قضاها اق و و1468. 


لقد استعان زورارا في كتابه هذا بالشهادات الشفهية للعديد من الذين 
شاركوا في تلك الغزوة. ومن بينهم - كما يشير إلى ذلك المؤلف نفسه في الفصل 
الشالث من كتابه - الأميران دون إنريكي و دون پیدرو. ومن البديهي أن تبرز 
روايات الأميرين البرتغاليين البطولات البرتغاليةء وتضفي عليها طابعا أقرب إلى 
الأسطورة منه إلى التاريخ. ومع ذلك فقي الكتاب المذكور توجد معطيات لم نجدها 
عند غيره من المؤرخين البرتغاليين المعاصرين للأحداثء وتزداد أهميتها alal‏ 
فقر المصادر العريية. ونظرا لقيمته التاريخية فقد أصبح las po‏ هاما لكل 
الكتابات اللاحقة, أو pal‏ مرجع جامع عن تاريخ احتلال سبتة. 


(ção‏ سنة 1452 عبر الملك الفونسى الخامس لزورارا عن آماله في تأريخ 
الأحداث والأعمال البطولية لعمه» الأمير دون إنريكي. ومما لا شك فيه أن زورارا 
اعتمد على المعلومات التي قدمها له دون إنريكي نفسه, وقد انتهى «المؤرخ 
الرسمى للبلاط» فى Ree‏ 3 من Crónica do descobrimento e ULLS‏ 
conquista E Guiné‏ (تاریخ اكتشاف غينيا واحتلالها )» وتحتوي هذه الرواية على 
أخبار مهمة حول الأسباب والدوافع التي شجعت مملكة أفيش Avis‏ على الشروع 
في مغامرة احتلال disso‏ سبتة. 
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ونزولا عند رغية الملك آلفونسو الخامسء بدا زورارا سنة 1458 في کتابة 
«تاريخ الكونت دون پیدرو دي ad‏ م Crónica do Conde Don Pedro de‏ 
25 أول حاكم لمدينة سيتة بعد الغزو البرتغالي. ويروي فيه الأحداث التي 
وقعت في فترة حكمه الممتدة من سنة 1415 إلى 1437. وقد أكمل هذا العمل في 
3 بونیو ۰1463 وهو يعتبر - كما آشار إليه زورارا في عنوان الكتاب - تتمة 
لكتايه «تاريخ الاستيلاء على سبتة». 


(ção‏ نهاية سنة 1463 alë‏ آلفونسو الخامس بحملته الثانية على إفريقيا قصد 
احتلال مدينة طنجة. وبعد فشله في هذه العملية قام بغارة إلى الجبال المجاورة, 
بحماية موكب دون دوارتي دي مینیسپس, ابن حاكم سبتة. وفي كمين نصب لهم 
فى منطقة أنجرة يوم 20 يناير 1464( كاد آلفونسو الخامس أن يفقد حياته لولا 
بكتابة «تاريخ الكونت دون دوارتي دي مينيسيس». وفي سبيل القيام بذلك على 
غشت 1467 إلى غشت 1468 - يجمع فيها الأخبار والمعلومات الشفاهية» معتمدا 
في ذلك على ما يرويه له رفاق الكونت. وقد كتب هذه الأخبار بمعية هؤلاء الرفاق. 
وقد بدأها بالقصر الصغيرء وانتهى منها عند عودته إلى البرتغال. 


وكما يتضح مما سبقء فكل هذه الروايات تضم مادة تاريخية عن احتلال 
البرتغال لمدينة سبتة» ووقائع آخری لاحقة, لها علاقة بنفس الموضوع. إلا أن 
موقع زورارا كمؤرخ بلاط جعله يقدم رواية شبه رسمية لاخبار الحملة بعد مرور 
أكثر من 5 عاماء بما يعنيه ذلك من إعادة بناء تراجعي لأحداثهاء على ضوء نتائج 
laal‏ ومتطلبات مرحلة aLa‏ الفونسى الخامس. 


دوافع الغزو البرتغالي لمدينة سبتة عام 818 ه/1415م 101 


(16) a 


Livro da guerra de Ceuta ` «كتاب حرب سبنه»"‎ 


د ماتیو دي پیزانو Mateo de Pisano‏ 


المخطوط الق ا إلا بعد مرور 330 سنة ظل فيها E‏ 
Laha‏ رح خوسي كوريا دا سيرا José Correa da Serra‏ كاتب الأكاديمية العلمية 


r‏ رین 5 تحت عنوان : «كتاب حرب سيتة»ء وهذا النص 
البرتغالية فى dado‏ 1915. 


كان ماتيى دي بيزانى - كما يذكر عن نفسه - go‏ في الآداب وشاعرا 
مارس خدماته في بلاط ملك البرتغال بصفته مرب للأمير الصغير ولي العهد E‏ 
الفونسىء الذي سيحكم البرتغال بعد ذلك پاسم آلفونسو الخامس» حيث ظل 
بیزانو بجانبه كاتيا ومستشارا ذا مكانة عالية. 

وما تجدر الإشارة إليه هنا هو اطلاعه الكبير ومعرفته a‏ باللفة 
اللاتينية التي كانت من المعارف الهامة والمتداولة بين الأوساط الأرستقر LEE‏ 
في تلك الحقبة. 

إن «كتاب حرب سبتة» كتب سنة 1460 أي 45 سنة بعد احتلال المدينة. 
وهو لا يقدم لنا من المعلومات الجديدة حول تاريخ سبتة إلا القليلء ویبدو في 
الواقع آنه نسخة مختصرة من كتاف زورآرا السالف الذکر(**. إنهت کما يقول 
مترجمه إلى البرتغالية - طبعة موجهة بالاساس إلى الأجانب» حول آخبار احتلال 


هو 


«Liar 
ون شك. كان هذا هو الهدف الذي بتوخاه الم لك الفونسى الخامس عندما‎ 
e الکتاب المذکور.(وکتاب آخر» هو هو «تاریخ الأمير فن‎ oT 
ال وض الى اللاتينية): وذلك من أجل تعريف الأمم الأخرى بالمنجزات‎ 

الحربية للبرتغاليين. 
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إن بيزانو ينقل لنا نفس الأخبار التى آوردها زورارا مقتفيا أحيانا خطاه 
خطوة خطوة. مع إدراج بعض الأبيات الشعرية النايعة من مزاجه الشعری. 


تفتقد الأساس التار a,‏ 


“Le Réconfort de Madame de Fresne” 
Antoine de la Salle ل أنطوان دولاصال‎ 


يعتبر أنطوان دولاصال (توفي سنة 1461( الشاهد العيان الوحيد الذي 
انار قي عطي لزنا لما نوم سا افو شیرتا مایا بای 
البرتغالیین ۲۳ . وقد ترك رواية كتابية بخصوص هذا الحدث. توجد ضمن کتاب 
مترجمه جوزيف نيف «آنطوان دولاصال : حیاته وأعماله» وهي مجموعة من 
آعماله الأدبيةء ومن بینها حکاية «مواساة السيدة دو فرین» Le Réconfort de‏ 
Madame De Fresne‏ التي تد Gauss‏ كنهادة انطو‌ان ده dba‏ عن الغزو البرتغالي 
لمدينة الزقاق(23. 


ولقد تطرق عالم برتغالي آخرء وهو برامكامب فريير — قبل ذلك — إلى مؤلف 
ذو انال وذلك في رسالة عنوانها «مغامر في مشروع سبتة (لشبونة, 
3) وقد قام هذا العالم بمقارنة بين رواية دولاصال ورواية زوراراء وانتهى 
إلى وجود توافق بين الروايتين. 

ولد أنطوان دولاصال في منطقة بروقانس بفرنسا سنة 1387 ودخل منذ 
صغره في خدمة أسرة آنجو «Anjou‏ حيث كاد أن يبقى مرتبطا بها إلى الأبد. 
وغلبت عليه روح المغامرة منذ صغر سنه. ففي سنة 1406 أي في التاسعة عشرة 


دوافع الغزى البرتغالي لمدينة سبتة عام 818 ه/1415م 103 


من عمره. شارك في الحملة التي شنها لويس الثاني دي أنجو على صقلية. وفي 
سنة 1415م» عندما بلغ الثامنة والعشرین, أغوته التحضیرات ريفنات 
الكبرى التي كان يقوم بها دون جواو الأولء ملك البرتخال, وتطوع في الحملة 
LL‏ رئیسا لفرقة الأجاتب. دون أن یعلم في الحقيقة الجهة التي سیتوجه 
إليها. وعندما وقف أسطول لشبونة في ميناء لاغوسء إذ ذاك فقط A Po‏ 
رس لنش م 

ومع مرور الوقت استبدل أنطوان دولاصال القلم بالسلاح» حيث تحول إلى 
Ja)‏ مثقف. وفی حدود سنة 1458 کتب عمله الادبی «مواساة السيدة نو فرین 
De 6‏ تفا فا «Le Réconfort de‏ الذي فيه احتلال سيتة من قبل 
البوتفالسق: 

لقد cai‏ دولاصال هذا الكتاب من أجل مواساة أم هي - كاطالينا دو نو فیل؛ 
سيدة فُرينْ - التي كانت تبكي موت أحد أبنائها المبکره وكان محبوباً جداً لديها. 

قدم الكاتب لهذه الأم نموذجين عن الصير والخضوع للقدر. ومروءة النفس 
أمام مواقف مماثلة : النموذج الأول تمثله سيدة فرنسية هي دوکاستیل والنموذج 
الثاني تجسده aÍ‏ برتغالية هي ميتيا فاز aÍ Mecia Vaz Coutihno pas‏ 
فاسکو فرناندیز دي أطايدي V. F. de Atayde‏ الذي فقد الحياة في معركة سبتة. 
وهو ذلك الفارس البرتغالي الذي حطمته حجرة كبيرة ألقتها امرأة مغربية عليه 
وهى يحاول اقتحام باب أحد الأبراج السبتیة(**. 

كتب دولاصال هذه الحكاية عن سبتة في حدود سنة 1458, أي بعد مرور 
حوالى 43 سنة على وقوع أحداث الاحتلال. و يعترف دولاصال نفسه بن الذاكرة 
قد ا بورده من ذكريات الحرب السبتية. إلا أن أهمية روايته 
تكمن في كونه الشاهد العيان الوحيد الذي ترك لنا شهادة كتابية عن احتلال سبتة 
من طرف البرتغال» وعن المعارك التي دارت في أزقتها. 
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Jeronimo de Mascarenhas suas خيرونيمو دی ماسكار‎ 


ولد بلشبونة فى مطلع القرن السابع عشرء عندما كانت البرتغال قد قضت 

وفي سنة 0 وعقب حدوث الانفصال البرتغالي عن إسبانياء اختار 
خیرونیمو دي ماسكارينياس البقاء وفيا للتاج الاسباني, لذلك ذهب ليستقر في 
إسبانياء حيث رحب به في قصر فليبي الرابع (تولى الملك من سنة 1621 إلى سنة 
1665( كما رحب يجميع البرتفاليين الآخرين الذين أعلنوا ولاءهم للعاهل 
الإسباني. 
للتنظيمات العسكرية فى قشتالة. كما عين أسقفا لمدينة سيغوفيا Segovia‏ وقد 
بقي ماسكارينياس في هذا المنصب ثلاث سنوات إلى أن توفي سنة 1671م. 
كثايا. ومن بين هذه الكتب التى تهمنا : «تاريخ مدينة سيتة» الذى dali‏ سنة 1648 . 

يُعتبر هذا الكتاب أول تاريخ شامل لمدينة سبتة. ویبدو أن صاحبه قد جال 
محفوظة فى الكنائس. واستطاع — كما يشير إلى ذلك فى «تاريخ disso‏ سبتة) — 
آن بزور آرشیف الكونتات والماركيؤات والذؤقات يشلا ريال نگل ما تحتویه من 
وثائق غنية متعلقة بتاريخ سيتة. 
الأولى لوصف «جمال المدينة وخصوية جبل المينا» ولتواريخها القديمةء ولروايات 
عن أخبار مختلفة, وللسلطنات التي توالت على حكمها حتى الاحتلال البرتغالي. 
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أما الفصول الإحدى عشر التالية (من الفصل 16 إلى الفصل 26) فقد 
خصصت للكلام عن الاستعدادات لحملة سبتة واحتلالها من طرف البرتغالیین, 
هفخ میا لأ عزون کل رش اما تفیل تاه زو شش 
6 مکرر إلى نهاية الکتاب) فانها خصصت للحدیث عن الحکومات المتعاقبة على 


dio distal]‏ الحاكم الأول دون پیدرو دي منيسيس. 


تطغی النفحة الدينية على كثير من المعلومات التي يقدمها ماسكرينياس. 
فلا غرابة إن وجدناه يعطى أهمية قصوى للعامل الدينى قى تفسير أحداث تاريخ 
سبتة» مما يتمشى وتكوينه اللافوتي. 


1 - الحملات الإيبيرية على سبتة قبل الاحتلال البرتغالي 


إن الشروع في التخطيط للاستيلاء على المدينة المغربية يرجع إلى بداية 
القرن 15م إلا أن نوايا الاستيلاء على هذه المدينة تعود إلى فترات أقدم بكثير. 
فهناك حملات سيرتها مختلف القوى الإيبيرية على الساحل المغربي قبل الحملة 
البرتفالية على سبتة. ويكفي التذكير ببعضها PD häi‏ 


فمصادرنا تسجل عدة اصطدامات بين الأسطول البرتغالى والأسطول 
السبتي في نهاية القرن السادس الهجري/ الثاني عشر للميلادء والمفرب 
الموحدي في آوج قونه. ففي شهر محرم 576ه/ بونیو 1180 هاجمت «آرمادا» 
برتفالية بقيادة فواس Fuas Roupinho ging)‏ میناء سبتة؛ واستحوذت على 
جمیع السفن الراسية به وساقتها إلى Cipa‏ وبعد رو ست اه خن 
الأسطول السبتي على انتصار مدو على البرتغالیین في مياه شلب في يونيو 
2 وفی نفس السنة هاجم الأسطول البرتغالی سبتة مرة ثانية» إلا أن 
قائده لقى حتفه فى المعركة» وأسر المغارية فيها 1800 من الجنود البرتغاليين 
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واستولوا على AST‏ من عشرين سفینة۳". ويرجع إخفاق هذه المحاولات إلى أن 
الأسطول المغربى كان أقوى من الأسطول البرتغالى فى ذلك العهد. 

وفي فترة الانحلال الموحدي هاجم القطلانيون - على ما يرجح - المدينة 
سنة 1234م (ção‏ السنة الموالية حاصرتها سفن جنوة ولم ترفع عنها 
حصارها إلا بعد الحصول على تعهد المدينة بأداء فدية نقدية سنوية ضخمة(2. 

(ção‏ نفس السنة (1260م) هاجم القشتاليون مدينة سلا - بعد أن كانت 
سبتة هی المستهدفة - بأسطول مكون من 37 سفينة واحتلوا المدينة saf‏ عشر 
CDL ga‏ وبعد سنتين من حملة سلاء شرع الملك القشتالي في الاعداد لحملة 
أخرىء: لا نعرف هدقهاء Yi‏ آن «ش. |. دوقورك» يؤكد أن سيتة كانت وجهتها CO‏ 
وهو الذى يقول فى ملحمته المشهورة المعروفة بالأنشودة (Cântigas)‏ : «سوف 
أقوم بغزو المغرب» وسبتة. وأصیلة»(37. وظل التهديد القشتالى جاثما بكلكله على 

036 


وفي سنة 1279 قام الأميرال الأرغونى كوزراد لانسیا Conrad Lancia‏ 
بهجوم على مرسى Lisa‏ وأسو علدا عن pidi‏ الراسية به. وفي تعليقه على هذا 
الخد شرل یروت انوا البق RR CARR‏ وش وهنا اوآ و 
وانما پندرج في سياسة مخطط لها یقودها الملك پییر الثالت الارغونی» وهو 
«تدخل محسوب ضد آهم مرکز لانطلاقة المرینیین المغیرین على شبه الجزيرة 
الإيبيرية» أي (E Diino‏ 

ومنذ سقوط طريفة سنة 1292م وتمكن القشتاليين من الضفة الشمالية 
للزقاق» أصبحت سبتة مهددة أكثر فآكثر من عمل حربي نصراني ضدها. 

وفي سنة 1341, بعد الانتصار القشتالي البرتغالي على المرينيين في 
معركة طريف (ریو صالادى)؛ حصل الملك البرتغالي على صك بابوي للقيام بحملة 


۰ 
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على المسلمین, وهو الصك الذي جدده آربم مرات» سنة 1345و 1355 و1377 
دون أن تنظم أية حملة. 

وعلی الرغم من أن أية حملة صليبية لم تر النور آنذاك فان مطالبة آلفونسو 
الرابع المتكررة للبابا تعتبر دلیلا على إرادة ملوك البرتخال الاستیلاء على 
الأراضى الاسلامية. سواء من خلال مهاجمة غرناطة» أو عن طريق تسییر حملة 
ات 

ويمقارنة حدث الاستيلاء على سبتة سنة 1415م مع هذه اللحداث» يتضح 
أن فشل الحملات المسيحية السابقة, وبالتالي اختلاف نتائجها عن نتيجة حملة 
سبتة, ناتج عن عدم «وجود دول مسيحية مستقرة وقوية Lay‏ فيه الكفاية للقيام 
بسياسة غزو منظمة»(*. 


والجدیر بالذکر أن سياسة الكنيسة الرومانية وفكرة الاستیلاء على سبتة 
وتمسیحها التي صاغها الساسة المسیحیون في شبه الجزيرة الإيبيرية, ستلتقي 
بعضها مع بعض. ولم يقتصر العالم النصراني «رامون لول» في نظرته التوسعية 
المسيحية ذات البعد المتوسطي على البلاد الحقصية التي كان يتردد علیها بكثرة 
فقط, بل جعل من سبتة الهدف الأول عندما اختمرت فى ذهنه فكرة غزو 
المسیحیین لبلاد المغرب 0 فقد قدم إلى مؤتمر یی Vienne‏ بفرنسا في عام 
1210 و ریب نی , اقتراحا بتشکیل منظمة 
تضم كافة الفرسان النصارىء وعلیها أن تعمل - دون انقطاع- لاحتلال 
الأراضي المقدسة (فلسطین) ويكون أول مهامها «احتلال سبتة والقسطنطينية 
كك شنا قا نت لشن الهجمات ضد المسلمین»(*. وحوالي 1260م تمت 
قية «الأخ» لورنزی البرتغالي, وهو من جماعة الفرانسيسكانيين» وأحد 
ا ال DA‏ إلى مرتبة Lule‏ في الترائبية 
الكنسية واعطي له مقر نسي في آرض in patribus‏ يجب انتزاعسهپ هون 
المسلمین, ولم تكن ا ا ا 
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ومن خلال هذه الأمثلة التي أتينا على ذكرهاء يتبين أن سبتة كانت دائما 
هدفا للقوى الايبيرية. وآن الخطر الذي يهددها كان يأتي من جهة البحر. dias‏ 
النصف الثاني من القرن الرابع عشر للميلاد كانت الغلبة البحرية قد استلقت بيد 
الأمم النصرانية» ومن بینها البرتغال بالذات التي نهج ملکها فرناندو 1 
)1383-1367( نهج سياسة ترمی إلى فتح إمكانيات جديدة للتطور الاقتصادي 
وتطویر الملاحة والتجارة اش و المدى. وقد ساهم في وضع هذه السياسة 
مستشاروه. وممتلو «البرجوازية | لمركانتيلية»42). 


1 — الظروف المساعدة على غزو سبتة 


فى سنة 1383/785م اعتلی عرش البرتفال الملك جواو الأول aSa)‏ 
1433-4م). ويعد سنتين انتصر على هلك قشتالة. خوان الأول في معركة 
Albujarrota Lay Lissi‏ (يوم 7 رجب 14/787 غشت 1385): وهي المعركة التي 
مكنت البرتغال من استكمال وحدتها الترابية واستقلالها التام. قبل غيرها من 
الممالك النصرانية الأخرى بشبه الجزيرة الإيبيرية. واعتبر انتصار آلخوپاروطا 
انتصارا للطبقة البرجوازية النامية بالبرتغال. 


ويعد أربع سنوات تهيأت الظروف لعقد اتفاقية هدنة بين البلدين لمدة 
عشر سنوات, تلتها معاهدة سلام Lagin‏ يوم 31 أكتوير 1411م . ويتحدث 
زورارا9*) عن أجواء الفرحة التي عمت البرتغال في هذه الفترة نتيجة عودة السلم 
للبلدين الجارين. وخلال عهد الملك جواو الأول بدأت البرتفال - بدعم من 
برجوازيتها- تطمح للتوسع خارج أراضيهاء وتبحث لها عن امتداد خارج 
البحار CD‏ فعقب الحروب التي حتمت على مملكة البرتغال التركيز أساسا على 
الحدود مع قشتالةء colas‏ الآن تاخذ بعين الاعتبار الإمكانات الجديدة التي توفرها 
التجارة والاستيلاء على المناطق البعيدة. فبرمجت حملات عسكرية مهمة مباشرة 
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عقب توقيع معاهدة السلم مع قشتالة. وأولى هذه الحملات كانت تستهدف 
الاستيلاء على غرناطة إلا آنها لم تر " O‏ آنذاك قرر الملك جواو الأول 


توجده حرايه CPE‏ 


ومع clã‏ , وحسب زورارا ed,‏ اليرتفال 3 تتوجس من خطر الهجوم 
القشتالي على أراضيها في حالة تراخيها في تحصين الحدود . وكان هذا التوجس 
آحد الانشغالات الکبری للعاهل البرتغالي قبل الاقدام علی احتلال سبتف(**. 


ولقد استفل جواو الأول ما كان یعانیه المغرب الأقصى آنذاك من تفکك 

واضطراپ واقتتال داخلی: وما صاحبها من طاعون, آواخر أيام دولة بني 

مرين©ء وكذلك المنازعات القائمة بين سلاطين فاس وسلاطين بذ بني الأحمر في 
OMS‏ واستقل بالبرجةالالی غیاب آسطول بحري كالغ و E‏ 


ومن المعلوم أن هزيمة الاسطول المفربي في معركة طریف (رپو صالادو) 
البحرية سنة 1340 كانت كارثة بالنسبة للقوى البحرية المغربية. وبعد وفاة أبي 
الحسن المرينيء سيفدو انحطاط القوة البحرية المرينية متسارعا رغم بعض 
المحاولات التى قام بها السلطان أبو عنان لتقوية الأسطول. وعلى الرغم من 
الضعف العام gi‏ ميز البحرية الإسلامية في هذه الحقبة. «إذ صار المسلمون 

فيه [البحر] كالأجانب» فان ذلك الانحطاط لم يشمل بعضا «من أهل البلاد 
الساحلية» التي بقي «لهم المران «dade‏ حسب رؤية ابن خلدون الذي كان 
يستحضر مثال مدينة سبتة ولا شك في تنظيراته لتطور القوى الإسلامية. 
فأسطول مدينة سبتة لم يكن قد اضمحل بالكاملء لاتنا ۰ 
استرجاع الجزيرة الخضراء AO‏ 1368م فن القشتاليين في فترة کا 
Eos dia‏ الاسر نظيو لان ان تصربي غرناطةء هم الذين أعطوا 
الضرية القاضية للأسطول السبتي عندما أفرغوا ميناء المدينة من السفن 
الحربيةء سنوات د قليلة قبل احتلالها من طرف البرتخالیین52. 
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4 - مسار الحملة على سبتة 


إن كتاب زورارا «تاريخ الاستيلاء على سبتة» - كما يقول فرانسيسكو 
ما اس سر یاهع لو | ES‏ تایه عرق ات 
dis o E‏ ال یه E‏ ننم AS‏ ور هه ارو a‏ 
من الروایات الاکثر تفصیلا والأقرب إلى الواقع. ومنها انبثقت جمیع البحوت 
والأخطان اش ی و سملم ياك ao‏ من 
«الاکثر تفصیلا»» فان روایته تبقی في بعض تفاصیلها آقرب إلى حکایات 
الفروسية منها إلى الواقم التاريخي, مما یستوجب تطعیمها وتعدیلها بروایات 
ار 

ویمکن القول ان مك البرتفال شرع في التفکیر في حملة عسكرية کبيرة 
ضد المسلمین منذ سنة 1411 . (ção‏ سنة 1415 قرر أن يكون هدف الحملة هو 
مدينة سبتة» مفتاح مضیق جبل طارق, وذلك تحت تأثير آبنائه الأمراء : دوارتي, 
وپیدرو» وإنريكيء الذين کانوا مدفوعین, بطريقة مباشرة أو غير مباشرة؛ من قبل 
المشرف على الخزينة. وفي هذه الحقبة كان المغرب يعيش انهیارا, ولم تكن 
سلطة مخزنه تتجاوز آبواب فاس. 

ويعد قرار الاستيلاء على سيتة آرسل الملك وفدا ليطلب بد ملكة صقلية 
للأمير دون ييدروء وكانت مهمة الوفد الحقيقية في رحلة ذهابه وإيابه» هي معاينة 
النظام التحصيني لمدينة سبتة. وعند عودة الوفد إلى لشبونة قدم تقریرا للملك, 
يؤكد فيه أن الانتصار مضمون, وأوضح ذلك عن طریق مجستم للمدينة يبرن للملك 
تحصيناتها وأبوابهاء وأبراجها...إلخ 

ویعد موافقة المجلس الملكن على المشروع» بدأت الاستعدادات الرامية 
الی حشد الامکانات البشرية والمالية للحملة. وتم کرام عدة سفن من قشتالة 
وبسكاية وغاليسية وفلاندرة وبروطانیا وانجلترا وآلمانیا. ومن المحتمل أن تکون 
الأسلحة قد اشتریت من انجلترا كذلك!54). 
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وحسب الإخباري القشتالي آلبار كارسية دي سانطا مارياء أجبر الملك 
جواو الأول جمیع الرجال القادرين على المشاركة في الحملة. وأمر بشراء السلع 
(الخمر والقمح والسمك) من التجار البرتغالیین بثمن الكلفةء وبعث يبيعها ببلاد 
فلاندراء محققا بذلك دخلا مهما من الذهب والفضة والنحاس, استعمله قى تجهيز 
الحملة("*. 


ولقد آحاط الملك هدق حملته بالسرية التامة. مما أثار مخاوف المبالك 
الايبيرية. وعرفت الاستعدادات البرتغالية لتقوية الأسطول زخما قربا خلال سنة 
4 في مختلف مناطق البرتغال, وعاشت الدول الإيبيرية بما في ذلك غرناطة في 
قلق كبير من نوايا الملك جواو الأول. وإذا كان الو الى كلف یه هرا الحملة 
هو أصل القلق والتوجس, فإن هناك أيضا حجم الأسطول الذي كان عدد وحداته 
في ارتفاع مطرد. ثم إن البرتغال لم يكن لها عدو معلن» ولم تكن تعرف تآزما في 
علاقاتها الخارجية؛ ليُعتقد أن الهجوم سيوجه ضد دولة ما. ويشير زورارا إلى 
حالة الترقب والخوف والحيطة في شبه الجزيرة الإيبيرية من هدف الحملة(6©. 


وبعثت قشتالة سفارة إلى البرتغال لتأكيد معاهدة السلم المبرمة بينها وبين 
البرتغال. وشرعت إشبيلية في تحصين أسوارها. وانتشرت نقس التخوفات في 
معاهدة السلم بينها وبين قشتالة, يمكن أن تضر بمصالح الأراغونيين» وهو ما 
يتردد بكثرة فى الوثائق الأراغونية لهذه الفترة. ويصف quilo‏ بیزانو في کتابه حالة 
القلق التي كان يعيشها الملك الأراغوني» ورغبته في معرفة نوايا الملك جواو 
الأول. ção‏ الأخير قرر الملك فرناندو أن يبعث سفراءه مباشرة إلى البرتغال 
للاستفسار عن أهداف الحملة!”2. خاصة بعد الاشاعات القوية التى تقول إنها 
ستستهدف صقلية. ção‏ 9 يناير 1415م: أبلغت الملكة فيلييا السفارة الأراغونية 


بان زوجها لا ينوي مهاجمة الأراضي الأراغونية. 


وإذا كانت للدول المسيحية أسباب تجعلها تتوجس من الحملة البرتغالية 
على أراضيهاء فإن الدولة النصرية كانت لها مبررات إضافية لتتخوف من حملة 
يمكن أن تكتسي طابعا صليبيا. وتوجه السلطان الغرناطي يوسف الثالث للملك 
البرتغالي بنفس السؤالء كباقي ملوك شبه الجزيرة الإيبيرية“ ولم يفصح جواو 
الأول لأعضاء السفارة الغرناطية عن أي شيء بخصوص هدف الحملة. وفي 
نفس الاتجاه بعث السلطان الفرناطي زوجته (ريكافورا (Ricaforra‏ التي التقت 
بالملكة فيلييا على أمل الحصول على معلومات عن الحملة. وعلى الرغم من 
الهدايا الثمينة التى أهديت إليها9©, فان الملكة فيلييا لم تقدم أية معلومات 
الملقة E‏ الح الغرنا طون ا عا اله 
مع الأمير دون دوارتي بعد ذلك. 


وقد ازدادت الإشاعات حول الضحية المحتملة للهجوم البرتغالي بتزامن مع 
المراحل الأخيرة للاستعدادات. وانتشرت بالبرتغال ذاتها إشاعات كثيرة حول 
هدف الحملة. فالبعض كان يرى أن وجهتها هي القدس, لشكر الرب على 
الانتصار على القشتاليين. وأشاع البعض أن الأسطول البرتغالى سيرافق إلى 
انجلترا الأميرة إيزابيلاً التی كانت ستتزوج الملك الانجلیزي(60, ون هذا 
N‏ تسا متري از امس ابن ع نک کت فى سای ی 
اوو ا إن ام کن سیستعمل الغ علي اتلد را Lala‏ راد ها 
للبرتغال"؟. وأشاع آخرون أن الأسطول البرتفالي سيوضع رهن إشارة البابا 
للقضاء على الحركات البدعية, والسماح للكنيسة بأن تكون لها قيادة واحدة(62). 


ال (Judas Negro‏ خادم الملكة دون فيليياء يعتقد أن الحملة ستسير ضد 
PEUN‏ مبيناً Si‏ حسایات فلكة قد آوحت له altas‏ 


والرواية الوحيدة التي قدمها التاج البرتغالی alioa‏ هي آنها 
ستسير ضد دوق هولنداء (غیوم دو باثییر) بسبب الأضرار التي آلحقها 
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قراصنته بالسفن البرتفالية. ولإبعاد الانظار عن سبتةء ولعدم خلق آجواء توتر مع 
الحلقاء الإيبيريين» بعث ملك البرتغال سفیرا إلى دوق هولندا لطمأنته بن الحملة 
ليست موجهة ضد هولندا. وأن الامر یتعلق بإبعاد شکوك المنافسین الایبیریین» 
وعدم ایقاظ المفاربة من سباتهم*. 

في غضون ذلك كانت الاستعدادات في الأسطول تجري على قدم وساق. 
ويحكي زورارا بتفصيل عن النشاط الكبير الذي كان يعرفه ميناء آوبورتو. ويقدر 
'الأرمادا" التي جمعت هناك بحوالي 70 قطعة, بالإضافة إلى هدد من المراكب 
الصغيرة (Pustas)‏ التي كانت تحت قيادة الأمير «Sail‏ واتجهت في ماي 1415 
إلى ميناء لشبونة. ولا نعرف بالتدقيق عدد القطع RR]‏ التى يتكون منها 
الأسطول البرتغالي» ولا عدد المحاربین. ویمکن القول |نها کانت تضم ماش 
0 و270 مرگباء حسب روایات المورخین(*؟. وعدد کبیر من هذه السفن كانت 
فک ام سای اطق ورن 

وحسب روي دياش دي Ruy Dias de Vega Kå‏ الجاسوس الأرغونيء كان 
المجندون من المملكة يتكونون مما يلي : 

5 مجنداً من حملة الستلاح من أتباع الملك. 

0 حامل سلاح من أتباع الملك الجدد. 

0 من الرماة پالسلاح والسهام. 

0 من الرماة من دون سلاح. 

0 راجل بالخوذات. 

0 رجل بالرماح. 


فى المجموع كان الجیش یتکون من 19.285 رجلا ينضاف إليهم 1.700 
متطوع آتوا من مختلف البلدان الأورويية. وهذا العدد )20.985( یمکن الاطمتنان 


إليه, e‏ السفیر الحاسوس لملك آراغون يؤكد أنه استقاه من سجلات التجنيد 
البرتغالی» الذى اطلع عليه شخصيا67). 


كما كانت الحملة تضم محاربین آجانب من فرنسا وبولنيا وإنجلترا وألمانيا 


وفلاندرا. وغبرها من المناطق الاورییة(*۹. 


آما مصاریف الحملة فقد قدرت ب 28.0000 قطعة نقدية ذهبیة» وهذا الرقم 
هائل اذا قارناه بمصاریف الحملة التي آرسلت للدفاع عن سبتة سنة 1419 والتي 
لم تكن مصاریفها تتجاوز 80 آلف قطعة نقدية؛ وحملة طنجة سنة 1437 التي کلفت 
ققط 57 ألف وحدة نقدية ذهبیة۳؟. وبذلك یتضح المجهود المالي الکبیر الذي 
تطلبته حملة سبتة. وبعد مرور عشرین سنة على احتلال المدينة, لم تكن الدیون 
التي صرفت في شراء الالات والمعادن والمواد الغذائية, قد سددت بعد(79. 

وفي آواخر شهر ربیع الأول 818/ آوائل شهر يونيو 1415م. كانت الحملة 
على آهبة الانطلاق من الموانیء البرتغالية الکبری ؛ غير أن الملكة فیلییا ألم بها 
مرض ماتت على إثره یوم 29 ربيع الثاني/ 8 يوليوزء الامر الذي تسبب في تخیر 
موعد انطلاق الحملة من میناء لشبونة. 

ویعد عشرة آیام من وفاتها استدعی الملك أعضاء مجلسه الخاص 
للاچتماع یوم 10 جمادی الاولی /18 پولیوز. حيث تقرر أن یکون يوم انطلاقة 
الحملة هو 17 جمادی الاولی/25 يوليوز. | 


وفي اليوم المحدد غادر الأسطول ميناء لشبونة, وکان براسه الملك جواو 
عليه الآلوان والأصوات. ومتحدث ماتيو دي بيزانى عن h‏ لاحتفال البدیع» الذي آثار 
اهناك كل النین وففوا في الأماکن العاليةء و في الشاطی» لمراقبة خروج 
الأسطول!!). 
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واتجهت الحملة نحو الجنوب, وفي 26 يوليوز اجتازت الحملة رأس سان 
فسینطي. ووصلت إلى ميناء لاكوس Lagos‏ يوم 19 جمادى الأولی/27 بولیوز, 
حيث انضمت إليها السفن التي جهزت في مناطق الغرب البرتغالي. 


وعند نزوله بارض لاگوس, آمر الملك بالإعلان عن الفرض الحقيقي من 
الحملة, حيث تلی الأسقف خوان دي شيرا Juan de Xira‏ نص الصل الذي 
آصدره البابا خوان الثالث والعشرون, یبارك فيه الحملة. ویغفر ذنوب کل من 
شارك فيهاء «لأن الأمر یتعلق بحملة صليبية مقدسة». والواقع أن (روي دياث دي 
قیگا) يؤكد أنه في يوم خروج الأسطولء كان الكل على ale‏ بأن هدف الحملة هو 
Aa didi‏ 


وفي يوم 23 من نفس الشهر/30 يوليوز توجه الأسطول إلى ميناء الفارو 
0 حيث ظل إلى أن غادره ليلا يوم 30 جمادى الأولى/7 غشت باتجاه بوغاز 
جبل طارق. 


وصل إلورموناء الجزيرة الخضراء حیث بات ليلة واحدة. وخشية هجوم برتفالي, 
شرع الغرناطیون لاستقبال الماك جواوء مملین بالهدلی09. 

وفى الیوم التالی. Losie‏ تأهب للخروج من المیناء, هبت عاصفة شديدة 
شتتت السفن لدرجة أن الریاح ذهبت ببعضها إلى میناء مالقة. 


3 


ويحكى دون دوارتى فى كتابه, أنه خلال هذه الفترة نصح الملك بالعدول 
عن مهاجمة سبتة, نظرا لسوء الطالع الذی يصاحب الحملة (وفاة الملكة فیلییا؛ 
ظروف جوية TO (Talii‏ 


وفي 12 غشت توجهت السفن نحو سبتة, لكن ضباباً كثيفاً عرقل الرؤية 
وجرت التيارات البحرية | لسفن حتى مالقة. ولم تصل إلى مياه سبتة سوى سفينة 
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صغيرة!73). وفي ذلك الوقت دخلت السفن البرتغالية في مناوشات مع سفن 
غرناطية. وفي 14 غشت جمع جواو الأول مجلس الحرب وقرر الهجوم على بحر 
آبي سول (جنوب سبتة)» وفي الأيام التالية قرر مهاجمة المدينة من الجنوب» لكن 
عاصفة أخرى هبت وشتتت الأسطول؛ وذهبت ببعض tabi‏ حتى مالقة» وبعضه 
حتى الجزيرة الخضراء. وهكذا ظلت سفن الأسطول مشتتة في عرض البحر, 
خاصة في بوغاز daa‏ طارق, من يوم 4 إلى يوم 11 جمادى الثانية/18-14 غشت. 
إلى أن استطاعت أن تجتمع من جديد يوم 12 جمادی الثانية/19 غشت» حيث 
رست بالقرب من رس الكبشء وهناك نزل الملك ورؤساء جيشه إلى اليابسة حيث 
عقد مجلساً عسكرياً للنظر فيما يجب القيام به : العودة إلى البرتغال أم متابعة 
الحملة. 


وارتفعت عدة أصوات منادية بالرجوع إلى البرتغال, واقترح البعض الآخر 
مهاجمة جبل طارق76. الا أن الآخرين تشبثوا بقكرة الهجوم على سبتة. ومن 


وفي منتصف ليلة الیوم التالي )20 غشت) غادر الأسطول رآس الکیش 
متوجها نحو مياه سبتةء فکان وصوله إليها صبيحة الیوم المشووم. يوم الاربعاء 
14 چمادی الثانية 818 ه )21 غشت 1415م) dua‏ تم احتلال المدينة بعد حرب 
غير متكافئة. جرت في شوارعها. وهي حرب تصفها المصادر المعاصرة بکثیر 
من الدقةء ومن آهمها کتابا زورارا و پیزانو. ويعيد أنطونيى دولاصال ترکیپ 
الأحداث بصفة مختصرة في کتابه الذي یکمل ما ورد في الکتابات البرتفالیه. 
یبرز آصحاب الحولیات الارتباك الذي مده مدوم RETE E‏ تسه 
أن سکان سبتة ترکوا یواجهون مصیرهم. لأن حاکم المدينة صالح بن صالح 
فوجیء بالهجوم؛ ووقف عاجزا عن صد الأمواج البشرية البرتغالية. ویتمثل رد 
فعله الوحید في محاولة صد القوات البرتغالية وحصرها في المنطقة الضيقة من 
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المدينة التي يحميها سور مضاعف. وكان يطمح في تأخير تدفق البرتفالیین, 
طمعا في وصول النجدات إليه من القبائل. وكان المغارية - وهم أكثر عددا وأقل 
سلاحا- يقومون بالهجوم على المغيرين وحتى بدون سلاح. ويذكر زورارا أن 
«السبتیین فاطو دفاعا عن منازلهم ção‏ النهاية. موثرین الموت علی الفرار, 
وکانوا - وهم عزل من السلاح - پرمون آنفسهم على الجند المسلحین, 
مستمیتین في القتال ولم یستسلموا حتى آمام الکثرة من الجند. وکان من یسقط 
منهم جریحا یواصل القتال ویلوح بيده على آعدائه»,(77. 

وتعرضت المدينة لاعمال النهب والسلب بحثا عن الغنائم» وذهبت طعمة 
النیران محتویات المتاجر والسخازن من التوابل والثیاب الرفيعة والزرابي 
الشرقية. وقتل سكانهاء ونزح من Lai‏ منهم خارج المدينة, لتبداً معركة 


ss em 78 0 
تزال مستمرة.‎ ETR تحريرها!‎ 
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تحظی الحملة البرتغالية على سبتة باهتمام بالغ عند المزرخین اران 
حتی آنها فر زت ما یسمی ب «مسالة سبتة» (Questao de Ceuta)‏ في 
الاستوغرافية البرتغالية المعاصرة. فالحملة تؤرخ للحظة من آهم لحظات التطور 
السياسي والاقتصادي للسرتغال. ولعل أسباب الاهتمام التي یحظی به هذا 
الحدث التاريخى كامنة فى كونه يعتبر لحظة الانطلاقة لتاکید الهوية البرتغالية, 
والمحرك الذي AO qo"‏ الاكتشافات لسواحل افريقية الغربية, 
والتي سمحت بالوصول إلى مناطق لم تكن معروفة آنذاك في الغرب المسيحي. 


والقضية التى أسيل حولها مداد كثير هي المتعلقة بالأسباب والأهداف 
التى دفعت بالملك جواو الأول - وأبنائه الثلاثة - للاقدام على تنظيم تلك الحملة 


الأولوية لهذا العنصر أو ذاك لتفسير قرار التاج البرتغالى بغزو مدينة الزقاق. 


يدافع زورارا في كتابه «تاريخ الاستيلاء على سبتة» عن فرضيةء ستصبح 
لاحقا - ولقرون عدة - إحدى مسلمات البحث التاريخي في البرتفال, وهي أن 
حملة سبتة كانت تحركها رغبة الأمراء البرتغاليين الثلاثة : دون «golos‏ ودون 
ييدرو, ودون إذريكي, أبناء الملك جواو الأول» في أن پرسموا فرسانا؛ بعد 
المشاركة في عمل حربي كبير يليق بمقامهم. وآكثر تشريفا لهم من إطار مبارزة 
عادية بالبرتغال. ولقد وجدوا ضالتهم في اقتراح جواو الفونسوء المشرف الملكي 
على المالية» القاضي بغزو سبتة. وتحمس الأمراء للاقتراح» وضغطوا على أبيهم 
لكي بتیح لهم وسيلة لاظهار شجاعتهمء وتمكينهم من تسلم رتبة «الفرسان». 

ولئن كان بعض الباحثين يرون أن احتلال مدينة سبتة كان لغاية بسيطة 
مثل ترسيم الابناء» «یبدو أقل بكثير من مستوى المشروع نفسه» مما جعلهم 
يرتبون الفكرة ضمن نتائج الحملةء لا ضمن الدواعي والأسباب الرئیسیة(۳ فإن 
الآخرين اتخذوا é Sal)‏ منطلقا ليبرزوا بعض الاسباب الاجتماعية المرتبطة بموقع 
النبلاء والفرسان داخل المچتمع البرتغالي؛ ودورهم في اختیار سبتة هدفا للغزو. 
ویتبنی هذا الطرح بعض المقرخین البرتغالیین السحدئین» أمثال ماریو دي 
De. Alburquerque. CD Si‏ ۷ الذي يذكرنا بروح الفروسية ويالمثل الدينية 
لفارس العصور الوسطیء وب خمول" طبقة النبلاء البرتغالیین» وعدم انشغالها 
بمشروعات حربية بعد إمضاء معاهدة السلم مع قشتالة سنة 1411. وفي نفس 
المعنى يرى (باربر) أن ما دفع إلى القيام بحملة سبتة الطموح من dea‏ والرغبة 
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من جهة أخرى في إيجاد منفذ للمغامرين الذين أصبحوا عاطلين عن العمل بعد 
أن تم إبرام السلم مع مملكة قشتالة!!؟). وبدوره يؤكد بالتزار أوصوريو 
B. Osório?)‏ على أن الاستيلاء على سبتة كان عملا فروسيا يتوخى «الحفاظ 
على الروح العسكرية» لدى النيلاء والفرسان البرتغاليين. 


ومن المعلوم أن غزو المغرب كان وسيلة لتخطي الأزمة التي أصابت ذوي 
المداخیل القارة فى المجتمم الرتفالي: وفرصة آمام الفرسان للمصول علي 
المکافات المالية والاقطاعية, وعلی مناصب أو رواتب تتیحها الحروب بالمغرب!83). 
ویهذا الصدد يري طوماز Thomaz‏ أنه «بالاستیلاء على سبتة؛ كانت البرتفال 
داص من اقوان الفا الشاك والس لفن تعن طرق aitai‏ 
إلى المفرب. حيث الوظائف الإدارية وافاق الاغتناء السريع متوفرةء وقي نفس 
الوقت كانت تجنب البلاد بؤر توتر محتملة!*). وفي نفس السياق يدافع جواو 
لوسیو أزفيدو (4267680157 عن فكرة «إلهاء» طبقة النبلاء وشغلها عن التطلع إلى 
السلطة E‏ حروب خارجية. 
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ويدافع أليكسندر لوباطو A. Lobato‏ عن کون الروح الفروسية في شقيها 
الانتهازى والنبیل. كانت دافعا أساسيا لحملة سبتةء ويكتب قائلا : «ليس هناك 
أي دافع وطني» ولا جهوي ولا دولي للاستيلاء على سبتة. يتعلق الأمر يفخفخة 
كبيرة» لم تكن ضروريةء مثلها Jão‏ بناء مارفا Marfa‏ في القرن 15م»۳۹. 

- الأطروحة الدينية 

يُبرز زوراراء مثله مثل باقي الإخباريين البرتغالیین المعاصرين لفزو 
المغرب والكشوف BD aa]‏ أهمية العامل الدينى فى غزو سبتةء ويؤكد أن 


E et‏ ات انك شا على مالسا ارلا E‏ واه 
يختم كتابه «تاريخ الاستيلاء على سبتة» بتسجيل مدى ارتياح البرتغاليين بعد 


«تحقيق مهمة لا مثيل لها... لأنهم الأوائل من بين كل شعوب إسبانيا... الذين 
نزلوا بإفريقياء وعملنا على نشر الإيمان بين الكفار»*. 


وقد آثر هذا الإخباري في رعيل من المؤرخين اللاحقسين؛ الذين لم 
يستطيعوا التخلص من التفسير الذي أعطاه لأسباب الحملة على سبتة. ففي 
القرن التاسع عشرء نجد أن كاردينال سراییبا Saraiva‏ يقول إن الهجمات 
المستمرة للقراصنة المسلمين على الساحل البرتفالي, بالإضافة إلى «العداوة 
الأبدية مع الإسلام», هي الأسباب التي دفعت البرتغاليين للقيام بحملتهم على 


(By 


لقد تم تقديم الحملة على سبتة على أنها حملة صليبيةء لكننا لم نعثر على 
الصك البابوي الخاص بهاء والذي تلاه الأسقف (جواو دي شيرا (J. de Xira‏ 
بمدينة لاغوس يوم 19 جمادى الأولى )27 يوليوز 1415( والأسطول البرتغالي 
على أهبة الهجوم على Diria‏ ولكننا نتوفر على نص الصك الذي أصدره البابا 
مارتين الخامس يوم 4 أبريل 1417 )16 صفر 820( والذي بمقتضاه آنشئت 
بصفة رسمية كاثيدرائية O liuu‏ ووضعت تحت إشراف ملوك البرتغال» لتكون 
رأس الكنيسة بإفريقياء فكانت أول كاثيدرائية أقيمت بأرض المغرب. 


ومنح البابا مارتين الخامس في 4 أبريل 1418 المغفرة التامة لكل من 
ساهم شخصيا أو مالیا في الاستيلاء على سبتةء مثلهم في ذلك مثل الصليبيين 
بالقدس. وفي ربيع 1419« وآمام تزايد المقاومة المغربية للوجود البرتغالي بسبتة, 
طلب الملك جواو الأول من LLII‏ أن يغفر خطايا المدافعين عن المدينة, رجالا 
ونساء وهو ما استجاب له البابا يوم 9 مارس2. 


إن الأطروحة الدينية الصرفة تركز على الروح الصليبية التى كانت 
متغلبة على الملك جواو الأول وعلى زوجته فيليياء وأبنائه الذين قرروا تسيير 
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الحملة العسكرية ضد «الكفار» استجابة لدعوات الكنيسة المتكررة. وكان من 
الطبيعي أن يفكر ملك البرتغال جواو الأول في احتلال سبتة قبل غيرها من 


المناطق, نظرا للدور الطلائعي الذي قامت به فى فتح الأندلس» وتعزيز دولة 
الاسلام هناك(. 


وینسب إلى الأمیر إِنُريكي قوله لوالده» وهو يحاول إقناعه بالسوافقة على 
حملة سبتةء إنه لا وجه للمقارنة بين عداء قشتالة المسيحية للبرتغال وبين عدائها 
«للکفار الذين هم آعداء G‏ بالسليقة». ولما استشار الملك جواو الأول أحد AS‏ 
مستشاریه بشان الحملة المقترحة ضد سبتة آجابه قائلا : «یبدو لي أن هذه 
الخطة ليست من بنات آفکارك وإنما هي بوحي من الله(95, 


ومن المعلوم أن آول عمل قام به العاهل البرتغالي بعد الاستیلاء على سبتة 
هو تحويل مسجدها الجامع إلى كنيسة. أقيم فيها أول قداس بحضور الملك. بل 
إن جميع مساجد المدينة قد حولت إلى كنائس عقب سقوط المدينة. ف «أنطوان 
دولاصال» الذي شارك في الحملة البرتغالية على المدينة يذكر سان ميشال, 
وسان جاك» وسان جورج» «وغيرهم من القديسين الذين أطلقت أسماؤهم على 
باقي مساجد المدینة,(۳۹. 


والجدیر بالإشارة أن الملكة (فيليبا)» كان لها دور كبير في إذكاء الروح 
الصليبية في نفوس أبنائها الأمراء وبصفة خاصة في نفس الأمير LD Ka)‏ 
الذي ERR‏ لنظام المسيح الديري العسكري gag Ordre de Christ‏ أقدم 
الجماعات العسكرية وأقواهاء ووريث تقليد صليبي طويل. ومع استکمال البرتغال 
لوحدتها الترابية. وطرد المسلمين من أراضيها في منتصف القرن الثالث عشر 
الميلادي, فإن الأمير إنريكي آراد مواصلة هذا التقلید الصليبي في ديار الاسلام 
في المغرب» لمحاربتهم بل والعمل على تنصير ه09 . 


122 محمد الشريف 


وقد saiel‏ دیاش دينيس Dias Dinis‏ على الصكوك الخاصة بالحملات 
الصليبية التى متحها البابوات لملوك البرتغال قبل سنة 1415 لك إن الاستیلاه 
على سبته E‏ استمرارية لحروب الاسترداد وللروح الصليبية التي عمت 
شبه جزيرة إيبيرية مع تقدم حركة «الاسترداد» ونجاحهاء وبذلك فإن الهدف من 
الاستيلاء على سبتة هو إضعاف المغرب تفاديا لمساهمته في تقوية الجانب 
الفرناطي!79. ومن جانبه يعتقد آنطوئیو بايزا هيرارتي A. Baeza Herrazti‏ — 
وهو يعتمد على نفس الصكوك البابوية - أن الاستيلاء على سبتة كانت تحركه 
الحمية الدينية للبرتغالیین الذين كانوا قد انتهوا من طرد المسلمين من آراضیهم. 
ونقلتهم تلك الحمية إلى الجانب الآخر من المضيقء لاسترداد أراضي اغتصبت 
قهراً من المسيحية في السابق!190). وهذا الفهم ليس غريبا عن وصية إيزابيلا 
الكاتوليكية )1504( التي أوصت بمحاربة المسلمين في عقر دارهم. والعمل على 
تمسيحهم. ونجد الباحث الإسباني لاريدو كيسادا يؤكد أنه : «على الرغم من 
أهمية التجارة؛ فإن ما يثير أكثر انتباه ووعي المعاصرين هو جاذبية الحرب ضد 
«الكفار» ومشاريع الاستيلاء على أراضيهي!101). 


وبعد انتزاع المدينة من يد «الکفار» سمح البابا مارتين الخامس بربط 
علاقات تجارية معهم بصك بابوي مؤرخ ب 3 يوليوز 1418 OOA‏ ففي الإيديولوجية 
التوسعية الصليبية لدول شبه جزيرة إيبيرية كانت المكاسب المادية والحمية 
الدينية مترابطة ومتلازمة في آغلب الأحيان!!9!). وما أن عاد الملك البرتغالي إلى 
بلاده في ثاني شتنبر 1415م» حتى كتب لملك قشتالة؛ فيرناندو e Salt)‏ یقول 
له : «ليست البرتفال هي التي قامت بهذه الحملة المباركة, وليس آمیر برتغالي 
هو الذي فتح مدينة سبتة» بل هي دولة مسيحية صاحبة الملحمة» رفع انيد 
مسيحي يضع هذا النصر في صحيفة النصرانية» ويخاصة ملوك شبه الجزيرة 


Pã a! 
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وعلى الرغم من حرص البرتغالیین على التوکید بان استیلاء‌هم على سبتة 
تاکن ابد لیر Ja‏ فح رانم المالم البسجهي بعرو فان دراب 
لمجموع مسار الحملة البرتغاليةً ção‏ وصولها إلى آسوار سبتة» وانعکاساتها 
الدولية. تؤكد أنه سواء في مرحلة الاعداد أو في السنوات الأولی للاحتلال 
البرتفالي للمدينةء كانت الیرتغال و وه دون دعم من باقي الفوی 
المسيحية الأخرى» من أجل تحقیق مشروع «وطني» صرف. وعلی الرغم من أن 
بعض المشاركين في الحملة کانوا من الاجانب, فإن هؤلاء لم یکونوا سوی فَيْلق 
صغير مسلح في خدمة البرتغاليين. 

فى مرحلة JS‏ ويعدما أصبحت قشتالة تطالب ب «حقوقها» وعندما قرر 
البرتخالیون الهجوم علی طنجة )1437( آحاطوا آنفسهم بجمیع الاحتیاطات 
القانونية اللازمة. فقد استشاروا رجال القانون المشهورین, وکانت المسالة تطرح 
على الشکل التالي : هل يجوز لملك مسيحي, لا یعترف به أعلى مكانةء [أي ملك 
البرتغال] ويودٌ محاربة المسلمین الذين لا يحتلون أراضيه» وإنما آراض في بلاد 
الحتزب کانت في السابق مسيحية. هل یحق له القیام بالمرب؟ من جهة آخری 
eia‏ لا RNA‏ الكرت ا ی انطع زو ده Spa‏ 
يجب أن تضر بحقوق OBA‏ 


التفسير الاقتصادي للحملة على سيتة 


بموازاة هذا التفسير الذي يعطي الأسبقية للعامل الديني ويبرز الحماس 
الصليبى والرغبة فى تحقيق الأمجاد والبطولات الحربية. نجد تياراً إستوفرافياً 
يرى أن العوامل الاقتصادية كان لها دور كبير في دفع البرتغالیین لاختيار سيتة 
هدفا للحملة. ويركز هذا التيار على رغبة البرتغال في إيجاد مكان لها بين الدول 


التي كانت تهيمن على المبادلات التجارية في حوض البحر الأبيض المتوسط. وقد 
E‏ التيار الإستوغرافي بإعطاء تأويل أكثر اتساعا للمعطيات المتضمنة في 
المصادر التاريخية. نظرا للتمفصلات العديدة التي تربط بين مختلف جوانب 
اا 


فالحاجة إلى بعض المنتجات التي كان يحتاجها المجتمع البرتغالي 
(كالذهب والقمح والعبید)» والاستجابة لمتطلبات الطبقات البرجوازية النامية في 
مدن البرتغال, والجاذبية التي كانت لبعض مناطق الإنتاج» وتعزيز تجارة البرتغال 
في منطقة البحر لأبيض المتوسط, والرغبة في الحصول على ذهب السودان 
الغربي عن طريق سبتة؛ والطمع في ثروات المغرب ذاتهء والرغبة في الاستيلاء 
على الجزر الاطلسية, وتقدم المعارف البحرية والملاحية والجغرافية» هي بعض 
المواضیع التي درست في |طار آبحاث شاهلة وارست سس معرفة AST‏ عمقا 


للأحداث. 


ويرجع الفضل إلى أنطونيو سيرجيو Antonio Sérgio‏ في مراجعة التفسير 
الفروسي والديني للحملة البرتغالية على سبتة؛ وذلك في دراسة صدرت له سنة 
9م . فقد رأى هذا المؤرخ أن جواو آلفونسو دي ألینکیر. «متصرف الخزينة» 
پبرز من خلال كتابات زوراراء كمدافع عن مصالح البرجوازية البرتغالية المهتمة 
بالتجارة في ما وراء البحار, وبالسيطرة على الأسواق الخارجية التي من شأنها 
آن تفتح آفاقا جديدة أمام الاقتصاد البرتغالي. ومن المعلوم أن أسرة آفیش 
ce La Avis‏ إلى الحکم سنة 1385م بفضل مساندة الطیقه الیرجوازبة من تحار 
المدن. وهي طبقة احتلت مصالحها التچارية المقام الأول في سياسة المملكة. 
وکان تجار لشبونة وأبورتو لا ينظرون بعین الرضا لاحتکار الایطالیین 
والاراغونیین للتجارة مع أسواق شمال إفريقيا ومدنه المرفئية, وعلی رأسها 


a 


سبتة. 
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ولقد cod‏ سيرجيو الانتباه إلى الأهمية التي يكتسيها الاستيلاء على سيتة 
من وجهة نظر اقتصادية. خاصة وأن المدينة المغربية كانت على امتداد تاریخها 
الاسلامي, نقطة تجارية أساسية؛ حيث ترد سلع الشرق وحبوب المفرب. وهي 
المنفذ الرئيسي لصادرات المغربء وأحد المراكز التي تنتهي إليها تجارة e‏ 
السودان الفربي عبر الصحراء. ومن المعلوم أن استيراد الحبوب الموجهة 
للاستهلاك كانت لها آهمية کبيرة. خاصة مع نقص القمح في البرتغال(10۹). 


ویهذا الصدد. نجد أن بعض المؤرخين لم يترددوا في ربط احتلال سبتة 
(والسواحل المغربية الأخرى) بمحاولة البرتغاليين ضمان هذه المادة الأساسية 
MOD ass]‏ ويدعم روپیر ريكار Ricard‏ .۸ بدوره فرضية الدور الأساسي للحبوب 
في قضية سبتة, ويعتقد أن الحبوب مرتبطة كذلك بالمبادلات التجارية التي ستتم 
لاحقا مع OB iai‏ ويؤكد بيطورينى ماغالهايس گودینیو Godinho‏ من جانبه على 
أن سبتة كانت مركز تخزين كبير للحبوب التي كانت تردها من السهول المغربية, 
وكان يوجد بها عدد هام من الطواحين والمخبزات, ويشير في هذا الصدد إلى 
الفندق الكبير بسبتة الذي يصفه الأنصاري في كتابه «إختصار الأخبار». ويؤكد 
هذا المؤرخ أن البرتغال كانت تستورد القمح من سبتة قبل حملة الملك جوای الأول 
عليهاء سنة 1415 199). ويذلك فان الاستيلاء على سبتة كان يهدف - في نظره 
- إلى تسهيل الانفتاح على عالمين : العالم المغربي - المتوسطيء والعالم 
المغربي -الأطلسي. ومنهما كان في مستطاع التجار البرتغاليين التزود بذهب 
السودان ويحبوب المغرب: والاستفادة من مچالات الصيد البحري, كما رأى 
فيهما التجار البرتغالیون قاعدة لشراء اليد CIO‏ 

ولئن كان دافيد لوييش D. Lopes‏ يشكك في أن يكون لمادة الحيوب دخل 
في مشروع الاستيلاء على سبتةء بدعوى أن المدينة لم تكن منطقة منتجة للحبوب, 
ولا سوقا للسلع الشرقیة(11 فإن رغبة البرتغال في الحصول على الذهب لا 


يمكن التقليل منها أو استبعادها كعنصر رئيسي في دفع البرتغالیین للاستيلاء 
على سبتة. فقد عرف القسم الجنوبي من آوربا «مجاعة نقدية» في القرن 14م لم 
يسبق أن عرفها من قبل مرتبطة بأزمة الحصول على الذهب2!!). ويسبب النقص 
في هذه المادة توقفت البرتغال عن سك عملة ذهبية خاصة بها منذ عام 1383م. 
كما أن الأزمة الطويلة التي كانت تعاني منها البرتغال قبيل حملة سبتة نتيجة 
النقص الكبير في موارد الدولةء دقع بالملك جواو الأول إلى العبث بالعملة, 
وتخقیض قیمتها» لتسدید دیونه(113). فقد أصبحت قيمتها سنة 1409 أقل من قيمة 
العملة القديمة الذهبية بخمسین مرة» ونزلت إلى 700 مرة سنة 1435. وکانت فئة 
التجار على رآس المتضررین من هذا الانخفاض, فلا غرابة إن وجدناهم وراء 
اختیار سبتة کأول هدف لکونها آنذاك آهم أسواق El‏ بالمغرب4!!). 


وخلاصة القول : لقد كان للعامل التجاري دور كبير في دفع البرتغالیین إلى 


«قضدة بورجوازیین... بقودها نبلاءم(113. 


إلا أن احتلال سبتة أدى إلى أفول نجمها بعدما كانت نافذة المغرب على 
البحر الأبيض المتوسط, ومحج تجار آوربا ۲٩‏ والعالم» وتحولت المدينة إلى 
والدفاع عنها تثقل كاهل الخزينة Dadas all‏ 


عامل القرصنة 

وارتباطا بالعامل التجاري» يرى بعض المؤرخين أن إرادة التخلص من 
القرصنة السبتية كانت دافعا أساسيا وراء احتلال سبتة من قبل البرتغاليين سنة 
MUS 5‏ ۱ 
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ومنذ القرن التاسم عشر, اعتبر کاردینال سراییقا Saraiva‏ أن الهجمات 
المستمرة للقراصنة المسلمین على الساحل البرتفالي, بالاضافة إلى العداوة 
الأبدية مع الاسلام» هي الاسباب التي دفعت البرتغالیین للقيام بحملتهم على 
Dizia‏ ویری دافید لوپیش David Lopes‏ أن الاستیلاء البرتغالی على سبتة 
EEE‏ هامه کان پیت تیه لت ا لايس OSE‏ 
طارق, ونهاية القرصنة | لاسلامية بالمنطقة۳*. 


وق Elaine Sanceau as Dia col]‏ بقوة في مقدمة کتایها «الحمصون فى 
CE O a R‏ ی E‏ 
البرتغال» وتقف عند الهجوم الذي تعرضت له مدينة لاغوس سنة 1385 والذي أدى 
إلى نهب المحتويات الثمينة لكنيستها (كنيسة القديسة مارية) وتهريبها إلى سبتة. 
ويما أن سبتة كانت «وكرا نشيطا للقراصنة»» فمن الطبيعي أن تكون هدفا للحملة 
البرتغالية من أجل حماية سواحل البرتغال. خاصة وأن هذه القرصنة كانت تعرقل 
تصدير منتجات الغرب البرتغالي إلى المغرب» وهي مصدر دخل أساسي للذهب 
بالنسبة للبرتغال(121). 


ويؤكد المؤرخ البرتغالي خايمي کورتیساو Cortesão‏ أن أسباب الاحتلال 
البرتغالى للمدينة المفربية يجب البحث عنها في الرغبة في القضاء على النشاط 
القرصني الإسلامي!2122, الذي ضاعف من نشاطه - حسب رأيه - خلال مطلع 
المتوسطية. 
تضاعف فى انجلترا ما بين النصف الأول من القرن 15 ونصفه الثاني. هکذا قفز 
ثمن 12 لبرة من 12 إلى 32 شیلین. ويضيف هذا المورخ أن ثمن الفلفل لم یصل 
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إلى النقص فى استيراد التوابل نتيجة عرقلة القرصنة الإسلامية (السبتية) للملاحة 
في مياه مضيق جبل طارقء وبالتالي تزويد الأسواق الأطلسية بالسلّع. 


إن الاستيلاء على سبتة: والقضاء على القرصنة جعل حدا — حسب 
كورتيساو- للحصار المضروب على تدفق السلع؛ وفتح المجال أمام ميناء لشبونة 
لیستقبل السفن والمراكب من البحر الأبيضء وما يتبع ذلك من مردود التجارة 
وأرباحها!12". وخلال الثلاثين سنة التالية للاستيلاء على سبتة عرف ثمن الفلفل 
بانجلترا انخفاضا متتالیا من 16 إلى 13 ثم 9 شیلین, نظرا لتزاید عدد السقن 
المتوسطية التي كانت ترسو بمیناء لشبونة*17. 


وفي نفس السياق ينفي Sisal‏ دي سوزا شواریس Torquato de Sousa‏ 
وجود مشروع شامل لغزو المغرب والاستيلاء tale‏ ويرى أن الهدف الرئيسي 
لحملة جواو الأول هو القضاء على النشاط البحري والقرصنة الاسلامية. المسؤولة 
عن أسر عدد كبير من المسيحيين(125). 

وترى المؤرخة الإيطالية ÓI‏ أونالي Ama Unali‏ أن الهدف الأساسي من 
الحملة البرتغالية هو الحصول على قاعدة استراتيجية تسمح بمراقبة الأوضاع 
بالمضيق على مستويين : منع القرصنة المسيحية بهذه المياهء والقضاء على 
الأعمال القرصنية للمسلمين الذين يعرقلون التجارة الآتية من الشرق. وتضيف 
الباحثة أنه بعد الاستيلاء على المدينة أصبحت البرتغال تتمتع بحرية تحرك كبيرة 
بمياه الزقاق» وحولت القرصنة Lg alia)‏ )26( 

والواقع أن البرتغال أحيت نشاطا كانت تدعي أنها أتت للقضاء عليه. فقد 
أصبحت القرصنة البرتغالية سيدة منطقة الزقاق. ف «زورارا» يؤكد أن الأمير 
دون إنْريكي لم يتوقف عن تسليح السفن ضد «الكفار» منذ سقوط المدینة127). 
ويقدم لنا هذا الإخباري معلومات دقيقة عن القرصنة البرتغالية بالمضيق. فبعد 
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مغادرة الملك جواو الأول سبتة يوم 2 شتنبر 1415 ترك وراءه سفينتين لحماية 
المضيق. وكانت السفينتان کبیرتان» فعمد حاكم المدينة. دون ييدرو دى 
E Ss‏ ا راق 
إشارة سانتیاگو سي دي يراطا Santiago See de Prata‏ الذي كان متمرسا في 
الحرب البحرية ضد المغاربة. وسبق أن كان أسيرا لديهم. وأول سفينة Em‏ 
عليها كانت من نوع «الغراپ» كانت محملة بالقمح والشعير والفواكه؛ وكانت 
متجهة من القصر إلى غرناطة. والسفينة الثانية التى أسرها كانت متجهة من 
مالقة الی طنچة وعلی تايا شنحنة تقدر قیتشها Elas‏ آلاف كروي وکانت مکونة 
من النسیج والحریر والأنسجة الرفيعة. واستولی كذلك على سفينة مغربية في 
میناء جبل o‏ (128), 

وجلبت الغنائم المتأتية من القرصنة أشخاصا آخرین - يورد زورارا 
آسماءهم. كما cala‏ سبتة قراصنة من المناطق الايبيرية الأخرى (قطلانیپن, 
قشتالیین..) وحتی من فرنسا(7. وإذا كان نطاق القرصنة البرتغالية غربا یصل 
ção‏ العرائش وسلاء وشرقا حتی المّرس الکبیر, فان آکبر غنائمهم کانوا 
یحصلون علیها في مياه المضیق(. 

كيفما كان الحال, فالملاحظ أن القرصنة السبتية لم تأخذ آبعادا مهمة إلا 
في القرن 8 ه/14م. فالشهادات التي نتوفر علیها من المصادر العربية ومن 
الوثائق اللاتينية على حد سواء ترجع كلها إلى هذا القرن» وتصادف فترات 
الاستقلال الذاتی للمدينة. ویمکن افتراض أن هذا النشاط لم يكن غریبا عن الأزمة 
الاقتصادية التی كانت تمر منها المدينة آنذاك» وهي أزمة مرتبطة بتقلص نشاط 
المدينة tea‏ مع بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط. ولذلك نجد أن مجال 
تشاط القراصنة السبتيين بقع في المناطق التي نافست المدينة المغريية تجاريا 
(بلنسية, تونس, بجايةء a‏ البليار, میورقة...) وکادت تخنقها بقطع شریانها 
هیا لاس أي التجار BD;‏ 
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لاا سس 
ولا بد من الإشارة إلى أن مصادرنا التاريخية لا تذكر أن التجارة آو السفن 
البرتغالية قد تعرضت لأذىّ من سفن سبتة. وقد عارض ملك البرتغال بادىء الامر 
فكرة الهجوم على سبتة, بحجة أن الهجوم سوف يؤدي حتما إلى قيام المغارية 
SIL‏ من السفن البرتغالية في مضيق جبل طارق» مما سيعرض للخطر تجارة 
البرتغاليين المجزية بزيت الزيتون والنبيذ مع موانىء البحر المتوسط. بل إن الملك 
جواو الأول كان يحبذ القيام بهجوم مشترك مع القشتاليين ضد مملكة غرناطة 
EES‏ أن تستحوذ البرتغال على أراض جديدة في شبه الجزيرة الإيبيرية!2132. 


أما في بداية القرن الخامس عشر فلم تكن سبتة تتوفر على قوة بحرية 
تمكنها من مزاولة النشاط القرصنی, وهناك شهادات تثبت عدم وجود الأسطول 
السبتي ما بين سنوات 812 ه/ 1409 و818 /۰1415 أي خلال المدة التي كانت 
فكرة احتلال سبتة قد شقت طريقها نحو التنفيذ. ومن تلك الشهادات ما جاء في 
تقرير الوفد البرتغالي المكلف باستطلاع حال المدينة سنة 1413/816 من کون 
مرسى المدينة كان خاليا من السقن السبتية, وهذا هو الملاحظ أيضا أثناء حرب 
أبي سعيد عثمان لأخيه محمد السعيد. والحجة الدامغة على كل هذا عدم وجود 
ولو مركب واحد وقت انتصاب الأسطول البرتغالي بمياه سبتة بين 12 و 21 غشت 
5م.. «وتبعا coli!‏ فإن ساسة الحملة حینما أثاروا مسالة القرصنة ليدرجوها 
يدك العرامل کانوا قند تزاجعوا ا ال الوراه لهشد عبررات العرى: 
بالاستناد إلى آدوار سبتة الجهادية السالفة. وبناء على ذلك يتبين أن عامل 
القرصنة لا يمس بأية صلة إلى العوامل الم باشرة:(133). aLi Laag‏ أن عامل 
القرصنة لم يكن حاسما في الاستیلاء على سبتة هو أن البرتغاليين لم یعملوا قط 
على احتلال مدن مغربية کان مجاهدوها نشطین, كتطوان:والعرا كشن us‏ 
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الدوافع الاستراتيجية والسياسية 


اق كاز cd‏ الاش الح ال کال هی شاه راخ لاساو على موه 
المدينة وثیق الارتباط بالسيطرة على مضیق جبل طارق. ونعتقد أن تنحية القوتین 
الایبیریتین (الاراغونية والقشتالیة) من مياه مضیق جبل طارق كان یمثل الانشغال 
الأكبر للتاج البرتغالي في مطلع القرن 5ام. لقد كانت البرتغال حريصة على ألا تقع 
سبتة في أيدي منافسیها. إن كانت المدينة قبل ذلك قد اجتذبت آنظار قشتالة 
وأرغون: وحتى Asia‏ التي حاول تجارها الاستيلاء - عبثا - عليها عام 633 ه. 

ومن المعلوم أن الاتفاقيات الأولى التي كانت تحدد مجال نفوذ كل من 
قشتالة را ببلاد المغرب (خاصة اتفاقية مونتياغودو Monteagudo‏ لسنة 
Y (a1291‏ تعترف للبرتغال بدور في هذا التوزيع؛ وتقصيها من مشروع التوسع 
المسيحي بالاراضي المفريية. 

فالقوى المؤثرة في الحوض الفربي للبحر المتوسط آنذاك كانت متعددة. 
وبالاستیلاء على سبتة. مفتاح المضیق, والمدينة الاکثر قربا من شبه الجزيرة 
الايبيرية. كان الملك البرتغالي یحاول — عن طریق عمل حربي واستراتيجي- آن 
تغل تفیش | متدرا كن ااي والاقتصادي بمنطقة GBI‏ والحصول 
على قاعدة استراتيچية تسمح بمراقبة الاوضاع بالمضیق. 


كان الأمر یتعلق بمواچهة - غير مباشرة- مع دول مسيحية مسيطرة 
ومحاولة Jal‏ مکانها في المضیق وفي البحار المجاورة. دون أن تضطر البرتفال 
إلى الدخول في صراع مسلح معها. . ولم يكن من السهل تحقیق هذا الهدفء نظرا 
لقوة الحضور التجاري الأراغوني والجنوي في أهم المدن الساحلية ارت 
الأقصى. ومن هنا كانت السيطرة على سبتة تدخل ضمن مخطط يرمي إلى إعطاء 
دفعة نوعية لدولة البرتغال للارتقاء سياسيا واقتصادياء ولتجاوز التأخر الذي 
راكمته في الميدان التجاري, مقارنة مع منافسيهاة13). 


132 محمل الشريف 


لقد كانت سبتة مركزا تجاريا هاما بالنسبة للأراغونيين وللجنویین 
N SBN‏ وه المدية نص E‏ 
البرتفالية كان يعني في المقام الأول القضاء على تجارة باقي الأمم المسيحية 
بها. من جانب آخرء وعلاقة بمضيق جبل طارق» فإن الحامية البرتغالية التي 
ستستقر هناك كان ينبغي أن تحدث تغييرا كاملا في التوازنات القائمة : تجاه 
القراصنة المسيحيين الذين كانوا يعملون في المنطقة, وكذا تجاه القرصنة 
والتجارة الإسلامية. (ção‏ هذا السياق يقول أضاو دا فونسيكاه402 Fonseca‏ 
USO‏ إن «دافع الاستيلاء على سبتة كان هو الرغبة في السيطرة على مضيق جبل 
طارق؛ وهو موضوع كان يهم البرتغاليين والجنويين. ویالفعل» منذ سنة 1415 
أصبحت المدينة قاعدة للبحرية البرتغالية ضد الاسلام وضد البحر المتوسط 
الغربي». 

كان الملك الأراغوني فرنائدو الأول قد متن علاقات الصداقة مع فاس(137) 
في آفق الاعتراف ae calis‏ او وای تم کت ذلك ال 
السيطرة الآراغونية على میاه المضیق. أو على الأقل يضمن مراقبتها . فا لاستیلاء 
على سبتةء ذات الموقم الاستراتيجي المقابل لجبل طارق, كان خطوة على غاية 
من الأهمية لافشال مشروع التاج الأراغونى )100( وعرقلة هیمنته بالمنطقة. إن 
الیرتغال لن تتدخل في آراضي Klas‏ آرغون مباشرةه وإنما ستعمل على محاصرة 
Aga alas‏ ماه ali‏ 


الهدف الاستراتيجي الثاني للحملة على سبتة مرتبط بالسباق مع قشتالة 
للسيطرة على مضيق جبل الزقاق CD‏ إن مبادرة ملك البرتغال ومستشاريه إلى 
اتخاذ القرار الخاص بتجهيز حملة لأخذ سبتة كان Ty‏ على البوادر السياسة 
البحرية القشتالية في البحر المتوسط والمحيط الأطلسيء عقب قبولها تبعية جزر 
الكنارياس CP‏ وعلى التوجهات الحربية لقشتالة بالضفة الجنوبية للمضيق, 
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كما أبانت عنها غارتها على تطوان سنة 1400م. فقد كان يمكن أن تكون سبتة 
هدفا للتوسع القشتالي بعد القضاء على مملكة غرناطة. لقد كانت سبتة ومضيق 
جبل طارق يمثلان - في نظر ساسة قشتالة - امتداداً لسواحلها, وكل حضور 
برتغالي في هذه السواحل سيكون غير طبيعي في نظرها. وإن لم يكن هناك رد 
فعل قشتالي على الاستيلاء البرتغالي على سبتة سنة 1415 فان ذلك راجع 
إلى الوضعية الصعبة التي كانت تمر منها loal‏ بسبب خضوعها للوصاية 
الأراغونية. ومع ذلك لم تعترف قشتالة بالاحتلال البرتفالي لسبتة إلا في سنة 
3 )0142 


ويتحليل الادعاءات القشتالية المقدمة سنة 1435, والتى تناقش المشاريع 
البرتغالية للاستيلاء على شمال افريقياء يمكننا أن نفهم أن مهمة جواو الأول, بما 
فى ذلك حملاته السابقة للاستيلاء على سبتة: كانت تعتبر اغتصابا للحقوق 
القشتالية في هذه المناطق. وللبرهنة على شرعية المطالب القشتالية, يتم الاستناد 
على كون ملوك القوط تركوا إرثا للملوك القشتاليين كل المناطق التي كانت تشكل 
موريتانيا الطّنْجية التي كانت ضمن ممتلكاتهم'. ولم تستأنف قشتالة هجماتها 
على المغرب إلا بعد القضاء على غرناطة (1492). 


ویلخص شور اه كور خسن دي ماسيدو Jorge Borges de Macedo‏ الأبعاد 
الاستراتيچية في حملة سبتة قاد «ٍن العوامل والدوافع التي كانت تسود 
مجتمع ذلك الوقت هي عوامل ودوافع لا تشکل الأسبقيات بالنسبة لنا حالیا [..] 
إن أسباب الاستیلاء على سبتة تکمن في البحث عن التوازن بين القوی الدولیة 
آنذاك. فالعملية العسكرية هي نتاج استراتيجية نابعة مباشرة من عدم نجاعة 
الدعم الإنجليزي المحتمل للبرتغال في القرن 15م: وهذا الهدف كان يضمن 
للبرتغال فرصة مواتية للتدخل في فضاء التوازن الإيبيري» ويعطي للبرتغال وسيلة 
ضغط على MA atua‏ 
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هناك تيار إستوغرافى واسع يعتقد أن احتلال المدينة المغربية كان الخطوة 
الأولى في مسيرة مشروع سياسي بعيد المدى. والموضوع الرئيسي في هذا 
التيار هو تاريخ الاكتشافات البرتغالية خلال قرن من الزمن. 


وحسب هذا التيار فإن غزو سبتة واحتلالها هو مرحلة أولى في مخطط 
سياسي هدفه الوصول إلى الشرق الأقصىء منبع السلع الثمينةء وإيجاد حلول 
للمشاكل الأساسية التي كانت تعاني منها التجارة الأوربية وماليتها“'. ويذلك 
فإن الأحداث التي طبعت التوسع البرتغالي على السواحل الإفريقية الأطلسية طيلة 
القرن 15م يجب أن تفهم كتتمة لمشروع الاستيلاء على سبتة. 


وفي مواجهة هذا التأويل للحدث السبتي باعتباره جزءاً من مشروع يجد 
نهايته في فترة لاحقة» والذي وسع مدلوله في اعتبار أن البرتغال كانت «مختارة 
بعناية إلهية» لتحقيق عمليات اكتشافية کبری, فإن الاستيلاء على سبتة يمكن أن 
ينظر إليه كذلك باعتباره محصلة لمسيرة طويلة تجد جذورها في الماضي. وإذا 
نظرنا إلى القضية من هذه الزاوية فان هناك تغییرا في قراتنا للاشکالات 
المتعلقة TE‏ على حمق مه o RE PORRA‏ يخس هه القراء: - لا 
يمكن اعتبارها تدشينا لفصل جديد في التاريخ البرتغالي» وانما كحدث يجد 
جذوره في القوى التوسعية للبرتفال في القرن 14م. والمتجسدة في حروب 
الاسترداد التي سيرها المسيحيون ضد الوجود الاسلامي بالأندلسر 040 وقى 
هذا السياق تقول PNR‏ ار كين Olivie Marques‏ «إن دواعى TRI‏ 
SI pd,‏ أن حدداط جم كلها الكل كا E‏ اسار عع وا 
البحار, نها دواعي ترتبط بحركة الاسترداد خلال القرنين 12 و13 أكثر مما هي 
مرتبطة بتمظهرات التوسع الاوربي في البحر الأبيض المتوسط خلال القرنین 
الرابم عشر والسادس عشر. ولذاك فان الحملة البرتغالية على سبتة سنة1415 
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تشبه الهچمات القشتالية علی طرابلس سنة 1434 آو علی مليلية سنة ۰1497 آکثر 
مما تشیه اكتشاف ya‏ فادرا أو اجتياز زاس Ma gsm ga‏ 


ویقرر جاك پافیو J. Paviot‏ أنه لیس هناك أية علاقة بين الاستیلاء على سبتة 
والکشوفات. ویصف الحملة على سبتة بأنها «شاذة» و«مفارقة» : EILS‏ لأن الملك 
جواو الأول آراد |حیاء روح حرب الاسترداد التي كانت البرتغال قد استکملتها 
منذ نهاية القرن 13م. ومفارقة لأن البرتغالیین قد ولجوا مجالاً يُترض أنه كان من 
نصيب قشتالة. من جهة آخری» وعلی مستوی الامکانیات» كان نطاق تحرك 
الأسطول الصغیر المتمرکن بسبتة لا يسمح له بالمساهمة في الکشوفات. إلا أن 
الاستیلاء على سبتة له علاقة غير مباشرة بحركة الکشوفات. فقد سمح للأمير 
إنريكي أن یهتم جیدا بجزر الکناریاس التي آراد طيلة حیاته الاستیلاء علیها. 
وأرسل أول حملة إليها سنة 1425. فالحملات التي سيرها نحو هذه الجزر هي 
التي أطلقت شرارة الکشوقات. وليس الاستيلاء على سبتة. فغزى المدينة هو 
شهادة على الاستمرار القوي لمبدأ حرب الاسترداد والحرب الصليبية في نهاية 
الق ال DA‏ 


عوامل أخرى 


إن دوافع الغزو البرتغالي لمدينة سبتة معقدة, تجمع بين التحمس الديني 
والأمل في فتح أراض جديدة وتکدیس غنائم ثمينة والرغبة في التخلص نهائیا من 
القراصنة المسلمین, وإيجاد قاعدة استراتيجية في مدخل البهر الأبيض 
المتوسط. بل هناك من المژرخین من يصف الاستیلاء على سبتة ب «المبادرة 
المعزولة» - ]3 لم یکن للبرتفال عدو Siga‏ حدوده, ولا خطر محدق به. وأن مبرر 
تسيير هذه الحملة لا يعدو أن یکون رغبة Hall‏ جواو الأول وأسرة آفیش, لتأکید 
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ذاتهم على المستوى الداخلي وعلى المستوى الخارجيء للتصدي لخطر الاجتياح 
القشتالی» وللحصول على بركة البابا ودعم المسيحية بصفة عامة(149), 


سقطت سبتة في يد البرتغالیین سنة 818 ه/1415م: ويسقوطها بدأت 
صفحة جديدة من تاريخ هذه المدينة. ويذكّرنا زورارا بالموقع الاستراتيجي 
للمدينة بالنسبة للعالم الاسلامي, والآلام التي خلفها هذا الاحتلال في نفوس 
ساكنتهاء حيث يقول واحد منهم : 

«آه مدينة سبتة؛ أين سيجد سکانك أرضاً مماثلة لبناء مدينة أخرى مثلك ؟ 
أين سيجد شعوب البلدان الذين آتوا إليك من إثيوييا والإسكندرية ومن آراضي 
سوريا وبلاد البربر» ومن أراضي أشير حيث توجد مملكة الترك» مدينة مثلك ؟ 
وكذا أولئك المشارقة الذين يعيشون في الجانب AYI‏ من الفرات ومن بلاد الهند 
الذين كانوا يأتون إليك محملين بالسلع المتنوعة والمختلفة ؟» 


تعكس هذه العبارات ارتياح البرتغاليين نتيجة تحقيقهم مهمة لا مثيل لها. 
بما أنهم «من بين كل شعوب إسبانيا... الأوائل الذين نزلوا بإفريقياء وعملنا على 
نشر الایسان بین SO ASI‏ إلا أنها تعكس كذلك الآلام التي خلفتها نهاية 
المدينة الاسلامية نتيجة احتلالها. في الحقيقة كان سقوط سبتة مأساة کبری 
بالنسبة للمغاربةء ما زالت لم تدرس في کل آبعادها. 
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فهل هناك موضوع يستحق إغراق فقراته بالعديد من التساؤلات أكثر من 
هذا ؟ ستبنی طرح هذا الموضوع على محاولة الاجابة قدر المستطاع عن بعض 
لك التساولات. وسنوچه البعض منها بالدرجة الأولی إلى مصادرنا» والی مثیلتها 
البرتغالية في المقام الثاني. 

ala‏ تساعلنا فی البداية عن رأي مصادرنا الوطنية الخاص باحتلال سيتة 
فستتيادر الى ذهننا ملاحظتان : 


- ما جرى من عادة اخباریی العصر الوسيط المتاخر بالإعراض الشامل 
والنقور المریپ عن الحدیث کلما تعلق الامر بمسألة الاحتلال الأجنبي لثفورنا . ولا 
نری سبب هذا الاعراض والتفور إلا في آبعاد الانتکاسة وعمق الصدمة؛ مما 
يجمّد الالسن عن كل تعبیر ويحجب البصائر عن كل تعبیر. ولهذا السبب فان 
المعلومات المستمدة من مصادرنا عن المدينة المحتلة تتوقف عند مجرد الاخبار 
عن سنة الفزو الإيبيري في أحسن الأحوال. فحتی محمد الأنصاري المعاصر 
aj‏ سبتة تحاشی a‏ المدینة. عدا ما قو من Bs‏ أسطر خاصة 
بتاريخ الاحتلال!!). 

- أما عن الدواعي وكيفية الاحتلال قلم يحدث الإخبار بها إلا بعد قرنين 
كاملين. إن إن الموضوع JB‏ غامضا في أذهان المؤرخين بسبب الوقع المفاجئ 
مثلما سنتأكد منه. وحينما رغب المؤرخون معرفة ماذا حدث لم يخرج تعليلهم عن 
النطاق الاسطوری(*. هذا ما حدث أيضا بالنسبة pail‏ الصغير المحتل سنة 
2 ولأصيلا وطنجة المحتلتين سنة 1471/876. 

لكننا لو توقفنا عند بعض الإشارات التاريخية المتناثرة عند هذا الكاتب أو 
ذاك عن تلك الدواعي, لعلمنا أن أعظم الأسباب لما حدث لم يكن قصده من 
الجانب البرتغالي سوى الاعتداء على حرمة تراب إسلامي. هذا ما يمكن استنتاجه 
من آقرب الاشارات إلى حدث احتلال سبتة:؛ وذلك في أواخر القرن التاسع 


الهجري عند ابن يجبش التازي» المعاصر لغزو طنجة وأصيلا وعند المجاهد 
محمد العياشي المتجول في ساحات تغور الساحل الاطلسی ومدينة سبتة 
نفسها(ة. وما علمناه أيضا من ساحة مدينة سبتة على عهد السلطان المولى 
إسماعيل؛ في النصف الأول من القرن الحادي عشر الهجري (17م.)!4) 


أما الأسباب المفصلة التى نبحث عنها فلن نجدها فى غير ملفات الدولة 
الغازية. فما هى ظروف ودواعى احتلال المدينة حسب المصادر البرتغالية ؟ 


PR‏ اه AE RAE‏ ها د ال قدي مه 
اهتماما كبيراء بدعا من الاعتماد ع تسحیلات الإخبارى Sul»‏ کومش دی 


)5( 


أزورارا ( ورديقه الإيطالي «ماتيوس دي gas‏ وما (DES‏ «فيرنان لوتس 


إن إلقاء نظرة على تلك التالیف. سواء تلك التي نال احتلال سبتة حيزاً هاما 
في صفحاتها. آو تلك التي اضطرها الموضوع ia‏ إدراج الحدث استجاية 
للتسلسل الكرونولوجي» ثم التأمل في مجموع تلك التالیف هو الذي أوحى لنا 
كبداية بالملاحظتين التاليتين : 

1 إن الكتابات التاريخية عن هذا الحدث بقيت إلى غاية سنة 1915 
مقتصرة على مجرد النقل تارة» وتمجيد قواد الغزو تارة آخری. وقد أكد هذا 
الاهتمام ظهور هذا الموضوع بالكتب الجغرافية ومصنفات التاريخ العام وسير 
الملوك والأمراء والأبطال الحربیین» وكذا فى أخبار الكشوف الجغرافية 
pes Pc‏ تاره ۱ 


2) وإلى غاية سنة 1915 كان حدث احتلال سبتة قد بلغ مرحلة التشبع Los‏ 
عرفه من السرد والتردید. جاء بعدها طور التحليل والتقد, نتيجة تقدم منهجية 
البحث التاريخى. فظهرت آنذاك التساؤلات عن الأسباب التي قادت الملك جواو 
الأول PR TT EO‏ التو ولق خضي O POOR‏ عون فق الناحكين 
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EE‏ عورف فا G‏ تسا إليه من النتائج في إصداراتهم وفي المجلات 
ال هه و اة وين على داك 


ها عن او انا نمقي | لمكا مه تا هه ل دون 
من قراءة المصادر الاصلية, فتاگد لدینا آن الفاية العامة الرگيسية التي یمکن 
طرحها تکمن فیما كان راسخا بذهن ساسة لشبونة منة تأسيس الدولة البرتغالية 
فى ستصيك الدرن ات فشو اا رو سای إلى شرافس 
المضيق لربح موقع استراتيجي بالممر المتوسطي. وتحت تضاعيف تلك الغاية 
ارا التواعی: السياسية مثها والاقتضانیة. وهذاء کما ی یتناقض 
مع المستنتج من تواریخنا. 

BE esa 6‏ کی 
E ECL at Si A‏ الفيكنة E E‏ 
تاک UR DP MEIA‏ | شوو خی تا .متم هذا PER DR‏ 
نشاة الدولة البرتفالية الأولى سنة 533ه/1139م إلى سنة 1415/818 أي أن 
احتلال مدينة سبتة ção‏ في الذاكرة البرتغالية نحوا من مائتين وست وسبعين 


لي 


سبه . 
وسوف نجزئ اهتمام الدولة البرتعالية بالمدينة إلى التطلعات السابقة للقرن 


تطلّعات سابقة لاغتصاب الموقم الاستراتيجي 


لدينا بعض الشهادات على سبق اهتمام لشبونة بمدينة سبتة. وهذا الاهتمام 
لم يفرضه القرب الجفرافي فقط. واشراف الشمال الفربی المغربی على منطقة 
الغرب البرتغالي فحسب. بل استلزمته مكانة المدينة السفربية وموقعها بباب 
المضيق بالنسبة لبلدان غرب البحر المتوسط کافة. 
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لنستمع إلى ابن عذارى المراكشى CO‏ عن مزايا المدينةء والشعارات المتداولة 
عنها آنذاك : فهي «نظام باب المغربين ومفتاح باب المشرقين: وهي على ما قيل 
مجمع البحرين وقاعدة البر والبحر واللؤلؤة الحالة من الدنيا بين السحر والنحر» 


(11) 


وأقدم تلك الشهادات ما عاد منها إلى بداية الربم الأخير من القرن 
السادس الهجري (الثاني عشر الميلادي)؛ على يد أسرة بورگونیا التي دشنت 
سنة 1139 عهد الدولة البرتفالية الأولى. هذا مما كشف عنه مؤرخنا ابن عذاري 
المراكشيء حين أعلن عن الضربة القاضية التي تلقاها الأسطول البرتغالي سنة 
1182/578 على تد da pa ad)‏ ال وهی هنا ES tits‏ جیرونمو 
ماسكارئهاس أحد المؤرخين الإسبان في القرن السابع عشر Bat)‏ 


3 a 
| cr 4 fi r Caim 
7 || ار‎ : 


E ج‎ 
neo 
س‎ e 


سبثة؛ صورة برونيو المطبوعة سنة 1572 
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والملاحظ أن لشبونة عبرت من حين لآخر عن تناسيها للخلاقات 
المزمنة القائمة بينها وبين جارتها قشتالة حول الحدود البرية للزحف غريا نحو 
مياه المضيق. فبعد مشاركة البرتغال في معركتي الأرك (592ه.) والعقاب 
(۰)1212/609 ساهمت إلى جانب قشتالة للاستيلاء على أشبيلية المرينية 
وشاركت في حرب طريف سنة 1341/748, تاريخ نهاية الأسطول المريني 
EET‏ اف O‏ 


المغربية. فلأول مرة یظهر بالمصادر البرتغالية اسم «إفريقيا» الذي لم يكن يعني 
الاسم في قرار البابا بينتو الثاني عشر الموجه إلى افوص الخامس بتاريخ 
0 أبريل 1341( حاثاً إياه على التفكير في تنظيم حملة صليبية ضد سلطان 
بنى مرين آبی الحسن المرینی(۹"). كانت تلك الدعوة بمثابة وضع أسس 
سياسة التوسع البرتغالية, التى لم تظهر بوادرها إلا فى الريع الأخير من القرن 

فالثابت لدينا أن فكرة غزو مياه المضيق كانت موطّدة بصورة أكثر على 
عهد الدولة البرتفالية الحديثة القائمة منذ سنة 786ه/1385م على يد أسرة 
آفیس وملكها جواو الأول. وآنذاك كانت Ugo‏ البرتغال على موعد مع نهضة 
اقتصادية متشوفة إلى ضرورة اقتحام البحارء إذ إنها رأت في ذلك الوسيلة 
الملحة لكل محاولة هادفة للتغلب على الركود التجاري الجاثم آنذاك على البلاد. 
مؤملة من وراء ذلك التوصل بسرعة إلى التخفيف من حدة الأزمة الفلاحية 
والضغط (D AÉ‏ 
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معهد للدراسات البحرية, غاية کل ذلك مراقبة التحرکات البحرية القشتالية فى 
مياه طريف والجزيرة الخضراء وتتبع تطور نتائج صراعها مع غرناطة!8!). 


كانت بدورها قد ودعت حياة الاستقرار منذ فترة غير قصيرة. 


والی جانپ عنصر التطلع الخارجی للسياسة البرتغالية انضاف عامل AÍ‏ 
جدید بعث في الدولة المزید من الأمل للمضي بمشروع غزو مضیق جبل طارق. 
یتعلق الأمر بالهدنة البرتغالية المبرمة مع قشتالة» منذ أن رسمت أحرفها الأولی 
سنة 1399/8801 لیتم توقیعها بصفة شبه رسمية سنة 813 MALA LILA‏ 


كان لتلك الهدنة الثُر الکبیر علی السياسة الخارجية البرتغالية إلى يهن آن 
الملك جواو الأول جعل من عنصر الهدنة, آثناء البحث عن مبررات الفزو» آحد 
الدواعي الأساسية. ولا ریب أن المناخ الجدید الذي عم البلاد نتيجة الاعلان عن 
الهدنة هو الذي آوحی إلى الساسة بتصور المشاکل العديدة التي واجهت السیر 
نحو الحل العاجل(*۲. فکیف پرزت فكرة الاحتلال ؟ ۱ 


الدواعي التأسيسة DAL‏ 


على الرغم من أهمية الدواعي المعیر عنها من طرف أزوراراء فإننا نعتقد 
آنپا لا تعکس سوی صور معدلة لما جرى فعلا في البلاط البرتغالي قبیل الغزو. 
ذلك أن تلك الدواعي لم تبرز إلا بعد احتلال سبتة حسبما آدلی به الاخباري 
البرتغالي إيانش گومش دي أزوراراء بعد خمس وثلائین سنة. وکیفما كان الأمر 
فإننا إذا تتبعنا ما سجله الاخباري بحثا عن میلاد فكرة الاحتلال, نجدها في 
ia‏ صورها پالعبارات الالیة : l‏ 
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إن متصرف الخزينة جواو آلونصو Joao Alonso‏ استغل الكتاب الصادر 
اليه من الملك جواو الأول سنة 811ه/1409م آمرا إياه بالشروع في إعداد حفلات 
ترسيم أبنائه الأمراء الثلاثة دوارتي, وهنريكيء وفرناندو في مرتبة الفروسية 
التقليدية لدى ملوك لشبونة, ليقترح على عاهله تحويل نفقات الترسيم لصالح 
الحملة العسكرية ضد سبتة(2. 


وللتوصل إلى تلك الغاية عمل المتصرف في نفس الوقت على إثارة حماس 
أبناء الملك وعلى رأسهم هيثريكي الذي سیعرف في كتب الحركة الاستكشافية 
ب «الملاح»» لقبول الفكرة المقترحة؛ على أساس الجمع بين احتلال المدينة وإقامة 
حفلات الترسيم بعين المكان فى آن واحد. فكانت النتيجة إيجابية اقتضت دخول 
فكرة احتلال سبتة فى طورها الأول(22). ولا بد من منناقشة الفكرة::-فهل يمكن 
قبول هذا سبیا luis‏ الحملة العسكرية الضخمة الموجهة ضد سبتة ؟ 


لا يغرب عن البال أن التقکیر فى احتلال مدينة سبتة لغاية ترسیم أبناء 


ينبغي إذن تخطّي فكرة الترسیم وقبولها سببا من آسباب غزو سبتة. وما 
ينبغي البحث dic‏ هو صل ومنبع الفکرة وحقیقتها من ذهن متصرف الخزينة, لا 
لكونه عضوا من الجهاز الحكومي فقط, بل بوصفه من دعاة البورجوازية التجارية 
التي كانت تعاني من عواقب الحرب البرتغالية القشتالية. 

والظاهر من القرائن أن المتصرف. حینما اقترح فكرة احتلال سبتةء كان 
بصدد التخطیط لمشروع التوسع خدمة للبورجوازية المتحکمة آنذاك في تجارة کل 
من مدينتي لشبونة وپورطو, بحثا عن وسائل التخلص من الرکود التجاري. فقد 
كانت الأزمة في آخر القرن الرابع عشر حقيقة وواقعا. وبالفعل كان آمر سبتة في 
بداية القرن الخامس عشر قد شغل بال أرباب تلك التجار:(3©. l‏ 


تأملات في ظروف ودواعي احتلال سبتة 155 


فالتفكير في احتلال سبتة كان حلا اقتصاديا ضروريا في نظر متصرف 
الخزينة. وسواء كان المتصرف جواو الونصو على دراية بضالة جدوى مشروع 
سبتة من الوجهة الاقتصادية أم لاء فان المهم لدينا هو أنه كان قد تمكن من 
ترسيخ مشروعه التوسعي. يظهر هذا من مجموع مبررات الحملة التي شحذ بها 
المتصرف عزيمة الأمراء بغاية إقناع والدهم بحيوية الا وة ار اعطاء 
المشروعية لفكرة الغزو. وهذا هو ما تم سنة 814ه/24051412), 

ويثلك الخطوة وابتداء من تلك السنة دخلت فكرة الغزو قى مسارها الرسمی 
ال ار من ميو رل الق سای الأول اک )رل وود 
إلى أن تحولت إلى مشروع وخطة حربية تستوجب التعبئة والاعداد والاجماع. 

هذا هو السبب الذي آدی إلى إبراز هدف جدید للحملة یوافق التوجهات 
السياسية الجدیدة. بتمثل هذا الهدف الجدید فیما حددته عبارة آزورارا «خدمة 
العرش والبلاد والدین المسيحي. 

بتبين من هذا الهدف المرکپ من الأهداف السياسية والاجتماعية 
والاقتصادية والدينية أن المشروع كان تمهیدا للحصول على الإجماع الوطني 
وموافقة الکنيسة الكاثوليكية والبحث عن المساندة الأوربية. سیخضم هذا 


الهدف بدوره للمناقشة. 


وضمن ما قیل عن خدمة الحملة للعرش والبلاد والدین المسيحي کهدف عام 
آبرزت الكتابة التاريخية عاملا أكثر تحدیدا ووضوحاء فقد ورد في نص آزورارا 
أن جواو الأول آشار فى أحد اجتماعاته إلى أن الحملة موجهة لمحاربة «المسلمین 
أعداء المسیحیین الطبیعیین(27. 

لقد وضعت عدة تساولات بحشا عن الدلالة التاريخية لهذا الهدف الجدید 
المنتقى, والنتيجة آننا لسنا في حاجة إلى تأكيد أن المراد من محارية المسلمین 
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هو غزو المغرب dale‏ وآن بوابة المضيقء (مدينة سبتة) عادت إلى الذاكرة لتصبح 
ا 

فهل شکلت مدينة سبتة مرکز التهدید لنظام لشبونة ؟ واذا کان الأمر کذلاك. 
فلا یمکن أن يكون هذا التهدید في مستهل القرن التاسم الهجري (15م.) الا من 
جهة البحر. هذا ما آوحت به كتابة آزورارا حینما تقدم بسلسلة دواعي الاحتلال 
IE‏ رماع توس سا سا ماوت التو هيده اما قیاق ها 
ات E‏ شا کاس ای AE‏ انیت از هر یه 
السواحل الابيرية é‏ ۱ 


ias dt‏ ار ای ال ا یت 
في بداية القرن الخامس عشر (15م) كانت برية صرفة. فأمر أسطول سبتة كان قد 
انتهی منذ منتصف القرن الرابع عشر فى معركة طريف البحرية 1341/4742( 
وما تبقى Ga‏ كانت غرناطة النصرية قد صادرته آثناء احتلالها للمدينة في آواخر 
2M. al‏ 

وهناك شهادات تثبت انعدام الأسطول السبتی ما بین 1409 و1415 بمپاه 
مررسی المدینة, أن خلال المدة التي کانت فکرة احتلال سبتة قد شقت طریقها 
هی رت ال ناسا اا 1419 هينما Ati dia‏ 
الف اجان امه سيت ا كان الا من اش saia‏ 
الملاحظ آثناء محاربة السلطان آبی سعید عثمان لأخيه محمد السعير0. 
والحجة الدامغه على ذلك عدم توفر مومع هنت ولو على مركب واحد آثناء ظهور 
الأسطول البرتغالي أمام المدينة على التوالي يومي 12 و 21 غشت 1415م. 

وبناء على ذلك فإن مدبري الحملة على سبتة. حينما أثاروا مسالة القرصنة 
در اما EBE‏ ف ترس وكا إلى لور اه 
مبررات الفزو. استنادا إلى الأدوار التي كانت للمدينة قبل حرب طريف 
سنة 1341. ونذگر هنا بنتائج حملة الأسطول البرتغالي على المدينة سنة 
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8 والراي الصائب من كل هذا أن عامل القرصنة لا يمت باي صلة إلى 
العوامل المباشرة. وإذا كنا على plo‏ من جهة آخری أن سبتة كانت محطة مرور 
البضائع الشرقية على ظهر السفن الأجنبية (جنوية وبئدقية وانجليزية وفتلائدیة). 
فلماذا قامت البرتغال وحدها Pp‏ ورد لح l E‏ 

إن الحملة الغازية المنظمة ضد سبتة تختلف تمام الاختلاف عن الحملات 
القرصنية المعروفة. وهذا واضح في نص أزورارا الخاص بمناورات الملك جواو 
الأول يوم 20 غشت ala)‏ مياه سبتة, قبل الاحتلال بيوم واحد فقطء حينما رد على 
قول بعض مستشاريه محاولاً إقناعه بالعدول عن خطة الغزو: «إنني لم آت من 
أجل عمل قرصنيء!31. l‏ 


وأدمج ضمن هذا الهدف هدف آخر شغل حيّرَاً في المصادر البرتفالية, 
وهو طرح مشكل طائفة من النبلاء المعروفين بالهيدالكوسء كانوا قد أسدوا 
الخدمة أثناء الحرب البرتغالية الإسيانية الأخيرة(32), 

غير أن قيمة هذا العامل تتضاءل أمام البحث الجدي. فلم يكن يمثل عدد 
الهیدالگوس المراد استخدامهم في الغزو والبحث عن مكان للتمتع بامتيازات أكثر 
سوى نسبة الربع من مجموع عدد الحامية. إلى جانب المنفيين وفرق الملك ورجال 
الكنيسةء مما يوحي بأن تلك الطائفة لم تشكل درجة الأزمة التي نقلها آزورارا(. 

يبدو من استعراض مختلف عوامل الاحتلال أن العنصر الوحيد الذي 
يفرض نفسه ويرتب لحد الآن في المقام الأول هو الهدف السياسي من الحملة. 
هذا ما لمسناه فى نص أزورارا أيضا جوابا على سؤال : ألم تكن دولة آفیس قد 
لكام جنل مرو E‏ سس اش كر مر salta Pi‏ 
انضافت الیها یره ا یه رنه id os‏ 

إن المتتبع لتاریخ الصراع الايبيري - المفربي على مضیق جبل طارق 
سیدرك أن الوضع العام كان قد طرأ عليه تحول بارز في بداية القرن التاسم 
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الهجري (15م.): إلى درجة أنه أصبح جد مغر للشبونة» خاصة بعد تخلي المغرب 
السرینی وانسحاب غرناطة النصرية عن الخال السحري وتراجع آطماع 
قشتالة. مما آتاح لجواو الأول أخذ زمام المبادرة تجاه المغرب لاول مرة في 


فالظاهر dio‏ الربع الأخير من القرن الرابم عشر أن قشتالة كانت مستبدة 
بالهيمنة البرية والبحرية معا على میاه المضيق*) ولهذا طرح سوال : ما ذا 
سیکون مشروع التوسع الخارجي البرتغالي في اتجاه مضیق Jia‏ طارق إذا ما 
تم احتلال القشتالیین لجبل طارق والانقلاب إلى سبتة وطنجه ؟ 


لم يكن هذا من جانب لشبونة تخیلاً بعيدا عن الحدس السياسي. سیما وأن 
نفس الأطماع المتعلقة بالقسم الساحلي من چنوب المضیق كانت قد تولدت dio‏ 
بداية القرن الثالث عشر المپلادي (7ه.) على يد الملك الاسباني فیرناندو الثالث 
)1229-1228( وتکررت إثر الاحتلال القشتالي لأشبيلية المرينية, وقد تابع نفس 
السياسة الملك الفونصى العاش B3)‏ 


وإذا كنا قد لجأنا إلى الحصول على شهادات أطماع قشتالة بساحل 
المضيق المغربي. فلأننا وجدنا لدى الإسبان في مستهل القرن الخامس عشر 
الميلادي انتعاش نفس الأطماع ما بين 1400 و1406م. وعلاوة على ذلك فقد دل 
تتبع أخبار الدولتين الإيبيريتين على استحالة إبعاد عنصر التنافس بين الجارتين 
في كل مرحلة من مراحل الغزو الإيبيري لسواحلنا. وبناء على ذلك يمكن اعتبار 
سنة 1400م بحق بداية التنافس الدقيق بين قشتالة والبرتغال على السواحل 
المغربية. 

ولا شك أن الحملة القشتالية بأمر من الملك هينريكى الثالث على مدينة 
تطوان سنة 1399/802م قد قريت هذا المعنى إلى ذهن الساسة ال alias‏ ۰۰ 


ومن حسن Ba‏ لشيونة ما جد أولاً من وفاة الملك القشتالى وانشغال القشتاليين 
ثانياً بالحرب الأهلية, وما ترتب عن ذلك من جمود حركة التوسع الإسبانية, مما 
كان كافيا لإثارة حماس لشبونة للسبق إلى جنى ثمار السياسة القشتالية!37). 


ويمكن تلمس حمى التنافس وهي تهدأ في صدر جواو الأول من خلال 
العرض الذي قدمه ابنه الأمير هينريكيء حين أكد له أن الاقدام على احتلال 
مدينة سبتة لن يترتب عنه أي رد فعل من طرف قشتالة, مثلما كان متوقعا على 
عهد الملك هينركي الثالث*, إذ إنها كانت ção‏ سنة 1412 تحت وصاية Klas‏ 
ا 

قادنا هذا العرض إلى استنتاج أن الدولة البرتغالية الجديدة غدت في 
مستهل القرن التاسع الهجري (15م.) القوة الإيبيرية الوحيدة المهياة للفوز بموقع 
استراتيجي بساحل المضيق المغربي, مثلما هو موقع مدينة سبتة, مستغلة 
الظروف التي كان المغرب المريني يتخبط فيها في نفس الفترة ومنذ أزيد من 
نصف القرن. وهذا سبب آخر من دواعي الاحتلال. 


تدهور الوضع المريني الداخلي طرف من عوامل الاحتلال 

من البديهي أن ترتبط طموحات البرتغاليين بدرجة تدهور الوضع السياسي 
ببلادنا في آخر العصر المريني, إذ إنهم كانوا يعلمون أن نجاح المشروع متوقف 
كل التوقف على ما سيتاح لهم من إيجابيات فرص التدخل العسكري. ولم يكن من 
الصعب على البرتغاليين الحصول على المعلومات الكافية لاستكمال أسس تلك 
الفرص. فقد كانت مدينة سبتة نفسها مصدر تلك المعلومات, نتيجة مرور السفن 
الأوربية بها أولاً. ولآن جواو الوصو متصرف الخزينة. صاحب مشروع احتلال 
المدينة. كان له جواسیسه المترددون عليه(“ . 


160 حسن الفكيكي 


والنتيجة أن الإيبيريين كانوا على علم بالمشاكل المرينية العاملة على تفكيك 
السلطة المركزية, وعلى اطّلاع أيضاً بالتيارات التى تتجاذب السياسة الخارجية. 
لقد عاصرت أسرة آفيس في مستهل القرن التاسع الهجري الکثیر من تلك 


فمن المعلوم أن الظروف الصعبة التي واجهها المرينيون خلال النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري من جراء التنافس على العرش لم تحل دون تمسك 
السلطة المركزية بمغربية تلمسان, وكان عليهم في نفس الوقت أن يستمروا يقظين 
تجاه تحرشات سياسة الفرناطیین ضد المفرب وإذكاء نار النزاع الأسري 
المريني. 
وواقع الأمر أن تاريخ بداية القرن التاسع الهجري بالمغرب شبيه 
بحلقات سابقة انطلقت أولاها إثر وفاة أبى عنان. فسيرى دارس تلك الفترة أن 
a‏ فتاه قي ع ميات الاشتعرار تعاس :كانت سي سني 
وإقليمها مجالا واسعا لنتائج ذلك التدهور(“. 


ا افش تفای ا A‏ اک 
المرینی(42), وکانت مدينة سبتة نتیجة قربها من غرناطة النصرية الجسر الذي 
هبوت ade‏ كلكا ال غات الک آدکت :كاوها القرانة الفويفية الا adao‏ 
LS GE a‏ و ا مانب EE‏ ال 
فى تازم العلاقات المنغربية الأندلسية وتدخل القرابة المزينية ما بين سنوات 1409 
وکا 4ام. ومن عمسن الحظ أن آمکن لنا الاعتماد على ما سجله مصطفی 
AO lia‏ وعلی بعض الربائد الأراغونية, لنتصور نتائج الازمة من خلال 
الصراع المحتدم بين السلطان آبي سعید عثمان وأخيه آو قریبه محمد السعید 
منذ شعبان 813/ماي 1410( . 


والواقم أنه ما كانت لتخفی نتائج الحرب على البلاط البرتغالی» نتيجة المدة 
المستفرقة وآثارها العميقة بالشمال الغربی المفربی خاصة. ولیس من الصدفة 
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أن ببعث جواو الأول لجنة لاستطلاع أحوال سبتة سنة 815 ه/413ام» والتی بلغ 
الصراع آثناء‌ها حدته, والحجة على ذلك الجواب الذي عاد به رئيس الوفد(, 
وهو يقول للملك : «إن سبتة ستكون من نصيبك»!17. 


ولا يمكن أن نفهم العلة الخفية وراء هذا الجواب القصيرء ولكننا من جهة 
أخرى نستطيع إبعاد المدينة عن نتائج الصراع. بسبب الضبط الحازم الذي قام 
به وزير أبي سعيد عثمان وحاكم المدينة المشهور صالح بن صالح الياباني. 

لا نعرف بالضبط ção‏ آسندت إليه قيادة سبتةء ونرجح أنه كان بها سنة 
1 حينما كانت حرب محمد السعيد في مستهلهاء وهو الوقت الذي كانت فيه 
المباحثات جارية بين أبي سعيد عثمان ومملكة أراغون في محاولة للحصول على 
عدد من السفن الكافية لمراقبة ساحل الشمال الغربی المغربى. ولكننا متاكدون 
من أنه كان بتلك الصفة سنة 1413ء ولم یظهر أنه كان س زر يه|(48), 


وإذا جزمنا پنجاة سبتة من عواقب حرب بني مرين على العرش, فهذا لا 
يعني بتاتا آنها كانت في موقع القوة الحربية. البحرية منها والبرية. فهذا مناقض 
تماقا Ga NSS E ERG EER Se IR‏ 
الحقيقة التاريخية هي التي دفعتنا إلى البحث عن الوضعية الدفاعية التي كانت 
عليها المدينة وتوضيحها في ثلاث نقط : 


1 - تحصينات المدينة 


فالبرتغالیون كانوا متأكدين من مواطن ضعف أسوار المدينة. نعرف ذلك 
من المعلومات التي عاد بها الوفد الاستطلاعي المبعوث إلى سبتة سنة 1413م» 
فالتعليمات التي زود بها رئيس البعثة كانت خاصة باختبار المرسى والأسوار 
والأبواب وكل مداخل ومخارج المدينةء إلى جانب تقديم ما يخص القصبة من 
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البيانات. وقد جمعت تلك المعلومات في رسم خاص آصبح المرجع الأساسي 
یله الیرم 


ولا نعرف تفاصیل تقرير رئيس الوفد الا من خلال إجمال آزورارا في 
تعبيره على لسان الرئیس وهو یخاطب الملك : «إن سبتة واقعة لا محالة بیدك. 
الداخلي. ویدل اختبارنا لحصانة المدينة على أمرين اثنين : 


- ان الحصانة البرية من العناصر الدفاعية التي ارتاحت إليها المدينة مع 
توالي العصورء وهي بارزة في عقبة حفیر السهاج العملاق الذي يفصل المدينة 
من ناحية الغرب عن الريّض البراني وآفراك المريني» أو ما تسمیه المصادر 
البرتغالية بالجزيرة. وقد زاد اهتمام حکام الدول بتحصین ذلك الجانب بعلو السور 
المشرف على الحفیر وإقامة الأيراج لحراسة البرزخ الوحید الرابط بين المدينة 
والارباض Casa all‏ 


- إن الحصانة البحرية هي التي كانت دائما وراء أمن سبتة من الخطر 
الخارجي. بسبب موضع المدينة وامتداده الطولي مسافة كيلومترين» مما Jaa‏ 
آراضبها مقتوحة من الجهات البحرية الثلاث. ولا یمکن للحصانة البحرية الاستناد 
إلى محيط الأسوار وعلوه وما تضمنه من الدروب والأبراج والاپواب فهذه علاوة 
على مرتبتها المتواضعة تجاه الغارات البحرية المباغتة كانت متضررة من جراء 
[حداث القرون السایقة(!". 


ویبقی أن نشير إلى أن حصانة سبتة مرتکزة ساسا على قوة الأسطول. 
رالأمثلة المستقاة من تاريخها عديدة. فالبرتغاليون حاولوا اقتحام مياه سبتة خلال 
العصر الموحدي سنة 1180/575 . ومثل ذلك الاقتحام قام به القطلونيون سنة 
3 فلم OP) gii‏ 
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وإذا كنا على علم بأن سبتة كانت قد فقدت كل قوتها البحرية فى النصف 
الثاني من القرن الثامن الهجري (14م), فاننا ندرك آهمية الثغر الذي كان سنة 
1 أل اش و ار کر DS EER‏ 
الأسوار غير مجدية. ولن تسمح سوی بریح الوقت إلى حين وصول الامدادات؛ 
فهذا هو ما فهمه البرتغالیون, لذا اقتضی تکتیکهم الحربي أخذ المدينة بآقصی ما 
یمکن من السرعة. 


2 - انشغال سبتة بالحرب الداخلية 
من الاندهاش هو تجاهل السبتبین للمناورات البرتغالية الموجهة ضد المدينة. كان 
هذا التجاهل عنصرا بارزا فى حدث سقوط سبتة بتلك السرعة المفاجتة. 

على الرغم من السرية التامة التي أراد بها جواو الأول قيادة الحملةء فان 
عونا ی النول التسعاوةة + aa ade‏ فل ها لورت عن 
توجساتها من تلك الاستعدادات. هذا ما عبرت عنه قشتالة وأراغون وحتی غرناطة 
تیوه 

ومن الطبیعی أن بتضاعف استغرابنا بعد وقوفنا على عدد من السفارات 
نية جواو الأول وحقيقة انجاه استعداداته. فکیف نصدق أن المرینیین لم يعلموا 
ذلك من غرناطة ومدينة سبتة بوابة المضیق؟ فهل وضعت سبتة وحاکمها المريني 
صالح بن صالح الیابانی ثقتهما في كل الاشاعات المفتعلة القائلة إن الحملة كانت 

وعلينا أن نتساءل آیضا: إذا كان من المتعذر أن يشعر المغرب المريني بما 
كان يدبّر ضده سنة 1413؛ فلماذا لم يتفطن في Adi]‏ هيما أعلن sis‏ 
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يتفطن المرينيون حينما قطع العاهل البرتغالي علاقاته التجارية مع المفرب(5. 


وواقع الأمر أننا لا نعرف أي شيء للرد على تلك التساولات. وكل ما يمكن 
قوله الآن أنه لا يمكن الفهم من بعض الإشارات الخفية الواردة بالحوليات 
البرتغالية أن السبتيين كانوا على alo‏ بتهرك أسطول لشبونة ولا يزحفه آثناء 
انحرافه يوم السبت 27 يوليوز 1415 من رأس سان فيسينتي San Vicente‏ في 
اتجاه الشرق ووصوله الى مدينة لاغوس Lagos‏ فانذاك كان قد (ção‏ عن ظهور 
اسطول آمام سبتة ستة عشر Logo‏ فقط. حین بدا للعیان یوم السبت 12 غشت 
من تلك السنة(*<. 

وما يؤكده آزورارا أن السبتیین علموا بالزحف فقط يوم 7 أو 8 غشت. أي 
بمجرّد وصول الأسطول إلى مياه مديتة طریف واستقباله لطنجة(””). ویژکد ما 
توصلنا إلى استنتاجه ما أضافه آزورارا من أن صالح بن صالح الياباني كان يوم 
2 غشت على استعداد لمواجهة البرتغالیین. بعد أن بذل جهوده خلال ثلاثة يام 
أو أربعة لجمع الرجال من جبل CDS aa‏ 

كل هذا يبين حقيقة جهل سبتة وحاكمها بالمصير الرهيب الذي كان في 
انتظارهما صبيحة يوم 21 غشت ۰1415 في وقت كان من المتعذر تدارك الموقف. 
والنص المقتبس من آزورارا یوضح هذاء وهو جواب آحد المفاربة للاخباري 
البرتغالي عن سؤال في الموضوع. il‏ كان چوابه : 

«قال بعض المسلمين إنهم كانوا على ale‏ بالحملة. غير أن الوقت لم يسمح 
لهم بتحصين المدينة والتأهب للحرب. إن ذلك من قدر الله ومشيكته»!!©. 

والقول الفصل الآخير فى مسالة تغافل سبتة عن الحملة البرتغالية المديرة, 
مما لا يمكن تفسيره الا بانشغال المدينة بالأحداث الداخلية التي استوعبت اهتمام 
حكم أبي سعيد عثمان خلال السنوات الخمس السابقة لموعد احتلال المدينة. 
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3- ضعف الامکانات الحريية 


الواضح لدینا من تتبع العملیات الدفاعية عن سيتة أن الامکانات الحريية 
المتوفرة كانت جد ضعيفة. وهناك بهذا الصدد جواب آخر حصل عليه أزورارا 
آثناء مقامه بسبتة وهو بصدد استقصاء آخبار الحملة يوضع ما ذهبنا إليه فى 
النقطة السالفة وهذه التي نحن بصددها. والجواب يمكن اعتباره تعقيبا لأزورارا 
عن سؤال سابق : Lopo‏ أنكم كنتم عالمين بالزحفء فلماذا لم تضاعفوا الحراسة ؟ 
فكان جواب المغربي : نعم قد بلغتنا أنباء الزحفء وكان في إمكاننا خلال ثلاثة 
عشر يوما التي بقي أثناءها الملك يطوف بأسطوله حول المدينة أن نزيد في 
تحصين المدينة وصناعة ما نحتاج إليه من آلات الحرب لو توفرت لدينا إمكانات 
ذلك. لقد كانت أيدينا مقيدة؛ فبقينا جامدين غير قادرين على أي LED a‏ 

وإذا كنا قد أثرنا ضعف الإمكانات الحربية فإننا لا نقصد مجرد مقارنتها 
بأختها البرتغالية» بل لنؤكد على أنها كانت فعلا تمثل آدنی مراتب الضعف. وبذلك 
بدا عدم التوازن بين القوتين كبيرا جدا. 

وإذا تذكّرنا أن القوة البحرية السبتية كانت منعدمة فإن القوة المعنية هي 
المؤلفة من الجيش البري؛ وهذا كان دوره الحربي الفعال بسيطاء وكان مما Jye‏ 
عليه حاكم سبتة صالح بن صالح الياباني مقتصرا على المستمد من رجال البادية 
المجكسية المجاورة. مثلما حدث قبل ذلك سنة 1234/632م Laisa‏ استنجد بهم 
الحاكم السبتي اليانشتي لصد الغارة الجنوية على المدينة(63), 

ويشعرنا تتبع قراءة عمليات الغزو أن عدد الجنود كان قليلاء مؤلّفاً فقط ممن 
كانوا بمعية صالح الياباني» وهي الفرقة التي تكبدت الخسائر الأولى حينما ارتكب 
كا كرات تست جات فسح الطريق أمام البرتغاليين للتسرب نحو الداخل. 
والظاهر أن فرقة أخرى تراجعت نحو القصبة وتحصنت بها بمعية حاكم المدينة. 
وما عدا ذلك فان بقية المقاومين تألفت من عامة سكان Missal‏ 
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ورغم استدعاء صالح بن صالح الياباني لمحاربي أهل مجكسة فإن ذلك لم 
يفد كثيرا رغم وصول تقديرات أزورارا المبالغة إلى مائة ألف محارب. غير أن هذا 
9 مهما كانت تقديراته الحقيقية ودرجة كفاعته الحربية» فإن إقامته لم تطل 
بآفرك المريني» خارج آسوار المدينة» إذ إن صالح الياباني أمر بالانسحاب من 
الميدان يوم 12 غشت الذي اضطر فيه الأسطول البرتغالي بسبب قوة الرياح 
للالتجاء إلى الجزيرة الخضراء!63). 

لقد دلت كل مواطن ضعف مدينة سبتة بالقدر الذي آمدنا به الإخباري 
أزورارا على أنها المسؤولة عن ذلك الانهيار السريع المفاجئ أمام غزو لشبونة 
العتيد. ويمكن أن نكون متآكدين من ذلك. إذ إن مدة المقاومة لم تستمر سوى 
شباهات الضیام: شعركا من خلال التضوسن أثناعها ران الاضطرآب سن Jai‏ 
المدينة وهم یقاومون بما كان بأيديهم من السلاح الخفیف ويما تم جمعه من 
الحجارة؟. فمتی علم بو سعید بهذا الغزو ؟ 


جمادی الثانية عام 818 ه. مثلما dadas Sci‏ الأنصارى» وکان هو نفسه من 
جملة الناجين”'. وهذا التاريخ موافق لما عينه أزورارا بيوم 21 غشت 1415م. 


Y‏ ریب أن حدث احتلال سبتة قد وضع المغرب المريني خاصة أمام 
مسؤوليات جسام. وإذا كان البحث عن النتائج من عمل المؤرخ فإن أولى تلك 
النتائج أن الغزو قد وضع Tia‏ نهائیا لمسيرة تاريخ البلاد وحضارة المدينة. غير 
أن الاحتلال من جهة آخری فتح المجال لمرحلة جديدة. ومن أجل ذلك سنعد سنة 
8م ميلاد تاريخ المقاومة المغربية للغزو الأجنبي. 
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الهوامش 
1( قال : «وفي هذا العام (818 ه.) يوم الأريعاء منتصف جمادی الأخرى دخل (النصراذ ني) تفر 
س وحوز‌ها عنوه واستولى عليها الطاقية». محمد الأنصاري» «اختصار الأخبار»» Jo‏ .27 


2( محمد بن الطیب القادري» «نشر المتاني» 0+ 

3( حسن الفگيگي, 

4( حسن الفكيكي, «سيتة المحتلة؛ ذروة 5 وعينا الوطني»» الرياط 2003« ص. 165. 

Gomes Eanes de Azurara (5‏ ترك ما بين 1450 215649 ثلاثة تاليف shi‏ أحداث الاحتلال البرتغالي 
بالشمال الغريى ي المغربي خلال الفترة الممتدة بين 1415 و 1564م. فبعد تعیینه مؤرخا byi‏ 
pa‏ شروخ Alas‏ سنة 1449 في كتابة الأحرف الأولى من حولیاته الخاصة باحتلال سبتة, فظهرت 
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الاحتلال البرتغالي وهاجس Kaill‏ 
في المجال من خلال مقاربة أثرية 


عبد العزيز توري/عز الدين كرا 


عرفت منطقة دكالة في مجالها التاريخي ي - الممتد بين نهر أم الربيع وواد 
تانسیفت - الاستقرار البشري dio‏ أقدم العصور. و تشهد على ذلك المواقع ما 
قبل التاريخية التي são‏ علیها بالمنطقة» والتي یمکن أن نذکر منها على سبیل 
المثال كلا من موقعي إيغود والخنزيرة. فالأول پنتمي إلى العصر الحجري 
الوسيط وبالضبط إلى الحضارة الموستيرية. حيث قدر تاريخ البقایا العظمية 
البشرية التى عثر علیها فيه بحوالی 130 آلف سنة. وتعد بذلك إحدى آقدم بقایا 
جنس الإنسان الحديث Hoio Sapiens‏ شين العاله!!). أما الثاني (موقع الخنزیرة) 
فهو عبارة عن مغارتين توجدان شمال ا الجرف الاصفر باقلیم الجديدة. حيث 
عثر بهما خلال أبحاث أجريّث في الثلاثينات من القرن الماضي على أدوات 
حجرية تنتمي أيضا للحضارة الموستیریة(. ۱ 


172 عبد العزيز توري/عز الدين كرا 


وبخصوص فترة التاريخ القديم بالمنطقة. فإن المؤشرات تتعدد حول 
استيطان بعض المرافئ بها خلال الفترتين الفينيقية والقرطاجية. ويمكننا أن 
نذكر فى هذا الاطار وعلى سبیل المثال كذلك بقايا المدافن المكتشفة قرب رياط 
alo‏ شمال مدينة الجديدةء إضاقة إلى رجل لتمثال عثر عليها بجرف اليهودي 
جنوب مدينة آسفي والتي رجح بعض الباحثين انتماءها إلى هذه الفترة(ة). 

وإذا كانت المنطقة قد ظلت خارجة عن نطاق السيطرة الرومانية المباشرة, 
فإنها على عكس ذلك برزت بشكل واضح خلال فترة الفتح الإسلامي للمغرب 
الأقصىء وذلك من خلال روايات شهيرة, ارتبط بعضها بقبيلة رراگة» ومسالة 
سبقهم للإسلام وصحبتهم للرسول " أو لبعض الخلفاء. فيما ارتبط بعضها 
الاخر بفتح عقبة بن نافع للمغرب الاقصی ووصوله إلى المنطقة. سواء بوقوفه عند 
شاطئ البحر باسفي, أو يبنائه لمسجد بأزمور. وکیفما كانت درجة مصداقية 
هذه الروایات» فإنها تعکس بشکل لافت أسبقية انتشار الاسلام بالمنطقة. وریما 
يؤكد هذه الأسبقية الموقم الموجود بها شش ب «سيدي شیگر» والاي پنسب 
إلى شاكر أحد أصحاب عقبة. 

ويبدى أن المنطقة خضعت فيما بعد للسيطرة البرغواطية. حيث JE‏ الحديث 
عنها مغيّباً في المصادر التاريخية. ولم تظهر على الساحة بوضوح كبير إلا خلال 
العهدين المرايطي والموحديء مع بروز العديد من المراكز الحضرية والقروية 
بهاء حيث ازدهر العمران بالمنطقة» وهو أمر تؤكده الإشارات التي وردت ضمن 
كتاب «التشوف» والتي تبرز كثرة القرى والمواقع بالمنطقة, بالإضافة إلى انتشان 
أشهر الرباطات المغربية بها (رباط شاكرء رباط Ss SÍ‏ رباط تيط رباط أبي 
شعيب السارية بأزمور ترات اذى بتكم شالع امايق بآسفي). l‏ 

في هذا السياق العام. برز كل من موقعي آسفي وأزمور کمیناعین 
نشیطین, ارتبطا بداية بالعاصمة الجديدة مراکش, ثم سرعان ما ازدهرت Lages‏ 
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حركة العمران, خاصة بعد أن استقر بهما على التوالي کل من الشيخ أبي محمد 
صالح. والشیخ آبو شعیب السارية؛ Laag‏ من آکبر رموز التصوف في المغرب 
الوسیط. وقد كان لتکاثف كل من الازدهار التجاري والإشعاع الديني الصوفي 
آثر کبیر على تطور عمران وتعمیر المدینتین» حيث تم تسوير مدينة أزمور 
وشات نها sagas‏ ونفس الشيء وقع بمدينة أسفي التي زودت خلال 
العهد الموحدي يسور واسع!؟, بالاضافة إلى المسجد الجامع وغیره من 
المؤسسات. 


وقد عرفت المدينتان أوج ازدهارهما خلال العهد المريني. تدل على ذلك 
الأوصاف التي تركها لنا عنهما اين الخطيب!7). كما وصف ابن خلدون خلال 
هذه الفترة مدينة أسفي بكونها «حاضرة البحر المحیط(*. وقد تواصل هذا 
الازدهار إلى نهاية القرن 15م؛ برغم التصدع السياسي الذي طرأ على 
السلطتين المرينية ووريثتها الوطاسيةء هذا في وقت تكالبت فيه الأطماع الإيبيرية 
على السواحل المغريية. ۱ 


وترصد لنا الأوصاف التي تركها الحسن الوزان للمنطقة خلال هذه 
المرحلة. جانبا مهما من عمرانها وازدهار مراکزها الحضرية والقرويةء وذلك 
قبیل سقوطها تحت السيطرة البرتغالية المباشرة» dua‏ تحدث بها عن عشرات 
المدن والقری, منها مدينة أسفي التي قدر عدد سکانها باربعة آلاف کانون» كما 
آرجم بناءها إلى الأفارقة الأقدمين» ووصف بدقة النزاعات التي كانت دائرة بين 
زعاماتها المحلية قبل سقوطها في يد البرتغالیین. وذکر شمال مدينة آسفي موقع 
«قنط»» حیث وصقه «بالمدينة الصفبرة» وآرجم بناءه إلى القوط. وذکر أيضا 
موقع «تيط» حیث وصفه أيضا «بالمدينة الصغيرة من بناء الأفارقة». وذکر مدينة 
«الغربية» التي سماها «بالمدینة» وجعلها حاضرة دكالة. وذکر كذلك موقم 
«بولّعوان» و وصفه «بالمدينة الصغيرة على ضفة أم الربیم». وأرجع بناء مدينة 
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آزمور إلى الأفارقة علی مصب أء الربیم. ووصف غناها وثراء آهلها الدين قدر 
عددهم بحوالي خمسة آلاف کانون(؟. 

آما من الناحية السياسية فقد تمیز الوضع العام بمنطقة دكالة خلال هذه 
الفترة - وعلی غرار العدید من مناطق المغرب - بخروج آهم المراکز الحضرية 
فیها عن سيطرة السلطة المركزيةء لتخضم للسيطرة البرتغالية بطریقتین : من 
خلال اتفاقیات تجارية ولائية وقعت علیها مدنها الکبری (آسفی قبل سنة 1481 
وآزمور سنة 1486م)» ومن خلال سيطرة عسكرية مباشرة. أسقطت آسفي سنة 
8 م. Lastig‏ آزمور سنة 1513 a‏ 


sã;‏ شکل هذا الاحتلال مرحلة تحول عمیق علی مستوی تعمیر وعمران 
المنطقة عموماء و مرکزیها الکبیرین - آسفي و آزمور - على وجه الخصوص. 
Las‏ و لكان تحطرق لها خلال هده النراسة,جهاولنق ال ك على 
مظاهر التحول المجالي والمعماري الذي طراً عليهما مع عرض لنتائج أولية 
بحاث أثرية ترصد جوانب من المظهر العمراني الأصلي للمدينتين قبل الاحتلال 


سل ۵ ۰ 


Po mw 


1 - الاحتلال البرتغالي لآسفي وأزمور 
وتأثيره على مجالهما العمراني 


قام البرتغاليون سنة 1508 بشن هجوم عسكري على مدينة أسفي تمكنوا 
به من السيطرة عليها بعد مقاومة شديدة من سكانها. وقد حاول البرتغاليون قبل 
ذلك الاستيلاء على مدينة أزمورء إلا أن محاولتهم هذه باعت بفشل ذريع أمام 
شدة مقاومة السكان. ولم يفلحوا في السيطرة عليها عسكريا إلا سنة 21513( 
بعد محاولة ثانية انطلقت من ميناء مازاغان أو مازيغن (الجديدة الآن)» الذي 
أنزلت به قوات عسكرية كبيرة قبل توجهها إلى أزمور. وعلى إثر هذا الاحتلال 
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غادر معظم سكان المدينتين مساكنهم متجهين إلى البوادی والمرتفعات الأكثر 
آمناء لیشکوا بتحالف مع قبائل المنطقة خركة لمقاومةء اتخذت فی بدایتها 
طابعا قبلیا محلیا. قبل أن SAE‏ بعدا رسمیاء من خلال الحملات التي قام بها 
الوطاسيون وبعدهم السعدیون على المنطقة. انتهت بإخلاء المدینتین مباشرة بعد 
اقتحام السعديين عنوة لحصن رأس غير (آگادیر) سنة 1541 م. 


فشک a O‏ فده المضهزة میا ال فل OR‏ الب ال 
پالسدینتین, فان إنجازاتهم المعمارية بهما كانت كبيزة, غیرت بشكل AS‏ 
ERR peca Re a ge a‏ 
جديدة «ودخیلة» على نسیجها الاصلي ؛ٍ رد ملامح هذه PR e ER]‏ 
يلي : 


1-1 — تقلیص مساحة المدینتین 


كانت مدينة أسفى قبل دخول البرتفالیین محاطة سور واسع برجم 
إلى یت او O‏ إن يكن رش سم ره 
المنصور!!!. ولا نعلم هل أدخلت على مساره وشكله إضافات خلال العهد 
المريني, وهو العهد الذي عرفت فيه المدينة أوج ازدهارها العمراني بانشاء 
المدرسة والمارستان وغيرهما من منشات التمدن!2!). وقد تكون الإشارة إلى 
توفر هذا السور على أحد الأبواب المسمى «باب الصدینة(*1) نسبة إلى مدينة 
«الغربية»» مؤشرا على حصول إضافة فيه خلال هذه Vila poll‏ وتظل معظم 
المعطيات التى وصلتنا عن شكل وحجم هذا السور مقتصرة على المصادر 
البرتغالية. حیث تتعدد الإفتاراك لیه ناعتة ٍیاه بالجدار «المپني بالتراب le‏ 
الطريقة المغربية». وتبقی أدق هذه الاشارات و أكثرها تفصیلا ما آورده 
«دوکویش» بشکل عابر آثناء حديثه عن توزیع القادة البرتغالیین على أسوار 
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as FE a‏ ی دجنیر 
المدينةء وياب المجاذيم بالقرب من الشاطی جهة adl‏ ثم باب a‏ 


ويعطينا رسم تخطيطي لمدينة آسفي, أنجز قبل الاحتلال البرتفالي نظرة 
واضحة عن شساعة السور الذي كان يحيط بهاء وتظهر فيه الأبراج الصغيرة 
المربعة الشکل, مع بعض الأبواب التي تخترقها. كما يظهر جليا من خلال هذا 
الرسم المجهود الخاص الذي بذله مصممو هذه المعلّمة في التعامل مع 
طبوغرافية الموقع يحرصهم على ضم كل المرتفعات المحيطة بالمدينة داخل 
مدار الأسوار (أنظر اللوحة 1). 


لقد كان الدافع العسكري هو الموجه الأساسي لتحجيم البرتغاليين 
ا مها اي فقن اذك LA‏ انى رض لال مت 1910 جر 
أول امتحان عسكري حقيقي للقوة البرتغالية التي يظهر آن أفرادها کانوا قليلي 
المدن بالط إلى ا مسا سوال ات واا هنبا هنذا فضي ود 
کون الأسوار في حد ذاتها مصدر قلق للقادة البرتغالیین, الذين شككوا في 
قدرتها على الصمود آمام الحصار والهجمات المفربية. بالرغم من الاصلاحات 
التي آدخلوها علیها ابتداء من سنة 1508 VOA‏ وقد نتج عن الحصار المذکور 
ارتباك کبیر في صفوف القوات البرتغالية وصل |لی حد مطالبة بعضهم بالتخلي 
عن المدينة والاقتصار على التحصن بکل من «القصبة والحصن البرتغالی» الذي 
le‏ عفن الا فسات Dea ha a‏ امه 
تفکیرهم إلى تحصین المدینة من جدید. حيث حرصوا على التفلیص من مدار 
ds ia‏ كله مدر مخ تون هس السو وهای فا تنل 
يتوافق مع التطور الذي عرفته الأسلحة النارية في تلك الفترةء ولكون المغاربة 
تمكنوا من الحصول على قطع متطورة منها. 
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آما مدينة gos)‏ فقد كانت - على غرار مدينة آسفی - محاطة بسور 
واسع قبل دخول البرتغالیین» حيث تشیر الکتابات التاريخية إلى آنها سورت 
مرتين زمن المرینیین. كان آخرها في عهد السلطان آبي عنان. بعد أن نشا بها 
Es‏ ما هن E‏ 


ويصف لنا «دوگویش» وضع المدينة قبل دخول البرتغاليين بقوله : «في 
الوقت الذي احتل فيه الدوق المدينة كانت مدارة بسور واسع مريع الشكل؛ وقد 
كانت مزدهرة التجارة. يقطنها كثير من النبلاء والتجار والعامة بحيث يمكن أن 
نقّدر تعداد سكانها بأكثر من خمسة آلاف كانون» دون احتساب اليهود الذين 


كانوا فى حدود آربعمائة ...9 


كلام «دوكويش» هذا عن وضع المدينة قبل الاحتلال يرمي إلى شكل من 
المقارنة ما بين حجمها الأصلي السابق» وحجمها خلال فترة الاحتلال الذي 
تقلص كثيراء وهي التي كان عدد سكانها يفوق 27 ألف نسمةء هي ساكنة 
تفترض التوفر على مجال واسع للسكن وممارسة مختلف الأنشطة اليومية. 
وينسجم هذا الوصف والتحليل مع رسم تخطيطي للمدينة وضع قبل احتلالها, 
يظهر فيه حجم المدينة المتسع؛ كما تعلو فضاءها ا وها ia‏ خن 
اتساع المجال العمراني وكثرة السکان فيها. (أنظر اللوحة 2( 


وتزخر الوثائق البرتغالية من جهة أخرى بإشارات عابرة تخص أحياء 
المدينة الأصلية واتساع مجال سورهاء حيث نجد ابتداء من سنة 1516 م» جدلا 
بين المسؤولين البرتغاليين حول الوضعية المستقبلية لهذا السور الواسع, ومن 
خلاله لجزء من المدينة القديمة لأزْمّور. ففي رسالة وجهها «سيماو كوريا» إلى 
الملك «ایمانویل الأول» مؤرخة ب 3 أكتوير 1516 ca‏ نجده يطلب من اله‌لك أن 
يقرر في مسالة الحفاظ على بعض الأحياء القديمة بأزمور «ببعث ساكنة لتقطنها 
وبالتالي تدافع عنها لأن السور واسع جدا ويتطلب الدفاع عنه قوات كبيرة». . وفي 
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نفس هذه الوثيقة نجد القائد «سیماو» یقترح على الملك تفكيك آبراج هذا السور 
من الجهة المشرفة علی المدینة quo‏ غلق الأبواپ» باستخناء الیاب المسمی «باپ 
المعركة )20( 


ویظهر أن هذا السور كان يضم عدة آبواب كان من بینها بالاضافة إلى 
«باب المعركة» «باپ الواد»» كما كان يضم عددا من الأبراج آبرزها المسمى 
T”‏ الكنيسة» الذي كان عاليا سحیث اقترح «سیماو» علي الملك الحفاظ dale‏ 
2Ijs a af‏ 
وتوظيفه کیرج للمراقية!!2). 


أما بالنسبة للأحياء التى كانت بداخل السور القدیم» فقد بنيت بها فى 
لجان اوداك هن لكك معني سل معا وذ إن خی لعف ون في 
السور الذي كان يحصنها. مما جعل السكان يفضلون الاحتماء داخل القصبة. 
غير أن الحديث عن التخلی النهائی عن أحياء المدينة القديمة لم يبدأ إلا سنة 
وكا وذلك بعد تقدم الاشعال في بناء البرتفالیین المحرز الثاني للمدینة. حیث 
نجد فى بعض الوثائق حدیثا عن «هدم للمنازل والأحياء القديمة وتسوية الأرض 
E‏ فا ات اسف با 
الحصار...,(22). ۱ l‏ 

2-1 - |نشاء بناءات جديدة 


لعدة مباني مدنية وعسکریه بخصائص معمارية وتقنیات جديدة وغريبة عن فضاء 
هاتین المدینتین الاسلامیتین. مما آدخل تغییرات هيكلية على نسیجهما الداخلی 
الاصلي, انضافت لعملية التخریب التي آصابت الکثیر من المباني التي كانت 
موجودة قبل الاحتلال وخاصه الدينية منها . 


وهکذا بنی البرتغالیون باسفی سورا جدیدا(22» وهو على خلاف السور 
الموحدي» مبني بالحجر الرملي من الواجهتین. فیما ملی من الداخل بخلیط من 
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الأحجار والجیر Spa)!‏ ویصل ارتفاعه ال 9 مقار وسمکه الی 5 آمتار من 
القاعدة, كما دعم أسفله بأحدور (talus)‏ بارز وقوی. ویختلف شکل الابراج فيه 
بين دائرية ونصف داثئرية ومستطيلة القاعدة: وشي مجيزة بفتحات ومساحات 


لحمل المدافع الناریه. وقد كان السور Rosas Pis‏ يدعم Haia‏ 


على ساحل المدینه بنی البرتغالیون dali HIS‏ عسكرية بقصد تحصین 
البناية التجارية التي كانت لهم هناك قبل شن هجومهم العسكري. وقد ظلت هذه 
البناية المسماة حاليا «بقصر البحر» تتعرض للإضافات والترميمات طيلة مدة 
احتلالهم للمدينة. 


آما قصبة المدينة التي نرجح أن تكون بنيت خلال العهد الموحدي, فقد 
أدخل عليها البرتغاليون عدة اصلاحات وتغییرات. من ذلك تدعيمها بأسوار 
وتحصينات جديدةء آهمها البرج الكبير الذي يحصنها من جهة الشمال والمسمى 
حاليا «برج الدار» والذي يعد آخر مشروع كبير أنهاه البرتغاليون بمدينة آسفي 
حيث انتهت أشغال بنائه سنة 1540م CP‏ (أنظر اللوحة 3). 


إلى جانب المباني العسكرية. قام البرتغاليون ببناء أديرة وكنائس بأاسفي, 
أبرزها كاثدرائية المدينة التي بنيت في كوت ی اساسا E‏ 
الذي كان بالمدينة قبل الاحتلال. وما تزال قاعة الصلاة (chœur)‏ قائمة إلى 
الیوم. يطبع بناءهاء ضخامة الأحجام والتزيين بالأقواس والحوامل المفتولة tor-‏ 
(530665): وهی سمات مميزة للفن الذي انتشر زمن الملك البرتغالى «إمانويل» 
والذي یسمی بالفن «الماويلي».(26) 

آما بمدينة أزمورء فقد اعتمد البرتغالیون کثیرا على التحصینات التي كانت 
قائمة قبل الاحتلال والمبنية بالتراب والجیرء قبل بنائهم لاسوار وآبراج جديدة, 
حيث نجد في الوثائق البرتغالية المتعلقة بسیر أشغال التحصین والترمیم حديثا 
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مطولاً عن معاناة المعماريين البرتغاليين مع الأسوار الترابية التي بذلوا من أجل 
ترميمها مجهودات مضنيا» وذلك مباشرة بعد احتلال المدينة. وقد وقع تركيزهم 
بالأساس على مجال القصبة. liag‏ ما يدفعنا إلى الاعتقاد بأن بناء القصبة كان 
في حالة جيدة بعد دخول البرتغاليين للمدينة. وقد تكون ما بنيت أو رممت خلال 
الإصلاحات التي قام بها آبو عنان المريني. وكيفما كان الحال. فقد كانت 
القصبة المكان الأكثر أمناً لتحصنهم, ولذلك لا نستغرب أن أعمال المهندسين 
الشهيرين «ديوغى و فرانسيسكو دي أرودا» تركزت على هذا الجزء من المدينة, 
حيث قاما بوضع تصميم الأبراج الأربعة الأساسية المدعمة لتحصين القصبة من 
الخارج”2). وقد يكونا أيضا أشرقا على بناء المحرز الأول الذي حصنها من 
الداخل جهة المدينة. ولم يتم توسيع مجال السور البرتغالي بأزمور إلا في مرحلة 
لاحقة؛ حيث تم elis‏ سور المحرز الثاني؛ وهو الذي يشكل السور المحيط 
بالمجال الحالي للمدينة القديمة. ويؤكد ذلك ما ورد في إحدى الرسائل البرتغالية 
المؤرخة ب 22 يوليوز 1518م» والتي يستنكر كاتبها تصرف حاكم أزمور لقيامه 
«ببناء محرز ثان لأزمور بدون استشارة الملك. فضلا عن کون المحرز الجديد 
بدون عدوت لكر القديم والقصبة لم يتم بعد تعمیرهما». ويظهر أن الملك 
إيمانويل قد أعطى موافقته بعد ذلك على بناء المحرز الثاني الذي انتهت الأشغال 
فيه سنة 1520 (. وقد ظلت المدينة على الأقل إلى حدود سنة 1530م بدون 
خندق کامل» حيث اقتصر وجود هذا الأخير على المجال المحيط بالقصبة أو 
جزء (CD ção‏ بالإضافة إلى الأسوار والأبراج البرتغاليةء تبقى البناية التي كان 
يقطنها حاكم المدينة أبرز المعالم البرتغالية بأزمورء وقد بنيت بالزاوية الشمالية 
الشرقية من القصبة القديمة للمدينةء وزودت بسور يفصلها عن القصبةء وباب 
حصين lãs‏ يعوارض حديدية تنزل من أعلاه «(Porte à herse)‏ كما تميزت 


نوافذها المفتوحة بأقواس من الطراز المانويلى. (أنظر اللوحة 4( 
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3-1 - الخصائص المعمارية للمنشات البرتفالية بآسفي و آزمور 


عکست جودة وحجم المنشات البرتغالية بمدينتي آسفي وآزمور فترات المد 
والجزر السياسي والعسكري اللذین عرفهما احتلال البرتغالیین للمنطقة. فمدة 
احتلال المدینتین تزامنت مع فترة رخاء وازدهار برتغالیین امتدت من 1508 إلى 
1م ثم فترة انتكاس وتراجع بعد ذلك. وقد تجلت مفارقات شاک زاس اه 
في جودة وحجم المنشات العسكرية والمدنية» حيث تميزت المرحلة الأولى من 
الناحية المعمارية بإدخال أساليب جديدة في التحصين والانشاء. ارتبطت بتطور 
هندسة التحصينات في علاقتها بتطور الأسلحة المدفعية. وقد تجلى ذلك 
بالخصوص في استعمال مواد البناء المرتكزة على الحجر والجير SS pal‏ مع 
التزيين بالأسلوب المانويلي الذي - كما ذكرنا - يعتمد الضخامة في الأحجام 
مع استعمال الزخارف والأشكال الموظقة في أدوات وآليات البحر كالحبال 
والعقد. أما من الناحية الهندسية». فيمكن اختزال مميزات هذه المرحلة في 
الاعتماد الكبير على الأسوار المتوسطة الارتفاع المزودة بأبراج قليلة الارتفاع 
كذلك؛ ذات فتحات واسعة للمدفعية (Casemates)‏ مع سطح واسع فوق الأبراج 
لتسهيل وضع المدافع وتحريكها. كما دعمت الأبراج والأسوار من الخارج بخندق 
وأحدور يدعم أسسهاء فيما اعتمد في الأبواب على تقنية الفلق العلوي Porte)‏ 


(à herse 
جات معظم هذه التقنيات مختلفة عن تلك التي عرفتها الأسوار المغريية‎ 
التي وجدها البرتغاليون بالمدينتين» حيث ظلت وسيطية في أسلويها ومواد‎ 

بنائها. 


Laf‏ المرحلة الثانية, فتزامنت مع تولي الملك جوان الثالث الحکم. حيث 
وضع هذا الأخير أمام مسؤولية تدبير منطقة مأزومة ويتكاليف وأعباء كثيرة 
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ضاعف من حدتها تنامى نفول السعديين. فى هذه المرحلةء تبقى بناية «برج 
اله فيان sd‏ الوب لتاقي !كمع كل كد امه وقوه 
المغرب» ستتضح معالمها بشكل واضح في بناء أسوار وأبراج قلعة مازيغن 


1 - معطيات أثرية حول المجال الأصلي للمدينتين 


1 - مدينة أسفي 

لقد كان مؤرخ المدينة الفقيه الكانوني أول من حاول إجراء تحريات ميدانية 
لتنبع آثار السور الموحدي لمدينة أسفي في بداية القرن العشرين. يقول في 
يبتدئ جنوبا من وسط تراب الصيني من زنقة القنيطرة» وعليه أساس الدار التي 
تحت عدد - 19 - و يمر شمال المستشفى الأهلىء ثم يمر أمام رحى الريح 
الأثريةء وعليه أساس الجدار القبلي من أوتيل «كومباني باکیت» ثم أمام القصبة 
العلياء ثم وسط بياضة شمالاً من آسفى (ção‏ يبلغ البحر فى سمت قبلة الولى 


سيدي ابيه من الشمال»!01. 


وإذا كان اتساع مجال العمران بالمسار الذي ذكره الكانوني يجعل من 
الصعب في الوقت الراهن تتبع آثار هذا السورء فإننا مع ذلك تمکتا دون اللجوء 
لاستبارات ميدانيةء من العثور -وخلال فترات زمنية متقطعة — على بعض 
Mal‏ ء التي نعتقد انتسابها له (أنظر اللوحتين 5 و6). 


الاحتلال البرتغالي وفاجس التحكم... 183 


ذلك أنه في سياق معاینتنا لبعض الأضرار التي لحقت بالسور البرتفالي 
وبياستحضار إشكالية السور الموحدي, قمنا في شهر مارس من سنة 2001 
بمعاينة إحدى الحفر التي ظهرت تحت السور البرتغالي الممتد من القصبة إلى 
برج «خزنة البارود» حيث كانت تخترق عرض السور باکمله, وقد Ubay‏ بداخلها 
بالإضافة إلى الجدران البرتغالية جدارا من التراب والجير يمر وسط السور, 
يفوق عرضه المتر الواحد. نعتقد أنه من بقايا السور الموحدي الذي يمتد بهذه 
الجهة تحت السور البرتغالي الحالي انطلاقا من القصبة في اتجاه حي الفخارين. 
وتؤكد امتداد السور الترابي أسفل برج «خزنة البارود» آثاره المتبقية على طول 
حوالي 30 مترا خارج الاسوار البرتغالية, حيث يصل عرضه إلى 1.70 متر. وهو 
مبني أيضا بخليط من التراب والجير مع بعض الأحجار الصغيرة. 


وتنضاف هذه الأجزاء من السور الی أخرى سبق أن وقفنا عليها خلال 
شهر نونبر من سنة 2000 أثناء قيامنا بأعمال ترميم بالواجهة الغربية لسور 
المدينة المطل على البحرء حيث عثرنا على أجزاء متقطعة من سور ترابي يمتد 
أسفل السور الحالي بهذه الجهة. 

في نفس هذا الاطار عثرنا على بقايا جدران ترابية مكونة من نفس مواد 
اليناء المكتشفة بالأسوار المذكورة. وذلك بالجانب الشمالي الشرقي للبناية 
الحالية للقصبة. نرجح انتماءها لبناية القصبة الأصلية التي ترجع إلى القترة ما 
قبل البرتغالية. (أنظر اللوحتين 7 و8). 

وتبقى البنیات المكتشفة في سنة 1994 خارج أسوار أسفي البرتغالية 
بالجهة الجنوبية» آبرز المعطيات الأثرية التي نتوفر عليها بخصوص العمران 
القديم للمدينة شار الأنبوان ارفا ug‏ الموقع المكتشف داخل 
المدار الافتراضي للسور الموحدي» وقد كان في الأصل عبارة عن مقبرة نسمی 
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ااال ma‏ سسس 


ب «مقبرة لَلامُنية الحَمّرية» توقف الدفن فيها خلال الخمسينات من القرن 
الماضي قبل أن تُحوّل إلى تجزئة سكنية, وقد اكتشف الموقع الاثري بشكل 
فجائي بالمكان أثناء أشغال التهيئة. حيث أجريت فيه بعد ذلك حفريات إنقاذ 
خلال شهري أكتوير و تونبر من سنة 1994. و تم التدخل على الشكل التالي : 


في البداية تم التعامل مع البنيات التي تعرضت للتخريب خلال عملية 
التهيكة, وقد كان من بينها ولحسن Ball‏ مقطع طولي بلغ طوله حوالي 20 مترا. 
وعرضه حوالي ثلاثة أمتارء حيث كان يختزل معظم مراحل استيطان الموقع. 
بعد تنظيف المقطع وتحليل معطیاته, تم إجراء حفريات بالمساحة الموجودة 


آمامه والتي سبق تخريبها Liso‏ أثناء عملية التهيئة. 

ومكّنت إزالة طبقة هدم مكونة من بقايا جدران وسقف من القرميد من 
الكشف عن بقايا غُرّف منها غرفة صغيرة مستطيلة الشکل, وعثر في شرق 
إحدى الغرف السالفة بعد إنهاء الحفر, على أرضية استيطان مكونة من قطع من 
الآجر المطهي. ومن أجل تحديد اتجاهات ومساحة الموقع تم فتح استبارين 
شمال وجنوب البنيات المكتشفةء إضافة إلى توسيع مجال الحفر خلف المقطع 
في اتجاه الشرق. وقد كان الاستبار الأول جهة الشمال سلبياًء حيث لم نعثر فيه 
تحت طبقة المقبرة إلا على الأرض الطبيعية. بينما تم العثور في الاستبار 
الجنوبي على بنية للتخزین؛ وهي عبارة عن «مطمورة» مبنية بالحجر. 

Li‏ الحفريات خلف المقطع. فقد مكّنت من الكشف عن بنيات أثرية تشكّل 
امكل نتاس ات الول وهي عبارة عن غرف ضيقة يصل ارتفاع سس 
أسوارها المتبقية إلى حوالي 0م بُني بعضها بالتراب والجير وبعضها AYI‏ 
بالحجارة: وعليها من الداخل لياط من الجير. وتم داخل غرفتين العثور على 
aa‏ ماء في Ula‏ جيدة أحدهما مغلق بإحكام. (أنظر اللوحة 9). 


الاحتلال البرتغالي وهاجس التحکم... 185 


واذا كانت هذه الحفریات لم تکشف النقاب عن مواد للتأريخ المطلق, فقد 
كان اللآفت للنظر فیها هو كثرة المواد الخزفية المکتشفة وغناها. وقد مکنتنا 
الدراسة المقارنة لبعض القطع المستخرچة من تحدید تأريخ تقريبي للموقع بين 
القرنین 13 و14م. آما بالنسبة لوظيفة الموقم» فإذا كان من الصعب الجزم في 
حقیقتها البوم. فإنناء واستناداً إلى اکتشاف کمیات كبيرة من بقایا احتراق 
الخزف وكذلك قطع من الخزف غير المكتمل الشي أو المكسر, واوا اتف 
داخل آفرنة الشی توضم وترتّب علیها الأواني والقطم الخزفية التي يراد 
Dis‏ یمکننا SEI]‏ أن صناعة الخزف المزجج كانت تمارس في الموقع أو 
بالقرب edia‏ وهي صناعة عرفت بها مدينة أسفي على الأقل منذ القرن 12 a‏ 
حسب ما توکده اشارة وردت فى هذا الصدد فى کتاب «المنهاج الواضع»7*. 
وتبقی هذه الحفریات آبرز شاهد علی امتداد التعمیر بعدينة آسفي خارج 
الأسوار البرتغالية فى اطار مدار السور الموحدي. وإذا كانت هناك محدودية 
ملحوظة على مستوی استیطان الموقع لکونه ضيّق المساحة وتحيط به فراغات 
كبيرة» فیمکن تفسیر ذلك بکونه معزولاً نسبیاً عن التجمع العمراني نظرا لقربه 
من مکان لصناعة ملوثة کصناعة الخزفء أبعدت عن مناطق السکن كما هي 
القاعدة فى معظم المدن الاسلامية. كما أن فراغ الاستیطان في الموقع پنسجم 
على الاقل مع الفراغ الذي لاحظناه في هذا المکان في الرسم التخطيطي لآسفي 
قبل دخول البرتغاليين (أنظر اللوحة 1). لكن الجزم في هذا الموضوع لن يكون 
ممكنا فى غياب دراسة أثرية شاملة للمنطقة على أساس استبارات وحفريات 
دقيقة, وهو ما لم يتأت إلى اليوم. 


وب 8 - 
2 — مدینه أزمور 


لا تعرف مدينة آزمُور عند جل الدارسين إلا في شكلها الحاليء أي المدينة 
المحاطة يأسوار معظمها برتغالية, ولم يسيق لأية دراسة آن تتاولت موضوع 
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om 


المجال الأصلي لهذه المدينة, فلم يشر إلى بقايا أسوارها القديمة من الدارسين 
سوى «دوتيل» في العشرينات من القرن الماضيء حيث تحدث عن بقايا أسوار 
خارج المدينة في المنطقة التي تسمى «آزمور لحضر» رجح أنها من بناء 
CH iles‏ و«ميشو بیلیر» في دراسته المفصلة عن المدينة في كتاب «مدن 
وقبائل المغرب». هذا الأخير اكتفى بالإشارة إلى وجود آثار تدعى «أزمور 
لحضر» جنوب الأسوار الحالية لأزمور على بعد 500 مترء وهي «آثار مازالت 
بادية للعیان, ويظهر حسب الرواية الشقوية آنها بقايا الموقع الذي كانت تحتله 
مدينة آزمور العتعقة Oito‏ 


لقد دفعنا هذا الغموض في المعطیات وقلة التفصیل فیها إلى إجراء 
تحریات أثرية ميدانية بالموقع خلال شهر آبریل من سنة 2004« مکنتنا من 
اکتشاف بعض البنیات الاثرية بالجهة الجنوبية خارج السور الحالي» وهي عبارة 
عن مطامیر وخزانات (ثطافي)» مكّنتنا من خلال تتبع مجالها من العثور على 
بقایا السور القدیم للمدينة. حیث لازالت تظهر ببعض جوانبه آثار آبراج مربعة 
الشکل على النمط الوسيطي. ويمتد هذا السور المبني بالتراب والجیر مع خليط 
من الأحجار الصغيرة خارج السور البرتغالي على الواجهة المطلة على وادي aÍ‏ 
الربیع. حیث تمتد آثاره إلى أن تتجاوز القنطرة القديمة, ثم تمتد فى اتجاه 
ضريح آبي شعیب الدكّالي غربا لتختفي على مقرية من الاحیاء السكنية الحديثة 
هناك. ویصل سمك السور إلى 90 سنتمتراً وقد كان مدعما بأبراج صغيرة 
E‏ هرما Ce‏ سل لول :هبلع الى كواللن ات تیوه 
q a E Sis e‏ كان لاسي JE ass‏ 
محددة الوظيفة وبنيات للتخزين (نطافي و مطامير) مع كميات مهمة من الخزف 
المنتشرة فوق سطح الأرض. (أنظر اللوحتين 10 و11). 

آما في الجهة الشمالية للمدينة. حيث يمتد السور الشمالي للقصبة المبني 
بالتراب والذي يشكل في اعتقادنا جزءاً من السور الأصلي, i‏ لاحظنا ات 
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البرج البرتغالي المسمى برج «سيدي وعدود» في تقاطعه مع السور الترابي, 
آثارا لامتداد السور في اتجاه الغرب» وقد كانت أكثر وضوحا قبل خضوع السور 
لعملية ترميم كما توضح ذلك صورة قديمة لهذا الجزء من الجدار (أنظر 
اللوحة 12). 

ویمکننا - اعتمادا على هذه الملاحظات الميدانية. وپالاستناد إلى ما ذکره 
«دوکویش» من کون السور الأول لأزمور مربع الشکل POL‏ وضع خريطة تقريبية 
للمجال الذي كان محاطا بالسور, تبرز فیها الأجزاء المكتشفة, و الأخرى 
المفترضة والتی لا يمكن تدقیق مسارها الا بواسطة استبارات أثرية لاحقة. 
(آنظر اللوحة 13( 

آما من الناحية التأريخيةء فيظهر من خلال دراسة العینات الخزفية 
الملتقطة من أماكن مختلفة من بنية السورء أن معظمها يرجع إلى حدود القرن 
3 -14 م. مما يعني أنه بني بعد هذه الفترة. ويتوافق ذلك مع ما أشارت إليه 
الكتابات التاريخية من أن المدينة سورت زمن السلطان آبي عنان المريني. 
كما يؤكد ذلك أيضا التشايه الكبير الذي لكيه يون مخ ات 50 
ومكونات سور مدينة «الغربية» الذي بني أيضا زمن السلطان أبي عنان» حيث 
يبدو التشابه واضحا في طريقة البناء وكذلك في شکل الابراج وتا !3 
يصل طول أضلع da‏ ی أمتار و90 سنتمتراً, كما بنیت هي 
الأخرى على قاعدة مستطيلة مشابهة للبرج الذي ذكرناه والذي لازالت آثاره 


بارزة بسور أزمور BD Lal‏ 


خاتمة 


هذه إذن بعض المعطيات الأولية عن مظاهر التحول المجالي الذي طرأ 
على أهم حاضرتين بمنطقة UES‏ طوال فترة الاحتلال البرتغالي؛ وهو تحول لم 
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یقتصر على حواضر المنطقة, بل تعداه إلى البوادي والقری. وکان وقعه علیها 
آکبر بکثیر» حیث أخليت معظمها ولم تعمر رغم جلاء البرتغالیین. كما نتج عن 
تقلیص مساحتي أسفي وآزمور وحصر مجالهما العمراني في مساحة ضيقة, آثر 
کبیر على مستقبلهما» آعاق تطورهما المجالي لمدة طويلة. كما نتج عنه بتر 
لأحياء مهمة من نسيج المدینتین» ويكفي أن نذكر هنا فصل حي رباط الشیخ أبي 
محمد صالح عن مجال آسفيء وهو أمر نلمسه بوضوح من خلال رسم وضع 
للمدينة في نهاية القرن 18 م من قبل القنصل الدنمركي «هوست» Host‏ حيث يبرز 
بجلاء وضعية العزلة التي ظل عليها هذا الحي (أنظر اللوحة 14). وقد تكرر نفس 
الشيء بالنسبة لأزمُور» حيث فصل رباط الشيخ أبي شعيب السارية عن المجال 
العمراني للمدينة, وظل موقعه خارجا عنها. (آنظر ES‏ اللوحة 14). وقد كان 
لعزل هذين الموقعین وتدمیرهما خلال مدة الاحتلال البرتغالي آثر کبیر على 
تراجع الاشعاع الديني للمدینتین. 

آما من الناحية العسكرية؛ فان تسوير المدینتین من جدید وان بذل فيه 
مجهود هندسي و معماري کبیر ووظفت فيه أحدث التقنیات الحربية في ذلك 
العصر, فقد خضع لمعاییر تقنية ظرفية. سرعان ما تجووزّت بتطور الأسلحة 
المغربية. كما كان للنقص العددي للبرتفالیین واضطرارهم لتقلیص حجم 
الأسوارء آثر في إهمالهم لأخذ طبوغرافية الموقعین بعین الاعتبار» وهذا ما 
نلمسه پحدة پمدينة آسفي» حیث تحيط المرتقعات بجوانب كثيرة من السور مما 
یضعف دفاعه. كما طبع تحصین آزمور کثیر من الارتباك نتج من جهة عن عدم 
وضوح في الرؤية بالنسبة لمستقبل الموقع. ذلك أن الاهتمام انصب في البداية 
على تحصین القصبة قبل أن تتم إضافة محرز ثان للمدينة وهو الذي یشکل 
العو الخال لا ولاه ققدت هو واه E E‏ وراك 
عقارية, آکثر منها لاعتبارات استراتيجية مسکریة(9). ونتیجة لذلك فان الأبراج 
والأسوار التي أحيط بها هذا الجزء من المدينةء لم تكن في مستوی جودة ما 
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خطط له الأخوان «فرانسیسکو و ديوغو دي أرودا». فعند أول تماس حقيقي مع 
قوات مغربية منظمة ومسلحة بشكل جيد بقيادة الشريف السعدي سنة 1530 
نجد السكان يهرعون للالتجاء إلى داخل القصبةء هذا في الوقت الذي تصف لذا 
فيه إحدى الرسائل البرتغالية التأثر البالغ الذي ظهر على قائد المدينة «أنطونيو 
ليطي» آنذال. والذي اكتفى بالبكاء مع إصدار أمر بإغلاق باب القصبة ببنائه من 
الداخل» حيث ظل الباب مقفلاً رغم ابتعاد الشريف بأكثر من عشرة مراحل عن 
المدينة. مما اضطر السكان إلى القفز من الأسوار لإغاثة مواشيهم التي ظلت 
بدون أكل وشرب بمكان خارج MD gu‏ 


وقد تكرر نفس الارتباك خلال الحصار الذي تعرضت له مدينة أسفي سنة 
4م. مما دفع بالملك «جواو الشالث» - مباشرة بعد هس إلى 
إصدار دورية موجهة إلى كافة النبلاء يطلب منهم المشورة في إمكانية إخلاء 
مدينتي آسفي و أو حصر الوجود فيهما على القلاع والقصبات,ء نظرا 
للتکالیف الباهظة التی آضحت تنفق على الحفاظ علیهما. كما حاول إقناع 
مستشاویه بان هذا !/(خلاء لن يكين الا مرحلیاء وا تستقر ERT‏ المالیة 
للدولة وحینها سيقوم بغزو المفرب بأكمله, لأن هذا الحل في نظره هو السبیل 
الوحید للحفاظ على المدن والمواقم المحتلة!!*). وقد كانت أجوية المستشارین 
متباينة ومختلفةء مما جعل إخلاء المدینتین مسالة وقت فقط؛ حيث صدر القرار 
مباشرة بعد اقتحام السعدیین عنوة حصن «کاب غیر» ربيع سنة 1541م. 


وخلاصة القول إن التحریات والاکتشافات الأثرية المحدودة التي قمنا بها 
في الموقعین تقدم دلیلا ملموسا على اتساع مجالهما الحضري وتنوع مكوناته 
المعمارية قبل مرحلة الغزو البرتغالي التي قلص فیها حجم المدینتین بشکل کبیر. 
كما يتضح من خلال هذه الأبحاث الاختلاف الواضح بين تقنیات البناء العسكري 
التي كانت متداولة في المدينتين قبل الاحتلال والمعتمدة في موادها أساسا على 
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التراب والجیر مع استعمال الأپراج المربعة أو المستطيلة الشکل, والتقنیات التي 
اعتماد آبراج واسعة معدة لحمل المدافم. وأسوار قليلة الارتفاع ولکنها سميكة 


ومدعمه باحدور وخندق خارجي. 
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.89 الكانوني: آسفي» ص‎ )1 
(Pernette) تُسمى هذه الأدوات عند الفخارين ب «الشوكة».‎ (32 
.333 أحمد بن إبراهيم الماجري. سبق ذكره؛: ص‎ (33 
34) J. Dutheil, Azemmour, cité par J. DARLET, Op. cit. p. 16. 
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37) DARLET J , op. cil. p. 206. 
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كان رحیل القوات البرتفالية عن مدينة الجديدة طالع یمن على العلاقات 
الثنائية بين الاولتین. وهکذا لم نليث أن شاهدنا اتفاقية ثنائية بين المفرب 
والبرتفال مؤرخة يوم 13 رمضان عام 17/1187 نونبر 1773ء ولم تلبث أن 
تبعتها سفارة «مغربية» عام ۱776/۱۱88 برئاسة القائد عمر الداودي إلى ملك 
البرتغال ضون جوزیف الأول. ثم تلتها سفارة تانية برئاسة قائد تازة عبد المجید 
الازرق لتعرية Kall‏ دونا مارية وتهننتها بالجلوس على العرش في أعقاب وفاة 
والدها. ویعد السقير الأزرق سمعنا عن السقیر g lall‏ عناية. 

ومن هنا استمرت الاتصالات وتطورت حيث وقفنا على نص الرسالة 
التي بعث بها العاهل المغربي السلطان المولی سلیمان إلى دونا مارية عام 
1792/1207 ۱ 
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الاحیان, العلاقات الدیلوماسیة. هذا الجانب هو E‏ لاسیما وقد 
قرآنا في جملة ما قرأناء أن سفیرنا إلى البرتغال حضر ذات يوم في ليشيوة 
آعمال الاكاديمية الملكية التی لم (Sa‏ مضی علي تأسیسها سوی موا 


وهنا لابد لي أن آذکر بأن البرتغال نظراً ارتباطها التاريخي بالعالم 
العريي وبخاصة المغرپ. فکرت في أن تجعل من اللغة العربية إحدى لغاتها 
الأكاديمية الأساسية, الأمر الذي خدم إلى حد کبیر قضية العلاقات الثنائية. إن 
المستعریین يما کانوا پملکونه من حسن آداء. کانوا یساعدون الطرفین على 
اقتراب آحدهما من الآخر. ومن هنا وجدنا أمثال الأستاذ, السوري الأصل, 
سوست الذي كان يهيمن على اللغة العربية هيمنة تجلت في الآثار العديدة التي 
ركنا ایا ما با يتطق E‏ ال N‏ في نالرت 
في ليشبوة» في داطوري دو طومیو Da Torre Do Tombo‏ . 
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tie ا‎ 


سوسه هذا ترك له عددا من الطلبةء نذکر من بينهم الفرايلي جوزي دي 
صانطو آنطونیو مورا Fr. José de Santo Antonio Moura‏ هذا الاب هو الذی 
RR O O E‏ الملا ف E RR‏ 
ونحن نوکد مرة آخری أن البلاط المفربی آصبح منسکا السفارات البرتفالية التى 
اشر كود ابا اما ی اف EE‏ یا تیهام 
الاقتصادية. 


اغتنم الأب مورا ‏ وهو يقوم بمهمة لدى القصر الملكي بالمغرب تتعلق 
بنازلة وقعت فى nT iuui‏ فرصة وجوده بالعاصمة العلمية فاقتنى مخطوطة 
تراشة كان يشتغل عليها الى جانب مساعدته للقنصل البرتغالی المعروف السيد 
جورج كولاصوء وكان الأمر يتعلق بنسخة فريدة من رحلة ابن بطوطة. وما أدراك 
ما رحلة ابن بطوطة التي كانت في تلك الظروف مطلوية بالحاح من رجال 
الاستشراق فى آلمانیا وفرنسا. 

هذه المعلومة المتعلقة برحلة ابن بطوطة «فلتت» من الأرشيف الديلوماسي 
للمغرب والبرتفال على نحو ما فلتت بعض المعلومات آتية الذكر من تاريخنا 
السیاسی المدون. 


نحن نعلم أن الطریق بين المغرب والبرتغال بعد الاتفاقیات التي جمعتهما 
وبعد الخطابات التي أحكمت الصلة بينهماء أصبحت وکان هناك جسرا بين 
هت 

ومگذا فان هناك سفارات وبعثات ترددت علی هذا الطرف أو ذاك» یصعب 
LE Ra EE‏ در لف لقن ها fada‏ ادف من E‏ 
البرتغاليين الذين فضل بعضهم أن يبقى في خدمة القصر المغربي من أمثال 
كاسترو الذي صحب البعثة الطلابية المغربية إلى مونبوليي بفرنسا. 
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بمناسية اتعقاد اجتماع أكاديمية المماكة ! لمغربية في القاصدة 4 اليرتغالية 


- الورقة الأولى من المخطوطة 
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/ ممص دهده یه ود یروا لبم اد پر و | تعرس دعوو e re rn e A eram‏ 


الورقة الأخيرة من مخطوطة الأكاديمية العلمية بلشبونة وقد نسخت في تنبكتو 
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ذكّرنى هذا الحادث بمخطوطة تتعلق بتاريخ الدولة الموحدية کتبها عبد 
الملك اين الصلاة (ت 1198/594). المخطوطة كانت يفاس عندما وردت 
على المغرب بعثة دبلوماسية هوآندية عام 1623/1032 برئاسة الكوميسير البير 
رویل Albert RUYL‏ الذي كان بصحبه المستشرق كولّيوس (Jacques GOLIUS)‏ 


وردت البعثة من أجل إنجاز ميناء على مقربة من (الولیدیة)» نسبة إلى 
الأمير الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور الذهبيء وهكذا وجدنا الأستاذ 
گولیوس يحظى بمكانة خاصة لدى السلطان زيدان. وهناك بفاس حصل على 
بعض المخطوطات المفربية التي كان يستعين بها في جامعة ليدنء وكانت من 
أبرزها مخطوطة Sall)‏ بالإمامة على المستضعفين)5. ۰ 

المهم أن نذكر هنا أن المستشرق البرتغالي الفرايلي مورا ابتدأ عام 
1798-1797 بترجمة السفر الأول من الرحلة إلى اللغة البرتغالية. 


وهذه الترجمة البرتغالية تقوم على المخطوط الذي اشتراه الأب مورا 
1212-1211 / 1798-1797 قريبا من التاريخ الذی كان فيه الدبلوماسی 
۱ لنمساوي | لمستشرق ضومباي د يعيش في daibh‏ هذا | لمستشرق | لنمساوي 
قريباً من تاريخ مقام الابلوماسي الفرنسي دولابورط بمدينة الصويرة: وهو 
المستشرق الفرنسی الذى نعرف کذلك عن شغفه بابن algas‏ 
هذا أن المخطوط مکتوب بخط جمیل ومعتنی به أكثر ما يكون الاعتناء» بل إنه, 
أي الأب مورا يعتقد - كما قلنا - أنه منقول مباشرة من النسخة التي کتبها ابن 
جڙي بخطه(۲7. 
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ومما يلاحظ أن الأب مورا لم يبدأ الترجمة إلى البرتغالية إلا من الفقرة 
التي تتحدث عن خروج ابن بطوطة من طنجةء لأنه - على ما قال - لم يعثر على 
الورقتين الأوليين لهذا السفر, وفعلاً فإن المخطوط كما وقفت عليه في مكتبة 
الأكاديمية العلمية بلشبونة عدة مرات كان مبتور الورقات الأولى. 

وقد كناو مها توس عم هيل الاب مورا أنه أسقط الابیات الشعرية من 
حسابه, فلم يترجمها ! بل وقد أهمل كل النقول عن ابن چبیر. أكثر من هذاء 
حذف بعض المقاطع؛ مثلاً ما يتصل برجال مدينة ت الإسكندرية. وقد برر هذا 
الصنيع بقوله : إن اللائحة واسعة ومزعجة ! وهكذا كان عمله عند ذكر ملوك 
مصر وقضاتها وعلمائها وأعيانها ! 

وكان هذا فعله وهو يصف Ea‏ والمدينة. إن ما حذفه كان يوازي ربع 
السفر الأول علاوة على تساهل مورا في ضبط المواقع الجغرافية والتعريف 
بالأعلام الشخصية على ما لاحظه أيضا الباحثان المعروفان Runaud sis,‏ 
ودوزي «Dozy‏ 

والمهم أن نقول عن مخطوطة البرتغال رقم 629 التي كانت ضمن 
المعروضات أوائل مايو 1995 بمناسبة انعقاد دورة أكاديمية المملكة المغربية في 
العاصمة البرتفالية : إنها تنسب المقدمة لصاحبها ابن جزي وليس لابن بطوطة, 
وهذا صحيح. 

وقد نسخت في تنبکتو المحروسة على ما أشرنا ووافق الفراغ منها أواسط 
رجب عام ثلاثة وأربعين وألف (أواسط يناير 1634) مما يعني أنها ی رت 
فى عهد الدولة السعدية وبالضبط أيام الوليد بن زيدان بن أحمد المنصور 

ومعنى هذا أيضا أن مخطوطة ابن بطوطة كانت معروفة بل مطلوية في 
تلبكتى العاصمة الثقافية لبلاد التكرور» وهو الأمر الذي يفسر لنا لماذا قام الشيخ 
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آبو عبد الله محمد الولآتي في كتابه : «قتح الشكور في معرفة أعيان التكرور» 
يترجمة الرحالة المغربي ابن بطوطة. ترجم له ولو آنه. أي ابن بطوطة, ليس 
مولودا في تلك الجهات. اتضح لنا أن ذلك الصنيع من الولاتي كان تكريما 
للآصرة التي تربط ابن بطوطة بولاتّة علاوة على ما يعبر عنه ذلك من شكر لابن 
بطوطة الذي تحدث عن تلك الجهات. 


والجدير بالذگر أخيرا o‏ نذکر أن الفرايلي مورا ترجم كذلك «كتاب 
tau‏ 1326/726. 


وبعد الحديث عن رحلة ابن بطوطة المكتشفة من لدن مورا نرجع إلى حدث 
مماثل تقريباء ويتعلق الأمر بخطاب وارد من البرتغال يستمزج رأي المغرب حول 
القضاء على الوباء الذي انتشر حوالي عام 1234 / 4820-1819. وهذا ما يمكن 
أن ندخله في إطار التعاون في الميدان الطبي. 

وقد وقفت بتاريخ 1998/8/12 في هذا الصدد. بأرشيف الأكاديمية العلمية 
بليشبوة على مجموع يحمل رقم 1254 ؛ كان في الواقع سجلاً هاما يتضمن 
نصوص عدد من اارسائل السقربية الواصلة إلى البرتغال سم ترجمتها إلى 
البرتغالية من لدن المستشرق مورا. 


وکان من بين هذه الوثائق جواب الحکومة المفربية على استفسار وارد من 
آطباء البرتغال على علماء السفرب حول علاج الوباء, وکان نص الجواب إلى 
القتصل البرتغالی کولاصو هكذا : 


«السلام علی من اتبع الهدی, ما بعد. لما وصلنا کتابك على البرء من 


الوياء ذكرنا ذلك لمن نعرفه من آخواننا المسلمین. فذکروا آنهم استعملوا شرب 
الزیت. فشفاهم الله سيهانه». 
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وقد تبين من خلال التقرير الذي رفعه كولاصو إلى الجهة المستفسرة أن 
الذي حرر الجواب هو قاضي فاس الشيخ بوعزة, وكان ذلك بتاريخ 26 جمادى 
الثانية عام 1234. 


وبالعودة لتاریخ المغرب نجد أنه كان هناك قاض بقاس على هذا العهد 
يحمل اسم بوعزة. وأن وباء ضرب بالفعل هذه المنطقة بما فیها المغرب حيث 


وعلاوة على هذا اکتشفنا أن مصدر الشیخ بوعزة في آمر علاج الویاء 
بالزيت يرجع إلى ما حكاه الرحالة المغربي أبو سالم العياشي في رحلته من أن 
أرض برقة (ليبيا) حل بها وباء في القديم, فأمر ملك البلاد بان يقوم الأطباء 
بفحص أحد الضحاياء ففتحوا آمعاءه وشرحوها (ção‏ انتهوا إلى ثمرة قلبه فاذا 
به دودة Jão‏ الأصبع تأكل منه, فاتفقوا على أنها سيب digo‏ فما زالوا يضعون 
عليها ما حضرهم من الأدوية التي يظنون قتلها بذلك ولا يزيدها إلا هيجانا. 
فتذكر الملك أن بمخازنه دهنا أتي له به هدية من أرض الشام. فأحضره؛ وجعل 
منه على الدودة فماتت من الحين. العجب ليس هذاء ولكن العجب أن الدهن كان 
هو زیت الزيتون. هنا أمر الملك بالزيتون قجلب من الشام وغرس بارض برقة ! 

وقد ذكر أحدهم معلقاً على هذا : وكان الناس في سنة الوياء يعالجون 
أنفسهم بشرب الزیت.(* 

ولنعد بعد هذين الحدثين إلى العلاقات السياسية التي ربطت بين البلدين. 

وأرى من واجبى كأحد المؤرخين للعلاقات الذولية للمغرب أن أنوه تنویها 
RACE E E ak‏ ترش وال یا 
ونحن نحتفل هذه الأيام بذکری مرور قرنين وثلاثين سنة على إنشاء العلاقات 


“- 


الهادى yali‏ 
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قد تقفيت: أثناء المناسبات العديدة التی زرت فيها مظان المنخطوطات 
مثلا : المكتبة الوطنية ومكتبة ما وراء البحار. ومن خلال ذلك التقفىء ومن خلال 
ما کتبه زملاونا البرتغالیون اقتنعت بأن العلاقات الثنائية عرف البلدین بلغت القمة 
في صفانها. وفي حمیمیتها, وفي مصداقنتها . 

وکما یقول المثل العربی : «اٍن الصدیق لا بظهر إلا عند الشدة» فقد 
آمسی لنا جار جديد في شرق المفرب ليس من نوع جارنا بالامس. أصبحت 
الدولة الفرنسية هی جارتناء وهنا تنكر لنا عدد من الأصدقاء الذين كنا نعرفهم 
با لأمس. 

وقد أدرك المغرب تمام الإدراك أنه يحتاج إلى مساعد برجع إليه. وهكذا 
اتجه إلى صديقته المملكة البرتغالية اعتمادا على ما ربطه معها من أواصر كانت 
تعتمد أساسا على الصدق والاحترام المتبادل وتنمية المصالح المشتركة. 

لقد تم احتلال الجزائر في ذلك التاريخ (1830)ء وكان إدراك المغرب لتوابع 
ذلك الاحتلال إدراكا جيدا. لأجل ذلك توجه بكل ثقله إلى مملكة البرتغال. 


للخطاب الذي بعثه العاهل المغربي السلطان المولى عبد الرحمن بن هشام 
بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1247 الموافق 14 غشت 1831 : 
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«بسم الله الرحمن الرحيم وسبحان الله عما يصفون 
و ا ل ا المعتصم باللهء الواحد رب 
العالمین؛ و O‏ 


ید الله بعزيز نصره أوامره» وجعل فيما يرضى الله موارده ومصادره. 
وكان له فى جميع آموره, AR‏ وكفاه ما آهمه من أمور دينه ودنياهء إلى 
السلطان الممد بالمعونة في رعیته, المعظّم في جنسه. الذي / لوقون محبته في 
ERA‏ العالي الله حصل له عندنا الشفوف على غيره والتمییز» IYI‏ ميقيل ملك 
جنس / pads!‏ حییت مکروم الچناپ. موفور الأنصار والأحبابء ولا تلفعت 
شموس عزکم بنقاب. آما بعد / فمن المعلوم المقرر» والخبر المسطرء أن لکم من 
محبة جانبنا العالي بالله الحظ الأوفرء ولکم بأمورنا مزید اهتمام / والاعتناء بها 
عندکم مقدم على الخاص والعام. یعلم هذا کل من يعقلء فلذلك مهما عرضت لنا 
Lala‏ مهمة / !لا ولم یقنعنا في قضائها سواکم. لما ذكر من مزاياكم» وقد 
اه شین لیر Sa‏ 
آقرب dao‏ فالمراد منکم» والعتَقّد في جانبکم أن تجعلوها و میت کی 
وتصیروها أكبر همکم / ção‏ توجهوها لحضرتنا الشريفة فى آقرب آمد على 
آجمل حالء ومن الانتقال في غاية الکسال» وها زمام / القدر السحتاج الیه 
یوافیکم صحبة هذا مفصلاً. صدر بهذا الأمر المعتز بالله فى 5 ربیم الأول 
المبارك / عام 1247» ومنه؛ وبين لنا ثمن لته مس EE‏ 
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ان الذين کانوا یتتبعون مقام السفیر المغربي عبد المجيد الأزرق کانوا 
پلاحظون اهتمام المبعوث المغربی بالصناعة الحريية البرتغالية آثناء الشهور 
التی قضاها فى فيلا فیسیوزا Vila Visosa‏ 


تتوفر علبه دار الصناعة Arsenal‏ من آلات حربية. لتساعده على المجابهات التي 
يتوقعها ممن حلوا بجواره. خاصة وأن المغرب يقدم العون للمقاومة في الجزائر. 


Ds‏ ارت ايمر 


۷ 
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افطل ال تفال اليك الوهيد: وأقول الوكده وأنا آغتن ما أقول'طلت 
البلد الوحيد الذي يحترم تعهداته مع المغرب منذ اتفاقية 1773 التي كانت تتجدد 
تلقائيا من لدن الطرفين. 

وظلت القدصلية بطنجة قائمة على رعاية مصالح البرتخالیین الذین ظلوا 
بحترمون القوانین الداخلية للمغرب. ولابد من أن نلاحظ آنه حتی في الفترات 
التي لم تدع فیها الحاجة إلى التعاون في المیدان الاقتصادي فان الطرفین ظلا 
يحترمان تلك العلاقات. 


وهنا يجب أن نشير إلى أن أكاديمية العلوم في ليشبونة برمجت لاعمالها 

في دورتها سنة 1841 الموضوع التالي مما يدل على الاهتمام بالعلاقات الثنائية : 
«مذكرة حول أهمية العلاقات السياسية بين البرتغال والامبراطورية المغربية 
Lai‏ يتصل بالشؤون O Daal‏ 

وهكذا نعود إلى ما قلناه منذ البداية من أن الصلة بين البلدين صلات 
تعتمد على الصدق والصراحة والعمل الجاد من أجل غد أفضل. 
كانت لى مع سائر الأصدقاء البرتغاليين الذين تعرفت agale‏ أثناء اللقاءات الدولية 

هذا ولم يكن کل ما قدمناه آول ولا آخر أثر مغربي اهتم بتسجيله رجال 
الاستشراق في البرتغال ولکنه. والحق يقال» كان يفوق هذا بكثير وكله يتصل 
بتاريخ بلادنا. 

ومن غير ما أطيل حول هذا الموضوع أذكر هنا أنني من خلال زياراتي 
المتعددة للأرشيف البرتغالي استطعت أن أحصل على عدد من الرسائل والوثائق 
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التي تساعد طلبتنا هنا أو هناك على كتابة تاریخنا المشترك كما يجبء وقد كنت 
أستمتع فعلا كلما خلوت بهذه الوثائق التي رتبتها حسب السنین؛ وهي تبلغ 
عندي أزيد من أربعمائة وثيقةء كانت لي بمثابة «بانوراما» تهديني إلى تتبع 
الممارسات الدبلوماسية بين الدولتین, والتي كما قلت في البداية بلغت القمة في 
الصدق والاحترام والتعاون المتبادل. 


وکان من آخر ما وقفت عليه في قصر جمیل خارج لیشبوه تحمل اسم 
فيسيوزا ويشبه مدخله. إلى حد کبیر, مدخل شالة بالرباطء القصر بحتوي بدوره 
على عدد من الوثائق المفربية» وهو ذاته یکون نموذجا لبيت راق من بیوت دكالة 


Bio و‎ 


الخطاب من العاهل المغرپی الملك الحسن الأول ال الملك کارلوس الاول, 
یهنته فى هذا الخطاب بتولیه الحکم. وهي من أجل الرسائل الجديرة بالعرض 
من حيث ما تشتمل عليه من متمنمات نفيسة بالوان زاهية. إلى جانب ختم متميز 
من ALTAS‏ الملك الحسن الاول یحمل العبارة التالية : الحسن الاول بن آمیر 
الممنین وفقه الله. وهو إذ يهني الملك بخلافة والده یقول له : 

«إن الأشجار لا تثمر الا من مواطنهاء وأصناف الأحجار لا تنبت الا في 
gia‏ والعنن 9 بنصر قیها الا سوادها: والاجسان لا تقومها الا ارواخها مده 

وقد کان علی رأس السفارة المفربية القائد محمد بن آحمد ین المفتن 
السترغيني «پاعتباره من خدام أعتابنا الشريفة الراسخین القدم في الخلافة خلفا 
عن سلف ومن بیوتات النجدة التي ليس فيه مختلف. ون كات ی ی 
العربي المنيعي والطالب محمد بن عبد الرحمن بُريشة. 

ولقد انعكس كل هذا الرصيد بظلاله على علاقات الصداقة والتعاون بين 
الدولتين إلى هذا الوقت الذي نعيشه. والذي نشاهد فيه أن التواصل مستمر بين 
لبلدین على مختلف الصعد (ção‏ شتی المیادین علی ما تشهد به الزيارات 
المتبادلة بين مختلف شرائح الشعبین في كل من البلدین الصدیقین. 
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التعاون المغربي البرتغالي 
في عهدي السلطانين 


)1822-1774( 


a A 
بوشرب‎ daal 


مقدمة + 


انتبه المسوولون البرتغاليون مبكّراً للمكانة الاستراتيجية للمغرب بالنسبة 
لأمن بلادهم وسلامة تجارتهم. فمن المعلوم أن احتلال سبتة أولاء والتحكم فى 
میدش اوا التقربية الأخرى بعد ذلك کاب اسان اتا را اش 
ا دوا ناك Sala‏ القن حال ال فان باس ای شان وت سرا 
بالثبر والحیوب والمواشي وغیرها من الموانی المغربية. واستمرت بلادنا إلى 
حدود منتصف القرن التاسم عشر على الأقل من آکبر مزودي البرتغال بتلك 
المواد. وحاول البرتغال كذلك الارتکاز على المفرب في حربه ضد القرصنةء وقي 
سعیه إلى ضمان آمن سواحله وسلامة ملاحته التجارية بالمحیط الأطلسي. 
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ويخلاف القرنین السادس عشر والسابع عشر اللذين كانت حالة الحرب 
والعداء تطغى فيهما على علاقات البلدین» مثل إخلاء «البريجة» )1769( آخر مرفاً 
محتل من قبل البرتغالیین, نقطة تحول في تلك العلاقات. فسرعان ما وقع المغرب 
والبرتغال سنة 1774 معاهدة سلم حرص الطرفان على تدعيمها وتعزيزها يتبادل 
السفارات والهدايا والتهاني والتعازي. 


وبالرغم من الظرفية الدولية الصعبة التي ميزت القرن الثامن العشر ويداية 
القرن التالي» وعلى الرغم كذلك من الأوضاع الاقتصادية والسياسية المضطربة 
التى مر منها البلدان» حرص المغرب والبرتغال على دعم علاقات التعاون بينهماء 
Re‏ في الأوقات الحرجة. 


1- التعاون الاستراتيجي والعسكرى 
T‏ الدور الجديد للمغرب في حماية البرتغال وملاحته التجارية 


جعل إخلاء البريجة حداً لحالة الحرب التي دامت طويلا بين المغرب 
والبرتغال )1769-1415( والتي لم تكن تخدم مصالح الدولتين الاقتصادية 
والاستراتيجية. فيعد تحرير البريجة. لم يعد لدى الطرفين أي مبرر للاستمرار في 
OE‏ ماو امه العاف sp‏ مات خا یی 
الخارجية حتمت ذلك التحول. 


فمن جهة المفرب, تخلّی السلطان سيدي محمد عن سياسة سابقیه وقرر 
التفتح على العالم الخارجي, وإعطاء الأولوية للتبادل التجاري على حساب التشاط 
القرصني. فبعد ثلاثة آشهر من اخلاء البريجة» کاتب السلطان الملك البرتغالي (5 
شتنبر), وفاتحه عن طریق مبعوث خاص في شأن توقیع هدنة بين البلدین» وهو ما 
تم بالفعل في نفس السنة. 
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وتعكس مبادرة السلطان التوجه الجديد للسياسة الخارجية للدولة المغربية 
التي قررت جعل حد لحالة الحرب التي كانت قائمة مع كثير من الدول الأوروبية. 
فقد راسل السلطان سيدي محمد بن عبد الله (20 دجنبر 1777) ممثلي الدول 
الأورويية المعتمدين Qual‏ وأطلعهم على توجهاته الجديدةء وسمح نهار pi‏ 
بالتردد على كل موانی مملكته لاقتناء ما يرغبون فيه من سلع» ومنع قراصنته من 
الاعتداء عليهه!!). وتكميلا لهذا الموقف المسالم. قرر تهميش النشاط القرصني 
الذي كان يؤثر سلباً على علاقاته مع الدول الأوروبية. وتفضيل أرباح التجارة على 
ما كان ذلك النشاط يذره على خزينة الدولة. وهكذا وجهت السفن القرصنية لنقل 
الآجر من آسفي إلى الصويرة التي كانت في طور البناء*. 


وبالطبم» استجاب المسؤولون البرتغالیون بشکل فوري للطلب المغربيء 
وسارعوا إلى التعبیر عن رغبة بلادهم في فتح صفحة جديدة مع المغرب. فقد 
أطلق الملك البرتغالي سراح مركب قرصني تجرأ على الاقتراب من مدخل ميناء 
العاصمة» وعامل بحارته كرعايا دولة حليفة. وبالطبم. لم تكن تخفى على أولئك 
المسؤولين - المطّلعين بشكل دقيق على أوضاع السغرب* - الفوائد الكثيرة 
الاستراتيجية والاقتصاديةء التي سيجنيها البرتغال من توقيع هدنة مع ذلك البلد 
الجار. 


فمن المعلوم أن البرتغال أولّى بعد انطلاق الكشوفات الجغرافية أهمية 
خاصة للفضاء الأطلسي ولسلامة ملاحته هناك خصوصا في pai dis‏ 
لقد كانت تلك الدولة التي تمر سفنها بالضرورة بمحاذاة السواحل المغربية» والتي 
كانت في حرب ضروس مع القراصنة الذين كانوا يهددون سواحلها و سفنها 
التجارية. تطمح إلى التحالف مع المغرب رغبة منها في شل نشاط القرصنة 
المغربية من جهة: ومنع قراصنة الجزائر وتونس من الاعتماد على المرافی 
المغريية في نشاطهم المعادي للسفن والسواحل البرتغالية من جهة أخرى. كما 
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أصبح البرتغال يرغب في فتح الموانئ المغربية في وجه أسطوله العسكري الموفد 


وتتجلى المكانة الخاصة التي تحتلها الملاحة بالمحيط الأطلسي بالنسبة 
للدولة البرتفالية في التعليمات المكتوية والمفصلة/؟) التي زود بها السفير 
José Roleen Vandeck‏ الموقد إلى مرکش في شتنیر 1773 مصحويا ميد د 
اتفاقية سلم وملاحة وتجارة. كانت تلك التعليمات التي تشمل 64 بندا تهدف إلى 
تسهيل مهمة المبعوث البرتغالي وضمان أكثر ما يمكن من الامتيازات للبرتغال. 
وكما هو متوقع؛ سيطرت المحاور المتعلقة بالقرصنة والملاحة في المحيط على 
باقي المحاور. لقد كان على السفير الحصول على نتيجة محددة تتمثل في ضمان 
حرية وسلامة الملاحة من dga‏ وفتح الموانئ المغربية في وجه السفن الحربية 
البرتغالية للاحتماء بها عند الضرورة من جهة أخرى. لذا كان على المفاوض 
البرتفالي أولاً وقبل كل شي»» الحصول على موافقة المغرب على تمديد الهدنة 
ووقف إطلاق النار الساري به العمل بين البلاطين المغربي والبرتغالي. 


تشمل معاهدة السلم الموقعة سنة 1774 اثنين وعشرين Ofan‏ تقنن حرية 
تنقل الأقراد والممتلكات بين الطرفین, وتضمن سلامة الملاحة وعدم الاعتداء على 
سفن وموانئ الطرف الاخر» كما تشمل تعيين قنصل برتغالي بالمغرب. وخصت 
نفس المعاهدة البرتغاليين وسفنهم بعدة ضمانات في الموانئ المغربية. ويذلك 
استطاع البرتغال دون عناء كبير أن يضمن لنفسه امتيازات كانت حكرا على 
الدول الاورويية ذات الصلات القديمة مع المفرب كإسبانيا وإنجلترا. 


تمثل اتفاقية 1774 الأرضية القانونية التي ارتكزت عليها العلاقات بين 
اللو فيا كدف نارق غ القولى اليؤيد في Lt‏ شیر این 990 کا 
صادق عليها المولى سليمان بعده يوم 22 يونيى 1798(*. 
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إذا كان الفصل الأول يضمن حرية التجارة للطرفينء فإن الفصول من 
الرابع إلى الشامن تقنن طرق مراقبة السفن التجارية من قبل المراكب الحربية 
التابعة للدولتين فى أعالي البحار. وتوفر هذه الإجراءات ضمانات مهمة للسفن 
التجارية البرتغالية على وجه التحديد ضد النشاط القرصني الذي كان الجانب 
البرتغالي أكثر تضررا منه. 0 

ومثل الفصل التاسم انتصارا حقيقيا للدبلوماسية البرتغالية إذ إن السلطان 
المغربي تعهد بعدم توفير أي عون أو سند لكل الذين یکونون في حالة حرب مع 
البرتغال» وخصوصا منهم «قراصنة الجزائر وتونس وطرابلس وغیرهم». 

ویتعهد السلطان حسب مقتضیات الفصل العاشر بضمان حماية كل مركب 
برتغالی مطارد من قبل أعدائه فى حالة ما إذا التجاً إلى آحد الموانی المغربية. 
وتضمن الاتفاقية معاملة مماثلة للسفن المغربية التی قد تضطر إلى الاحتماء 
بالموانئ البرتغالية. l‏ 

ويوير الفصل الحادي عشر للسفن التي قد تجنح إمكانية المصول علی 
المساعدة وحماية الأفراد والممتلكات التي قد توجد بها. ção‏ حالة إلغاء العمل 
بهذه الاتفاقية» يعطي الفصل الثامن عشر للرعایا البرتغالیین المقیمین بالمغرب 
أجل ستة آشهر قبل مفادرة البلاد مصحويين برژوس آموالهم. ویحرم الفصل ما 
قبل الأخير من هذه المعاهدة على الطرف المغربي اعتقال أو بيع برتغالیین على 
التراب المغربي؛ حتى ولو تم شراؤهم في بلد آخر. 

لذا اعتبر المؤرخون البرتغالیون توقيع هذه الاتفاقية نصرا PERES‏ 
لدبلوماسية بلاده(گ» Lie‏ أن التوجهات الجديدة للدولة المغربية في عهد سيدي 
محمد بن عبد الله سهلت كثيرا ممورية المفاوضين البرتغاليين. 

من الأكيد أن البرتغال كان المستفيد الأكبر من توقيع هذه الاتفاقية نظرا 
للمكتسبات الاستراتيجية التي حصل عليهاء والمتمظة أساسا في الحد من 
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ضربات القرصنة الجزائرية وفي فتح الموانئ المغربية في وجه السفن البرتغالية, 
التجارية منها والحريية. وتتجلى المكانة الخاصة التي أصبح المغرب يحظى بها 
لدى المسؤولين البرتغاليين في انشغالهم الكبير بالموقف الذي سیتخنه السلطان 
الجدید. المولى الیزید» من المعاهدة المذكورة (ção‏ ما إذا كان سيقبل تمديد 
العمل بها. وتتجلى تلك الانشغالات في المذكرة الموسومة «تأملات بشأن ملاءمة 
أو عدم ملاعة توقيع اتفاقية سلام مع ملك CO ra)‏ المحررة بين 1790 و1792. 


استهل المولف «تأملاته» بالتأکید على الموقع الاستراتيجي الذي يحتله 
المغرب المتوفر على ثمانية أو تسعة موانی يمكنها papa‏ آمنة 
للقراصنة الذين أصبح بعضهم يستعمل مراكب تحمل ما بين 24 و 30 مدفعاً Laan‏ 
يمثل خطرا حقيقيا ودائما بالنسبة لأسطولنا التجاري». وأضاف نفس المؤلف أنه 
في حالة ما إذا al‏ یچدد العمل بمعاهدة السلم مع cos sal!‏ فسیکون من الصعب. 
Sd)‏ المتعذر» الحيلولة دون منع تحالف السفاربة مع قراصنة الجزائر 
وفي هذه الحالة سيتعذر على أسطول المضيقء المخصص لمطاردة آولئك 
الام يمت ولق | ت ا افطع ال quad‏ مركا basta gls‏ 
التجاري البرتغاليء الأمر الذي سيؤدي حتما إلى مضاعفة قيمة مصاريف 
التأمين. لذا بادر إلى نصح حكومة بلاده بالعمل بكل الوسائل على جعل المولى 
اليزيد يقبل تجديد العمل بمعاهدة 1774 مهما كلف ذلك من مجهود مالى (طالب 
السلطان بقرض alias 50000 Es‏ قبل تجدید العمل بها) ودبلوماسي. ٠‏ 


ولم يفت المؤلف التاکید على السند الذي يمثله المغرب في ضمان أمن 
وسلامة البرتغال وملاحته التجارية. وكذا في الحرب التي أعلنها على قراصنة 
الجزائر: «یسهل Gale‏ السلم الموقع مع المغرب الحرب التي أعلنها أسطولنا على 
قراصنة الجزائر وعلى باقي القوى المغاربية بالأبيض المتوسط. يقدم المغرب 
العون اللازم لذلك الأسطول ويفتح موانئه في وجه جميع سفننا. إن المعاهدة 
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الموقعة بين المملکتین في صالح البرتغال الذي آصبح بإمكانه التزود من المفرب 
بكل ما ينتج هناك مع دفع ضرائب أقل مما dadas‏ باقي الأمم. ففضلا عن هذا. لا 
يُقدّر الأمن الذي تنعم به ملاحتنا بالمحيط الأطلسي بأي ثمن». 

وقبل إنهاء تلك التأملات. لم يتردد المؤلف في التشديد على أنه في حالة ما 
إذا عادت حالة الحرب بین البلدين «لن بستفید البرتغاليون من أي ا وعلی 
لتر سن الله سد سرون التي با و اس e‏ رنه عسوا سينا إلا 
القليل». 


لقد كان الدعم اللوجيستيكي أهم ما كان المفاوضون البرتغالیون يعملون 
على الحصول عليه. لقد كانوا يرغبون في الحصول على الدعم اللازم لأسطولهم 
الحربي في المضیق. , وذلك بتوفير الموانئ التي يمكن الاحتماء بها في حالة 
العوا قف أو في حالة تعرض السفن لهجوم أو للتزود فيها بالمواد الغذائية التي 
قد تكون في حاجة إليها. Lass‏ ود ا 
الرفع من عدد السفن وعن تجديد تسليحهاء فإن المسؤولين البرتغاليين لم يتو 
و ی 
في کل الظروف. 

ونزولاً عند رغبة البرتغالیین والحاح قتصلهم. کتب المولی سلیمان رسالة 
اك قائد طنجة, أرسلت نسعٌ منها إلى باقي الموانی» تمنح البرتغاليين عددا من 
الامتیازات بالمغرب (11 رمضان 1211 مواقق 26 فبراير 1797( : 

«خديمنا القايد محمد السلاوي» سلام عليك ورحمة الله وبرکاته» وبعد. 
فنامرك أن تستوصي خيراً بجنس Sail‏ وكل من برد عليكم منهم فعاملوهم 
تا خسن المعاملات: ولاحظوهم بالاحسان, ولا تترك من يقريهم بسوء أو يطوف 
بساحتهم بمگروه. . ومن ظلم أحدا منهم أى تعدى عليه فأذبه وعاقبه بما يستحقه. 
وکذلك قراسینهم یحملون کل ما يتوقفون عليه من بقر وغتم وخبز وبجماط وسایر 
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أنواع الفريشك من غير صاكة ولا لازم على ذلك» كما كان لهم ذلك قديما حياة 
Lira‏ رحمه „alil‏ والسلام»(!!) 


وكثيرا ما ورد في المراسلات السلطانية أن هذه المعاملة الخاصة هي 
بسبب الصداقة التى حت عاهلي Dal‏ ویمقتضی كلك الصداقة أعفیت 
SI pal‏ العسکرية البرتغالة من دفع المكوس التي كانت باقي المراكب تدقعها 
عن «الفريشك» المذكور. وقد أزعجت هذه الحظوة إنجلترا التي كانت تُعتبر منذ 
مدة طويلة الدولة الأكثر امتيازا بالمغرب'. ومن جهة آخری» أصبح ميناء 
طنجة. الذي كان آقرب الموانئ إلى مكان تحركات السفن البرتغالية. مفتوحا 
باستمرار في وجههم(۲۳ . وكانوا يحظون هناك بحماية السلطات Dias al!‏ 


في البرتفال, لكونها زامنت أوج القرصنة الجزائرية التي كان الأسطول البرتغالی 
دق شل ale‏ عن الس من شا 0 


ب - التجاء المغرب إلى الخبرة العسكرية البرتغالية 


توقعت معاهدة السلم بين المغرب والبرتغال أن يستفيد كل طرف من كل 
الامتیازات والضمانات المنصوص عليها. وقد أحسن سيدي محمد ومولاي 
سليمان استغلال ينود تلك المعاهدة لتعويض النقص الذي كان المغرب يعاني منه 
في ميدان السلاح وبناء السفن» ومن جهتهما عمل السلطانان على توفير الحماية 
اللازمة للمراكب القرصنية المغربية بفتح الموانئ البرتغالية» وخصوصا منها ميناء 
لشبونة وماديراء في وجه السفن المطاردة أو التي تعرضت للعطب أو واجهتها 
العواصف. وقد وصلتنا أصداء كثيرة بشأن اعتماد السفن الحريية المغربية على 


هذه المساعدة القيمة. واعتاد السلطان أمر ریاس سفنه بالالتجاء إلى تلك 
الموانئ بالضرورة كلما واجهتم صعوية ماء كما يخبرنا بذلك aN gaban‏ 
ورسالة مؤرخة في 14 فبراير 1777 TË‏ ولم يتردد سيدي محمد بن عبد الله في 
معاقبة من لم ینقذ تعلیمات۹! وقد استفاد المفرب طویلا من هذا الامتیاز. 
فحسب الضعيف زار ارياس الطاهر غوادة وٍبراهیم لوباریس, واسنبية. seta‏ من 
مولاي سلیمان میناء لشبونة سنة 1804 . ومن جهة أخرى؛ آخبر القنصل 
البرتغالي )1 يناير 1829( الوزیر الطالب بن جلّون أن مرکباً يقوده عبد الرحمن بن 
إبراهيم بریطل التجأ إلى لشبونة حیث تزود على نفقة الخزينة البرتفالية» «مع 
افريشك له ولبحریته من غير مکافأت على ذلك ولا عوضء وانما ذلك فرحا به 
وإظهارا للمحبة السابقة الراسخة بين سلطاننا وبين سيدنا نصره الله... ED‏ 


ویسجل الجدول* التالي مختلف الخدمات التي استفادت منها المراكب 
المفربية في عهدي سيدي محمد بن عبد الله ومولاي سلیمان في آوراش بناء 
السفن بالعاصمة البرتغالية. كما يسجل بعض العتاد الذي cd‏ السلطانان 
المغربیان : 


AHU, Norte de السماح لمراكيه‎ 
Africa, cx 417 باستعمال‎ 


0 


اموانی البرتغالية 
عند الضرورة 


AHU, Norte de 1776 آکتویر‎ 4 
Africa, cx 417 


236 


14 پونيو 1797 


1799/12/12 


1 ريال 


des‏ بوشرب 


AHU, Norte de 
Africa, cx 404 


A.H.U. Norte 
Afr. cx 424 


AHU, Norte 
Afr. cx. 978, fol. | الجيش وأوراش‎ 


146-147 


رسالة من الملكة 
إلى السلطان مع | AHU, Norte‏ 
لائحة الطلبيات | Afr. cx 997, fol‏ 
والخدمات 167 
المقدمة مرفوقة 
بطلب تمديد 
العون للأسطول 
الحربي البرتغالي 


Arquivo 
Nacional, Torre 


كمية من الذهب | قنطار برتغالي» | do Tombo,‏ 


مولاي سليمان 


MNE. cx. 299 folla أي 4.7 طن‎ 


A.H.U. Norte 
Afr. cx 389 
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Arquivo ds ي سلیمان‎ 


National, Torre 
do Tombo, 


7 يوليوز 1800 | مولاي سليمان اطلر AHU, Norte,‏ 
3 فعد 8 Afr. cx‏ 


AHU, Norte. L : 1803 أكتوير‎ 5 
Afr, cx 978 فتيل از‎ Es فربي‎ 


3 أكتوير 1804 يمان | ! Fai‏ شكر من | AHU, Norte.‏ 
فربین بأوراة 1 بين | 978 Afr. ex‏ 


AHU, Norte. 
Afr. cx 413 


Arquivo 
National, Torre 
do Tombo, 
MNE. cx. 299 


ويتجلى من الجدول السابق أن المساعدة التي حصل عليها المغرب في عهد 
سيدي محمّد اقتصرت علی إيواء السفن وإضاكهها وتزويدها بالزاد والعتاد. في 
حين طفی العتاد الحربي على ما توصل به خلفه. كما يتجلى من الجدول نفسه أن 
الامر يتعلق بعملیات متباعدة زمنیاء تهم کمیات محدودة. مما يسمح بالقول بان 
البرتغال لم يمثل بلدا مهما في میدان 4953 البلاد بالسلاح والعتاد أو اقتناء 
السقن ووساكل الماقعه, قتاع على ما سلقتا من اضدام وصلت اول o Last‏ من 
البارود إلى المغرب في يونيو 1797ء آي بعد 27 سنة من توقیم المعاهدة. وقد 
انتظر المولی سلیمان خمس سنوات بعد مبایعته لتقدیم أول طلب. 


ویتعلق الأمر بکمیات من البارود فقطء دون أية إشارة إلى المدافع» وهو آمر 
غريب إذ إن إسبانيا زودت (حسب رسالة القنصل البرتغالي بطنجة بتاریخ 23 
آبریل 1798( مولاي سلیمان بثلاثمائة قنطار من البارود وأربعماتة قذيفة» وستمائة 
رصاصة وثلاثة أو آربعة مدافع وبعض البنادق ومن جهتها. زودت إنجلترا 
المفرپ سنة 1821 بعشرین مدفعاً ولوازمه(. ویبدو أن ولى المدافع البرتفالية لم 
تصل إلى المفرب إلا في سنة 1831, في عهد مولاي عبد الرحمن(۳. 

لقد كان مولاي سلیمان آکبر مستفید من هذه الکمیات من البارود 
التي زوده بها حلفاژه البرتغالیون. ولا شك أنه كان في حاجة ماسة الیها 
نظرا لما واجهه من صعويات» خصوصا في بداية عهده. ووصلته أكبر كمية سنة 
0 : 49 قنطارا برتشالیا من الباروز فیما بین ماي ویونیو. وقيمة 50000 دورو 
خلال الصيف (انظر الجدول آعلاه). 

هل تعود هذه الکمیات القليلة إلى المشاکل المالية التی كانت تواجه خزينة 
الدولة ؟ l‏ 


يبو 0 


من أسلحة وذخيرة؛ غير أن السلاطين المغارية كانوا من جهتهم عاجزين عن دفع 
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مقابل الكميات المطلوية من أموال. فنادرا ما كان السلطان يرسل الأموال حين 
تقديم الطلب (1797)» وغالبا ما كان يعرض خصم المبالغ من قيمة الضرائب 
COLS aall‏ ویبدو أن حاجة السلاطين إلى الأسلحة والذخيرة كانت كبيرةء وأنهم 
حاولوا تغطية أكثر ما يمكن باللجوء إلى مختلف الدول التي كانت ممثلة بالمغرب. 
قفضلا عن الأوضاع الداخلية الهشة أو المضطرية, جعل احتلال ootis‏ لعصر 
(1798) السلطان المغربي يفكر بجدية في تعزيز جيشه وتمكينه من وسائل صد 
كل هجوم فرنسي محتمل, خصوصا بعد دخول الجيوش الفرنسية إلى شبه 
الجزيرة الإببيرية: 


ومن جهة أخرى يبدو أن الكميات القليلة التي زود بها البرتغال حليقه 
المغربي تعود إلى أوضاعه الداخلية. فحينما أرسل مولاي سليمان الذهب اللازم 
لاقتناء ما dalb‏ من بارود. عبر له المسؤولون البرتغالیون أنفسهم عن حاجتهم 
الماسة إلى ذلك للدفاع عن وطنهم المحتل. ففي ردهم على الطلب السلطانيء 
أخبروه أنهم باعوا الذهب واشتروا البارود ويعثوه له في مركب اكتروه لذلك 

فقته مراكبهم الحربية حتى daib‏ وأشاروا إلى أنهم فعلوا كل ذلك حبا في 
pp‏ 


«لولا آنهم. بارك الله في عمر سيدناء يحبون الجانب الأحمى أعزه AM‏ 
ويريدون الخير له ويقفون دائما في قضاء أغراضه ويقدمونها قبل كل شيىءء ما 
سمحوا باخراج هذا البارود من بلادهم ولا بقدروا یعطونه لغیر سیدنا آعزه الله 
لأنهم في غاية الحاجة إلى رطل منه لما یعلمه سیدنا آیده الله من وقوفهم في 
مقايلة عدوهم في الير والبحرء وحيث طلبه سيدنا نصره الله وهو في الحاجة إليهء 
spasi‏ على نفسهم اهتماما بآمره وإظهارا لمحبته...»(27) 

لم بزوّد البرتغال المغرب بأي مركب» بينما أهدت إسبانيا مولاي سليمان 
سفينة حربية بمدافعها©. كما لم يوفد المغرب أي بعثة عسكرية إلى البرتغالء 
ولم يستقبل خبراء عسكريين برتغاليين. 


7 أحمد بوشرب 


ولم تقتصر المساعدات البرتغالية على العتاد والذخيرة, بل اتخذ المسؤولون 
البرتغاليون قرارات سياسية كانت حاسمة وواضحة ساهمت بشكل مباشر في 
انتصار المولى سليمان على كل معارضيه. وقد مکن الاطلاع الواسع للمسؤولين 
على الدبلوماسية البرتغالية على الأوضاع السياسية بالمغرب من تفادي الوقوع 
في أخطاء كان من الممكن أن تؤثر سلبيا على علاقتهم بسلطان المغرب. فقد 
For‏ اختيار الحليف بعد موت المولى اليزيدء ويادروا دون تردد - بخلاف 
إسبانيا مثلاً- إلى الاعتراف بالمولى سلیمان, ورفضوا كل العروض التي تقدم 
بها منافسوه. كالمولى هشام الذي كان يتحكم في منطقة دكالة وميناء آسفي الذي 
كان تجار الحبوب كثيري الإقبال عليه. فرغم شدة حاجتهم آنذاك إلى القمح» ورغم 
أن هذا الأمير وعدهم بفتح ميناء سفي في وجه مراکبهم. فإنهم رفضوا الاعتراف 
بالسفير الذي آرسله إلى لشبونةء ونصحوا مولاي هشام بمبايعة المولى سليمان 
وعرضوا عليه التوسط CP Lagin‏ ولم يتردد البرتغالیون في مساعدة المولى 
سليمان على استرجاع آسفي. التي منعوا تجارهم من الذهاب إليهاء وتعهدوا بأنه 
«حين يكون [السلطان] محاصراً لآسفي» فإنهم يبعثون قراسينهم تحاصرها في 
البر» فلا يتركوا أحدا يدخل إليها ولا يخرج منهاء وبهذا يتبين لسيدنا نصره الله 
أن جنسنا طالبين اعمال خاطر سيدنا ومساعدته وإسعافه في كل شي». وليسوا 
كفيرهم الذين لا يعرفون سيدنا إلا عند CO agia‏ 

وقد اعترف مولاي الطيب, أخ السلطان مولاي سليمان بهذه المساندة 
العفوية الواضحة في رسالة (16 دجنبر 1794) إلى قنصل البرتغال بقوله : «ولقد 
صدق ظننا في جانب جنسكم وتحققنا مما فعلتم [ومن] بقائکم على عهد مولانا 
الوالد رحمه الله ومحبته. ويمثل ذلك تتأكد المعرفة وتتصل أسباب المودة بين 
الملوك»!31). 


ورغم أن كميات العتاد التي توصل بها المغرب من حليفه كانت قليلةء فان 
وصولها عجل بانتصار السلطان مولاي سليمان على معارضيه. فقد تمكن ذلك 
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السلطان بفضل البارود الذي توصل به سنة 1797 من جعل sa‏ لعصیان المولی عبد 
الملك والمولی الحسین, ومن دخول مراکش لاول مرة منذ مبايعته, وکذا من 
إخضاع القبائل التي كانت خارج سلطته, كما هو الشأن بالنسبة لدكالة أو الریف. 


] - التعاون التجاری 


تقتصر العلاقات المغربية البرتفالية على الجانب العسكري 
والاستراتيجي. لقد حاول المسوولون البرتفالیون باستمرار تعویض أكثر ما يمكن 
من النقص الذي كانت بلادهم تعاني منه في میدان الحبوب والمواشي والتزود في 
المغرب بأكثر ما يمكن منها. ويما أن هذه المواد التى كانت تنقص فى المغرب 
بدوره في السنوات العجاف. فان تصدیرها كان للمنع التام أحيانا أو 
لتقنبنات دقيقة أحيانا CD ai‏ وقد حاول المسژولون البرتغالیون ضمان آکبر 
قسط ممکن من السوق المغربيةء واحنکار موانی معينة کلسفي. ومعلوم أن إنتاج 
البرتغال لم يتوقف عن التراجم خلال نهاية القرن الثامن عشر وبداية التاسع 
عشرء وأن كمية الاستهلاك ارتفعت OD] ae‏ فحتی قبل توقیع معاهدة الصلح 
بين البلدین طلب القنصل البرتفالى من السلطان السماح له بوسق 20000 من 
حلد البقر و400000 قنطار من الزیت كل ا 


كان شراء القمح والمواشي بالمغرب عنصرا أساسيا في الععلاقات 
المغربية البرتغالية. وقد كان القمح أهم سلعة يقبل عليها التجار saag‏ الملك 
a assa)‏ لذا تطفى على المراسلات المتبادلة بين الطرفين الإشارات إلى 
الحبوب والمواشي. وقد سارع المولی سلیمان في بداية عهده إلى مكاتبة قناصلة 
الدول الأوروبية sábia‏ نی وآخبرها برغبته في تمدید العمل بالاتفاقیات 
الموقعة معهاء وبسوافقته على تصدير ما ترغب فيه تلك الدول حسب ما كان 


I P فى عهد‎ ds معمولا‎ 


242 أحمد بوشرب 


ووعياً من السلطات المغربية باهمية القمح بالنسبة للبرتغال في فترات 
تاريخه الصعبة. كما هو الحال حین الغزو الفرنسىء حاولوا الاستجابة قدر 
Ji‏ مستطاع لطلیات حلیفهم. 


فخلال الغزو الفرنسي للبرتغال» ارتفعت أثمنة الحبوب بشكل مهول, وقد 
التجاً البرتغال إلى السوق المغربية. وعلى الرغم من صعوية الأوضاع في البلاد. 
سمح السلطان بشكل استثنائي للبرتغال بوسق 20000 فنيقة من القمح معفاة من 
الضرائب وكذا بشراء 2000 من البقر. على أن يشحن القمح OP pinih‏ ويما أن 
الكمية اعتبرت في لشبونة قليلةء فقد برر القنصل ذلك Las‏ كان المغرب نفسه 
يعانيه من ندرة. فقد كتب في رسالته المؤرخة في 12 يناير 1809 إلى الوزير 


: Miguel Pereira Fourja 


«وحتى وإن اعتبرت سیادتکم كمية الحبوب المسموح بتصديرها قليلة چدا. 
فان من الواجب علي أن أثير انتباهكم إلى أنه اعتبارا للتوجهات السياسية لذلك 
السلطان, يتعين علينا اعتبار ذلك امتيازا كبيرا وإشارة واضحة للصداقة 
والاعتبار الذي يخص به بلادنا على وجه الخصوص». 


«فمن لشبونة. حاول الجنرال Jonot‏ بدون جدوى بواسطة قتصلي فرنسا 
بقادس ويالمغرب الحصول على ترخيص لشراء بعض المواد الغذائية. ولم يحصل 
بوتبارت نفسه على أي ترخيص لصالح أسطوله بقادس وجيشه بإسبانياء بالرغم 
من المبعوث الذي آرسله, والرسائل والهدايا التي بعشها. وهو نفس ما حدث 
لعاملي مدريد القديم والجديد اللذين أوفدا مبعوثين نشيطين للحصول على نفس 
الامتياز. كما أن مبعوثاً إسبانياً يقيم منذ سنين [بالمغرب] و معه رسالة من 
الملك لم يستطع الحصول على أي شي» رغم أن السلطان استقبله, وأنه قدم له 
هدية وأحجارا كريمةء و رغم dalal]‏ وهداياه الكثيرة». 
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«وعبرت نقابة تجار إشبيلية وغرناطة عن نفس الرغبات وعززتها بمساندة 
الحکومة البريطانية التي نبهت السلطان للغطر الذي پمثله وجود الجیوش 


الفرنسية قرب حدود بلاده» وذلك دون أن تتمکن من تغيير موقفه»!*. 


خاتمة : 


مثل اخلاء البريجة أولاً. وتوقیم معاهدة السلم ثانياً. تحولاً حقيقياً فى 
العلاقات السغربية البرت الية. فلم تقتصر فلك العلاقات على السجاملات 
الدبلوماسية» بل بلغت حدا کبیرا من التعاون والتازر. خصوصا خلال الأوقات 
الحرجة التي مر بها البلدان. وارتبط عاهلا البلدين بصدافة متينة وتبادلا التهاني 
والتعازي والسفارات. والجدیر بالذکر في هذا الباب آنالبرتغال کان الب الوحید 
الذي لم يعتد قط بعد 1769 على سواحل المغرب» ولم يهدد آبدا بفعل ذلك. إلا أن 
الأوضاع الصعبة التي عرفتها الدولتان لم تسمح Lag)‏ بتعميق تعاونهما كمأ 
وكيفاً . 
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reinos da Península Ibérica ocidental, e o Mar; por outro lado, temos os 
reinos da Península Ibérica ocidental, Marrocos e o Mar. Ou seja, em 
primeiro lugar, temos o Mar enquanto elemento geográfico permanente, 
traduzido, neste caso, na já citada relação entre o Mediterrâneo e o 
Atlântico tal como aparece centrada em Gibraltar, temos depois, em 
segundo lugar, os reinos da Península Ibérica enquanto elemento histórico 
permanente, mas com uma posição diferente em função do horizonte 
perante o qual se posicionam, a Europa ou o Magrebe marroquino, os 
quais, finalmente e em terceiro lugar, constituem elementos variáveis, 
simultaneamente geográficos e históricos. Creio que, do nosso ponto de 
vista, será muito frutuosa a ponderação destes quatro elementos, e do papel 
que cada um tem em cada contexto histórico particular. Só assim 
conseguiremos fundamentar empiricamente as interpretações que vamos 
construindo, passo a passo. 


De qualquer modo, creio que essa desejável fundamentação empírica 
se enriquecerá se for enquadrada por una análise histórica de determinados 
conceitos-chave. Para citar apenas um exemplo, remeto para o que afirmei 
sobre a fronteira marítima de Portugal nos séculos XIV-XV, onde, como se 
viu, a realidade do Mediterrâneo tem um forte papel matricial. Inserindo 
este conceito de fronteira numa dialéctica de espaços marítimos de âmbito 
europeu, imediatamente se abre a porta para pensar esta mesma 
problemática em termos de dialéctica centro-periferia. Portugal, situado no 
encontro de mais de uma periferia (a das comunicações com o Norte, a das 
navegações oceânicas, e a dos contactos com o Mar Interior), afirma-se 
progressivamente como um polo regional com uma importância cada vez 
maior enquanto zona intermédia, em que a sua condição periférica se 
atenua pelo que já se apelidou de estatuto intersticial. E palavras idênticas 
se poderão dizer de Marrocos, embora com outro enquadramento 
geográfico e histórico, O que, entre outras consequências que agora deixo 
de parte, tem uma particular relevância para o tema deste colóquio, uma 
vez que o relacionamento luso-marroquino, pelo menos na Baixa Idade 
Média, se torna muito mais compreensível quando conferimos ao espaço 
onde este relacionamento tem lugar um carácter, quase biológico, de 
substância intersticial. Ou seja, no caso presente, este intervalo intersticial 
que separa e articula as células de um corpo tem um nome : Gibraltar e 
tudo o que historicamente o Estreito representa. 
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(recorde-se, por exemplo, o nome de Bartolomeu Dias); tem na genealogia 
do conceito de Atlântico, onde a matriz insular de inspiração mediterrânea 
é fundamental ; tem, finalmente, na formulação dos pressupostos políticos 
da actuação oceânica da Casa Real portuguesa. Por isso, o acesso oceânico 
a Gibraltar não perde nenhuma da importância que tinha tradicionalmente 
na política portuguesa: Essa parte do Atlântico nunca se autonomizou, nem 
podia autonomizar do Mediterrâneo - observou ainda JORGE BORGES 
DE MACEDO. Assim se compreende que, por exemplo, o rei João II de 
Portugal tenha sempre procurado associar os dois Atlânticos (o Atlântico 
meridional e o Atlântico próximo, porta este do Mediterrâneo), como 
aconteceu, em 1494, com a assinatura simultânea de dois tratados de 
Tordesilhas: por um lado, o que é geralmente conhecido, relativo à partição 
oceânica a partir de Cabo Verde; por outro, o que é menos conhecido, 
relativo à partição de áreas de influência na área de Gibraltar e nas 
pescarias da costas marroquina e da Mauritânia. 


Na verdade, o Mediterrâneo mantém-se ainda, em finais do século 
XV, como a grande retaguarda do espaço marítimo português, o que, sendo 
verdade em termos económicos (com o poder marítimo no Atlântico Sul, o 
Mediterrâneo constituía ainda a área principal para o escoamento das 
riquezas de que Portugal dispunha, volta a escrever JORGE BORGES DE 
MACEDO), não o é menos em termos de estratégia política global (a partir 
de Gibraltar, o mar oceânico transforma-se em fronteira de expansão 
política). Daí que, com a viagem de Vasco da Gama à Índia, o 
Mediterrâneo não tenha perdido nada da sua importância. Percebem-no os 
mercadores italianos que, com força crescente, investem na Rota do Cabo, 
e percebe-o o poder real lusitano que, desde o princípio, entende que a 
chegada vitoriosa dos portugueses à Índia, porque constitui um evidente 
sucesso, reforça a necessidade de uma aproximação maior entre as duas 
monarquias. O Atlântico-próximo, centrado em Gibraltar, ibérico e 
magrebiano, transforma-se, assim, já com D. João II mas de forma muito 
mais clara com D. Manuel I, em área de compensação e segurança, 
fundamental na referida aproximação. 


Julgo que se comprovam, em face do exposto, as virtualidades do 
enquadramento que se apresentou. Com efeito, a consideração simultânea 
das coordenadas apresentadas, tal como foi feito, torna possível articular 
em duas séries de círculos sobrepostos a abordagem do problema, sendo 
cada série formada por três círculos. Por um lado, temos a Europa, os 
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Permito-me sublinhar, neste contexto, algo que me parece 
especialmente importante para o caso presente : como se acaba de 
comprovar, o interesse português pelo Magrebe ocidental não pode ser 
compreendido no quadro estreito de um relacionamento bilateral, antes de 
insere numa problemática mais ampla de dialéctica de espaços com 
expressão quase continental. É sabido que essa estratégia, em termos 
políticos imediatos, fracassou : a derrota de Toro (1476) e a assinatura do 
tratado luso-castelhano de Alcáçovas-Toledo (1479-1480) constituem o 
melhor exemplo desse fracasso. Mas os pressupostos e aspirações 
subjacentes a essa estratégia vão perdurar e inspirar muitos aspectos da 
política externa portuguesa em relação a Castela, no reinado de João II. É o 
caso do tratado de Tordesilhas, já referido, onde esta doutrina de retaguarda 
marítima assente numa amizade luso-castelhana constitui, como já disse, a 
tónica dominante. E, nos anos que se seguem, com o rei Manuel 
(1495-1521), perdura esta mesma orientação. Em certa medida, a abertura 
da rota do Cabo com a viagem à Índia de Vasco da Gama, em 1497-1499, 
ainda a vai reforçar. Na realidade, à volta deste acontecimento é tomado 
um conjunto de medidas que se enquadram no que se pode considerar de 
espírito de Tordesilhas : tenham-se em conta, por exemplo, as 
consequências diplomáticas da viagem ou a política matrimonial do mesmo 
monarca, casando sucessivamente com princesas castelhanas. 
Efectivamente, as navegações lusitanas no Atlântico meridional e a 
chegada à Índia, ao contrário do que se poderia imaginar, fortalecem as 
vantagens políticas do reforço de uma aproximação a Castela, e, 
indirectamente, das nossas ligações ao Mediterrâneo. 


É esta perdurabilidade da importância dada ao mar interior que 
explica, a meu ver, a presença constante de uma vertente gibraltarenha e 
marroquina na política tanto de D. João II como de D. Manuel. Foi, a meu 
ver, JORGE BORGES DE MACEDO quem melhor explicitou os termos 
em que esta articulação foi feita : Em rigor - escreveu -, na lógica do 
tempo, era para o Mediterrâneo que o Atlântico se “explicava”. Esta 
explicação tem, a meu ver várias facetas : tem logo nas décadas centrais do 
século XV, com as primeiras navegações portuguesas na costa atlântica de 
Marrocos 6 da Mauritânia, quando os marinheiros do Infante D. Henrique 
exploram o mar com uma mentalidade e atitude típica dos corsários do 
Estreito de Gibraltar (basta ler a Crónica da Guiné de Zurara, para O 
perceber) ; tem no curriculum vitae de tantos navegadores portugueses do 
Oceano, homens anteriormente experimentados nas rotas do Mar Interior 
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analisada pela bibliografia que estuda as relações entre as duas monarquias 
durante os reinados de João II, Henrique IV e Isabel em Castela, e Afonso 
V e João Il em Portugal. Neste sentido, parecem-me fundamentais alguns 
aspectos da história portuguesa do século XV. É o caso, para começar, da 
conquista de Ceuta, em 1415 (que, nesta perspectiva, não pode deixar de 
ser relacionada com as tréguas luso-castelhanas de 1411, que acabei de 
referir), ou da expedição portuguesa com o propósito de conquistar Tânger, 
em 1437 (que, na mesma perspectiva, não pode deixar de ser relacionada 
com as pazes luso-castelhanas de 1431, que também acabei de referir). Em 
ambos os momentos, a posição gibraltarenha das cidades marroquinas 
aponta claramente para o horizonte mediterrâneo. 


Recordo, em segundo lugar, que a estratégia 0611026208 nos anos 
centrais da centúria é, a meu ver, muito interessante porque ultrapassa de 
longe o mero relacionamento bilateral. Tem claras implicações de natureza 
económica. Foram os seus principais arquitectos o rei de Castela Henrique 
IV e de Portugal Afonso V. Atrás do plano de domínio marroquino posto 
em prática pelos portugueses, bem como da tentativa de conquista de 
Granada por Henrique IV de Castela - não nos esqueçamos, a propósito, 
que Granada, ou seja, Málaga, foi neste anos, paralelamente, um ponto de 
interesse importante para a política portuguesa (existem, por exemplos, 
vários textos onde se defende a sua conquista pelo rei lusitano) -, está 
presente uma importante componente de estratégia económica (em que é 
clara a preocupação monopolista do controlo do comércio norte-africano), 
constituindo a resposta regional ao problema europeu relacionado com a 
evolução da balança de pagamentos entre o Noroeste europeu e o 
Mediterrâneo Ocidental em meados da centúria. Cientes do papel 
articulador que a geografia oferecia à fachada ocidental da Península, os 
responsáveis de Portugal e de Castela de então pretendem, assim, dar corpo 
a uma nova forma de equilíbrio peninsular, em que a entrada/saída do 
Mediterrâneo tem um papel fundamental. A referida orientação, 
valorizando as capacidades deste bloco atlântico, visa de facto uma política 
com horizontes europeus, qual seja a de controlar - através do Estreito de 
Gibraltar - tanto o acesso do Atlântico ao Mediterrâneo como da Europa ao 
Norte de África. Sensibilizados pela experiência das navegações atlânticas, 
pretendiam, na realidade, desenvolver uma política de âmbito continental a 
partir do domínio conjunto das articulações de um espaço marítimo bem 
delimitado em função de Gibraltar. A investigação que há anos fiz sobre a 
navegação corsária portuguesa neste mar mostrou, aliás, a relevância deste 
aspecto. 
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clara. Assumindo a tradição que vem da centúria anterior, o poder real 
parece ter a consciência clara de que a marginalidade de Portugal em 
relação ao continente europeu e à Península Ibérica só pode ser 
compensada pela assunção de uma centralidade em relação às rotas 
marítimas que ligavam o Mediterrâneo ao Mar do Norte, e vice-versa. Mas, 
a expansão oceânica vai reforçar esta ideia com uma segunda componente 
que, embora constitua uma consequência natural da primeira preocupação, 
incorpora a noção de mar como retaguarda. 


Quererá isto dizer que, com a extensão da fronteira para horizontes 
cada vez mais afastados da Europa (Guiné, Atlântico Sul, Índico), a 
fronteira marítima mais antiga de Portugal, a fronteira de Gibraltar fica 
subalternizada ? Creio que a resposta deve ser negativa, por várias razões 
que passo a explicar, 


Recordo, em primeiro lugar, que, em termos estratégicos, o século 
XV - sobretudo depois de 1431 - apresenta algumas diferenças importantes 
em relação à orientação herdada da centúria anterior. Com efeito, se a 
política externa portuguesa ao longo da segunda metade do século XIV 
deve ser entendida no contexto europeu do que chamei o primeiro 
Atlântico meridiano, com atenção prioritária dada às comunicações com o 
norte, no século XV, o panorama europeu e peninsular altera-se 
substancialmente. Com efeito, a orientação política prevalecente tende a 
dar maior atenção aos interesses meridionais decorrentes da pacificação das 
rotas atlânticas (tenha-se em conta, nomeadamente, o final da guerra 
europeia, inevitável depois da Conferência de Arras de 1435), pelo que a 
correspondente pacificação das relações luso-castelhanas, neste contexto, é 
perfeitamente previsível e explicável. Compreende-se que, no século XV, o 
enquadramento estratégico dominante se situe num espaço diferente, 
porque os problemas em debate também são outros. Já não se tratam das 
comunicações marítimas atlânticas de carácter meridiano - o primeiro 
Atlântico meridiano de que há pouco falava -, mas das comunicações 
marítimas meridionais que, a partir do Mediterrâneo ocidental 
acompanham a expansão do mar interior para o Oceano. É o segundo 
Atlântico horizontal, ao qual já se fez referência. Portugal retorna, assim, a 
uma política de valorização estratégica de Gibraltar, embora por uma outra 
via, O que significa, em termos políticos, o regresso a uma aproximação 
luso-castelhana. As pazes de 1411, os tratados de 1431, de 1479-1480 e de 
1494 constituem claros exemplos desta nova orientação, abundantemente 
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definição de novos horizontes em função do papel fundamental da 
retaguarda marítima, que, no caso português, vai ter uma indispensável 
dimensão oceânica. 


Aproveito para sublinhar a referência a esta última noção, de 
retaguarda, porque ela vai, em finais de trezentos, enriquecer a noção de 
fronteira marítima tal como tinha sido definida em meados da primeira 
metade da centúria, e à qual já fiz referência, Recordo o que atrás disse: a 
noção de fronteira marítima tinha, então, uma tripla dimensão: afirmação 
de um poder naval, limite do espaço da Cristandade em face do 
muçulmano, articulação diplomática com o reino vizinho. Surge agora uma 
quarta, a de retaguarda. 


Se estas múltiplas facetas da noção de fronteira marítima estão já 
presentes no século XIV, será a centúria seguinte - e a referida dimensão 
oceânica - que lhes vai conferir uma maior expressão. Vejamos em que 
medida tal acontece. 


Creio que isso tem lugar entre 1431 e 1494, quando se acentua a ideia 
de que o Atlântico é retaguarda na defesa de Portugal perante Castela. O 
matiz é importante. O cronista português de quatrocentos GOMES EANES 
DE ZURARA expressou bem o problema quando escreveu que, aos 
portugueses, de uma parte nos cerca o mar, e da outra temos muro no reino 
de Castela. Com efeito, o processo vai-se fraguando ao longo da centúria, 
ampliado sucessivamente ao Atlântico central e meridional, até aos tratados 
de Tordesilhas, assinados entre Portugal e Castela em Junho de 1494. Neste 
sentido, os textos destes dois tratados, para além dos aspectos directamente 
relacionados com a partição marítima, confirmam e enraizam determinados 
conceitos estratégico-políticos que vêm de acordos anteriores: na verdade, 
a divisão atlântica, assumida dentro do espírito do mare clausum, implica a 
noção de que a área atribuída a cada monarquia é uma extensão da fronteira 
de cada reino; ou seja, o mar, entendido como uma retaguarda, é 
considerado como um retro-horizonte (cada monarquia reporta-se ao 
vizinho, mas a linha de referência aponta para o Atlântico, já próximo, Já 
ocidental, já meridional). Por isso, tudo o que acontece no espaço reservado 
a cada monarquia é imediata e inexoravelmente avaliado como um 
argumento político no diálogo diplomático peninsular; recordem-se as 
implicações das viagens protagonizadas por Colombo e Vasco da Gama. 


Vemos. assim, como, em termos de grandes linhas de actuação 
política, a herança recebida pelo Portugal do século XV não pode ser mais 
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trata da fronteira terrestre; formalmente, insere-se num modelo que aponta 
para uma fronteira de outro tipo: o da fronteira estratégica. Através deste 
processo, para Portugal, a fronteira do Mediterrâneo (entenda-se o Estreito 
de Gibraltar) é assumido, em termos políticos, como lugar onde se projecta 
uma primeira noção de fronteira marítima, na sua tripla dimensão: 
afirmação de um poder naval, limite do espaço da Cristandade em face do 
mundo muçulmano, articulação diplomática com o reino vizinho. Por isso, 
qualifico-a como uma fronteira estratégica. Por isso, a considero tão 
importante. 


Na perspectiva da história portuguesa, o processo não termina aqui. 
Posteriormente, em finais deste mesmo século XIV, com o tratado de 
Windsor, determinar-se-á a fronteira estratégica setentrional que aponta 
para o canal da Mancha. Portugal vive então um período especialmente 
agudo na sua vida político-social conhecido pela designação de crise de 
1383-1385. E, neste contexto, este tratado (para além do que representa em 
termos circunstanciais), em termos de estratégia política, significa que a 
monarquia portuguesa define uma fronteira estratégica setentrional para o 
país, colocando-a no referido canal. Recorde-se que, por força do 
estipulado no tratado, para além das suas implicações políticas e 
comerciais, a monarquia lusitana compromete-se a enviar anualmente uma 
armada para a defesa conjunta das águas do Canal. Numa conjuntura 
extremamente difícil como aquela, assumir esse compromisso só não pode 
ser interpretado como uma leviandade diplomática se se admitir que a 
monarquia portuguesa aceitava estar a defender, nos mares do norte, a 
fronteira marítima nacional. Mas, para o caso presente, esta segunda 
fronteira, a setentrional, afasta-se no tema que me proponho considerar. 
Assim, limito-me a referir que o significado da decisão plasmada em 
Windsor é, assim, tanto maior quanto se situa na sequência da decisão 
anterior, datada de inícios do século, pela qual Portugal tinha definido uma 
fronteira estratégica meridional, apontada para o Estreito de Gibraltar, 
como já disse. Em certa medida, ambas as fronteiras complementam-se 
(fundem-se, poder-se-á dizer) numa mesma doutrina defendida pelos 
responsáveis portugueses ao longo do século XIV, e que o Portugal do 
século XV vai directamente herdar - e desenvolver -, que assenta na 
conjugação de duas ideias-força: só é possível desenvolver uma política de 
âmbito europeu (continental ou peninsular) a partir do domínio das 
articulações de um espaço marítimo delimitado em função de Gibraltar, por 
um lado ; e, por outro lado, o domínio de tais articulações pressupõe a 
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aponta para Gibraltar. Não é por acaso que o rei de Portugal, quando 
organiza a armada portuguesa, situando-a no Algarve (especialmente em 
Tavira), declara ser o Estreito o seu espaço preferencial de navegação. 


Eq 


No entanto, é importante ter consciência de que a definição do 
Estreito como fronteira estratégica meridional lusitana implica um grave 
problema: Gibraltar, nestes anos, também é definida, pelo reino de Castela, 
nos mesmos termos. Ou seja, Portugal coloca a sua fronteira estratégica em 
casa do vizinho - perdoe-se-me a expressão -. Este pensamento estratégico 
só não constitui um temendo erro porque foi acompanhado por uma outra 
opção : a necessidade imperiosa de aliança e paz com Castela. Só assim 
Gibraltar não servirá de ponto de partida para constantes conflitos. Na 
realidade, esta vai ser uma constante na futura política diplomática lusitana: 
sempre que a conjuntura convida Portugal a dar prioridade a Gibraltar - e 
quem diz Gibraltar, diz Magreb, diz Mediterrâneo Ocidental -, é forçosa a 
aproximação peninsular. Quando são outras as prioridades, Gibraltar e o 
Mar Interior são esquecidos... 


Creio que se entende agora o verdadeiro significado do tratado de 
Alcanices: assumida a necessidade de defender a conquista do Algarve 
como elemento indispensável da abertura de Portugal ao Mediterrâneo, 
assegurada esta posse pelo tratado de Badajoz de 1267, é evidente que a 
monarquia lusitana teria de atribuir prioridade à vertente peninsular. A 
história do que foi a política externa no reinado de D. Dinis é disso 
evidente. Neste contexto, a resolução do contencioso da fronteira terrestre, 
em Alcanices, constitui condição indispensável. Em suma, este tratado, 
assinado em 1297, representa um momento chave em todo o processo. 
Enquanto complemento do que se assinara, anos antes, em Badajoz, 
retroprojecta-se para meados do século XIII, para a conquista do Algarve. 
Mas, aponta simultaneamente para o projecto que se vai concretizar nos 
primeiros anos do século seguinte: a definição de uma fronteira estratégica. 
Assim, em termos do nosso sistema de relações externas, Alcanices 
simboliza uma política de fronteiras que, definida entre 1250 e 1340, vai 
condicionar toda a nossa política externa até aos tempos modernos. À meu 
ver, as suas consequências perdurarão até finais do século XVI. Dito por 
outras palavras, o tratado de Alcanices constitui um evento determinante 
num processo de definição do sistema de relações externas de Portugal, ۵ 
qual, desenhado na transição do século XIII para o XIV, se manterá sem 
grandes alterações durante mais de trezentos anos. Em termos matetiais, 
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Castela lado a lado no extremo meridional da Península, com a imperiosa 
necessidade de definirem as fronteiras em terras recentemente 
reconquistadas, as regiões meridionais adquirem uma insuspeita relevância 
porque se encontram na fachada de acesso a Gibraltar. Mas tal fachada tem, 
naturalmente, duas vertentes, uma europeia 6 outra africana... 


Assim se explica a razão pela qual a monarquia portuguesa, na 
transição do século XIII para o XIV, extraindo todas as consequências que 
decorrem do fim da reconquista, percebe que daí advém a necessidade de 
definir uma política marítima. A este propósito, permito-me recordar que, 
poucos anos depois, em 1319, pela Ad ea ex quibus de João XXII, o rei de 
Portugal obtém do papa a fundação da Ordem de Cristo. E, logo no ano 
seguinte, em 1320, pela bula Apostolice sedis, o mesmo papa - aludindo à 
acção do rei lusitano e à contratação do genovês Pessanha, em 1317, para 
chefiar a armada portuguesa - equipara a armação de galés no Estreito de 
Gibraltar à cruzada, ou seja, legitima a estratégia naval da monarquia 
portuguesa. É difícil não estabelecer uma relação estreita entre estes dois 
diplomas, nomeadamente quando se recorda que, por disposição expressa 
da já citada bula de criação da Ordem, a sua primeira sede foi Castro 
Marim, próximo da foz do rio Guadiana. Manifesta-se, desta forma, a 
importância atribuída ao horizonte marítimo pelos novos responsáveis. A 
Ordem de Cristo institucionaliza, assim, a solução de continuidade na 
prossecução do ideal de cruzada, que, momentaneamente, parecia ter 
terminado em 1249, com a conquista de Faro aos muçulmanos. Em resumo, 
em 1319-1320, a monarquia portuguesa define uma política militar para o 
reino, a partir da ampliação do entendimento tradicional de Reconquista: da 
luta no território nacional (se é que se pode assim dizer) evolui-se para a 
promoção da guerra num espaço que, embora situado fora das fronteiras do 
reino, se considera próximo. Ou seja, define-se então uma nova fronteira 
estratégica: com a passagem da continentalidade ao mar, a guerra marítima 
e o corso adquirem a dimensão de cruzada, Mas, ao mesmo tempo, as 
implicações diplomáticas desta estratégia política são evidentes: perante 
Castela, a defesa dos nossos interesses passa pela afirmação de uma dupla 
fronteira (a fronteira territorial, por um lado, e, por outro, a fronteira 
estratégica da defesa das rotas comerciais e militares, situada mais além da 
primeira). São vários os exemplos que se poderiam apontar, situados 
cronologicamente na primeira metade do século XIV. Verifica-se, deste 
modo, a importância do processo iniciado em finais do século XII. Em 
inícios do século XIV, determina-se a fronteira estratégica meridional que 
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definir uma política marítima, e também naval. Ou seja, por parte da 
monarquia portuguesa, terá existido a consciência de que se impunha dar 
continuidade à conquista do Algarve, através da sua defesa 
político-diplomática e da definição de uma estratégia marítima. Terá sido 
nesta sequência que se situará, como momento relevante, a definição 
fronteiriça de Alcanices. Neste contexto, a conquista do Algarve, em 
meados do século XIII, por Afonso III, vai colocar imediatamente vários 
problemas à política externa portuguesa na Península Ibérica; a começar 
por Castela, que era o nosso vizinho territorial. A chamada questão do 
Algarve, que só veio a ser resolvida em 1267, pelo tratado de Badajoz - 
como já se disse -, é o primeiro sinal de que o sistema se alterara. 
Terminara a reconquista em Portugal, e terminara também a primeira fase 
da reconquista em Castela, com a tomada de Sevilha, em 1248. Quer isto 
dizer que a reconquista como factor legitimador da separação entre 
Portugal e Castela deixa de ter sentido na segunda metade do século 1, 
A fronteira, como marca (no sentido medieval), espaço indefinido, 
impreciso, onde se separam as obediências, por excelência a fronteira da 
reconquista, torna-se, na segunda metade do século XIII, progressivamente 
uma realidade do passado, dando lugar, de forma cada vez mais premente, 
a uma outra fronteira, a fronteira dos limites entre as diferentes soberanias, 
Nesta ordem de ideias, pode-se dizer que o tratado de Alcanices de 1297 se 
situa num quadro multifacetado em que as relações entre os poderes 
ibéricos - nomeadamente os luso-castelhanos - se desenvolvem num 
contexto novo, relativamente recente (data de meados do século), e 
caracterizado, por um lado, pela transformação da noção de fronteira 
própria da emergente noção de estado, e, por outro lado, pelo fim da 
reconquista territorial no ocidente da Península. 


Mas, a meu ver, este problema tem outras implicações que implicam, 
pelas suas consequências, um horizonte espacial em que Marrocos está 
muito presente, como atrás se chamou a atenção. Tal acontece porque a 
consideração destes problemas não nos pode fazer esquecer que, 
contemporaneamente, se processam profundas transformações no sistema 
de comunicações internacionais no ocidente europeu. Em finais do século 
2011 tem lugar o alargamento ao Mediterrâneo do espaço do primeiro 
Atlântico alargado, a que há pouco aludi, e, mercê do qual, a Península 
ocidental vai aparecer estrategicamente colocada no seio da rota cujo ponto 
de referência axial se situa no estreito de Gibraltar. Consequentemente, 
numa conjuntura em que os avanços da reconquista colocam Portugal e 
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Norte da Europa (ou seja, se em Portugal predominam as exigências do 
primeiro Atlântico meridiano), o reino lusitano, política e 
diplomaticamente, estará mais ligado a Inglaterra e, consequentemente, no 
campo oposto a Castela, Se, pelo contrário, Portugal está mais preocupado 
com as comunicações em Gibraltar (ou seja, se em Portugal predominam as 
exigências do segundo Atlântico horizontal), política e diplomaticamente 
estará mais ligado a Castela. Em ambas as alternativas, Marrocos não pode 
ser esquecido, mas indubitavelmente, na segunda situação, aos olhos dos 
responsáveis portugueses, o seu protagonismo é muito superior. 


A explicitação deste processo não pode ser feito neste momento, por 
exigir um tempo superior ao de que disponho agora. Limitar-me-ei, assim, 
a referir as suas linhas fundamentais, a partir da realidade histórica 
portuguesa, 


Em termos cronológicos, situamo-nos no arco temporal que pode ser 
colocado entre 1267 (ano da assinatura do tratado luso-castelhano de 
Badajoz, conjuntura em que, pela primeira vez, o problema estratégico do 
acesso ao Mediterrâneo se coloca como uma exigência prioritária à 
diplomacia portuguesa) e 1494 (ano da assinatura dos tratados 
luso-castelhanos de Tordesilhas, cuja componente de alargamento a outros 
oceanos não impede a resolução complementar da problemática própria 
deste Atlântico-próximo). 


Como é sabido, o tratado de 1267, assinado em Badajoz, pacifica o 
contencioso entre os dois reinos decorrente da conquista do Algarve pelos 
portugueses em 1249. Com efeito, esta conquista levantara um problema 
fundamental no relacionamento luso-castelhano, e que - em última análise - 
só vai ser resolvido pelo tratado de Alcanices, de 12 de Setembro de 1297. 
Em relação a este último acordo, sendo certo que, da parte lusitana, se logra 
o que se pode considerar a mais antiga fronteira terrestre da Europa, 
importa ter igualmente presente o que ele representa no sistema de relações 
internacionais de Portugal de então. O ponto de partida para a questão é, 
como é sabido, a posse do Algarve. Para Portugal, não se trata de matéria 
secundária. Com efeito, da posse do Algarve dependeu a abertura 
gibraltarenha do reino português (ou seja, a sua abertura ao Mediterrâneo), 
6, consequentemente, toda e qualquer possibilidade de este reino manter 
como seus os territórios situados a sul do Tejo. No fundo, Afonso III e seu 
filho Dinis terão percebido muito bem que o novo enquadramento 
decorrente do fim da reconquista implicava para o reino a necessidade de 
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Madeira, Canárias), o qual constitui por assim dizer um Mediterrâneo 
exterior. Aliás, a bibliografia, desde há anos, vem chamando a atenção para 
essa articulação, qualificando este espaço como um verdadeiro 
Mediterrâneo do Atlântico. Outros chamam-lhe Atlântico próximo. Em 
segundo lugar, o modo como a história oceânica, a partir do século XII, 
afecta progressivamente a vida dos reinos da Península Ibérica ocidental, 
Em trabalhos anteriores tive oportunidade de explicitar esta questão. 
Partindo da consideração de que o Mediterrâneo e o Atlântico constituem 
os dois grandes espaços marítimos com maior incidência na história da 
Europa, procurei perspectivar os territórios português e castelhano no 
cruzamento de ambos os espaços, mostrando em que medida o 
relacionamento externo dos dois reinos, quer entre si, quer com as outras 
regiões da Europa, podem ser vistos à luz desta dupla vocação. Tentei 
então definir um modelo operativo dinâmico, citando para o efeito palavras 
de LUCIEN FEBVRE, as quais, embora escritas num contexto diferente, 
julgo resumirem a perspectiva em que me situava; - c'est un problême de 
rapports, et non pas d'influences. Para que se compreenda melhor o que 
pretendo transmitir, tomo a liberdade de resumir o modo como essa 
articulação de espaços marítimos se teria realizado. Assim temos, por um 
lado, um primeiro Atlântico, limitado entre o Mar do Norte e o Cantábrico, 
determinado por coordenadas meridianas, projectado verticalmente ao 
longo das costas francesas nos séculos XII e XIII, e, mais tarde, como 
consequência da abertura da rota do Estreito de Gibraltar, alargado para o 
Mediterrâneo Ocidental; mas, por outro lado, posteriormente, já iniciado o 
século XV, desenvolve-se um segundo espaço Atlântico que, embora 
nascendo do anterior e coexistindo com ele, se projecta horizontalmente no 
quadro da expansão mediterrânea para ocidente. Neste sentido, se Portugal 
é directamente afectado por esta dualidade, e não o sendo menos Castela, 
as relações entre ambas as coroas vão reflectir as consequências desta 
situação. E, consequentemente, pela área geográfica em que este duplo 
processo tem lugar, situado na margem sudoeste do continente europeu, o 
espaço marroquino assume uma relevância muito especial. 


Na verdade, existe uma dependência estreita entre todos estes 
factores que não deve ser esquecida. Afectando directamente as relações 
bilaterais luso-castelhanas, a sua inevitável componente oceânica introduz 
em tal complexo a dimensão norte-africana, nem que seja enquanto 
expressão de um horizonte espacial que, no fundo, está sempre presente. 
Com efeito, se Portugal está mais preocupado com as comunicações com o 
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Embora o Oceano Atlântico seja espaço marítimo com raízes 
profundas na história ocidental (remonta a finais do século X, com as 
migrações oceânicas dos Escandinavos), para a Europa, o período que 
directamente interessa só vai desenvolver-se a partir de finais do século XI, 
inícios da centúria seguinte. Sendo este o verdadeiro ponto de partida da 
história oceânica, o processo estender-se-á a zonas cada vez mais amplas 
da geografia europeia, a ponto de, já na época moderna, o Oceano se tornar 
uma coordenada fundamental de toda a história ocidental. No entanto, não 
vou considerar toda a história oceânica medieval, mas apenas aquela que se 
relaciona com o espaço da Península Ibérica ocidental, onde, no triângulo 
formado por Portugal, Castela e Marrocos, se conforma um espaço de 
cruzamento entre diferentes mares, no seio do qual o problema marítimo 
europeu vai ter uma especial importância. Com efeito, aqui, a articulação 
histórica Oceano Atlântico- Mar Mediterrâneo vai conferir a alguns 
aspectos da história marítima ocidental um grande significado, sobretudo 
visível nas centúrias terminais da Idade Média, já na transição para a época 
moderna. Será, assim, a consideração dessa articulação e a forma como ela 
foi assumida em termos de política naval pelo poder português o tema das 
palavras que se seguem, 


Começo por sublinhar dois aspectos, que reputo importantes. Em 
primeiro lugar, a íntima ligação ao Mediterrâneo do espaço marítimo que, 
de Gibraltar, se estende para Ocidente até às ilhas oceânicas (Açores, 


الترتفال والنكن الأيخن المتوسيظ والمقرن:: 
تشكيل الحدود البحرية 
خلال القرنين الرابع عشر والخامس عشر 
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ترجمه من البرتغالية الأستاذ أحمد بوشرب* 


بالرغم من أن المحيط الأطلسي يشكل مجالا بحريا ذا جذور عميقة في 
تاريخ أوروبا الغربية (تعود إلى نهاية القرن العاشرء مع الرحلات الأطلسية 
للسکاندنافیین)» فبالنسبة لتلك القارة. لم تبدأ المرحلة التي تهمنا مباشرة في 
التطور إلا في نهاية القرن الحادي عشر ويداية القرن التالي. ويما أن ذلك كان 
البدایه الحقيقية للتاريخ الأطلسي لأوروياء فقد توسع المسار تدريجيا ليشمل 
مناطق آوسع من الجفرافية الأوروبية. إلى حد آن المحیط آضحی پشکل في بدابة 
العصور الحديثة معطی رئيسياً في تاريخ آوروبا الغربية كلها. ومع ذلك لن آخذ 
بعين الاعتبار التاریخ الأطلسي خلال القرون الوسطی في شمولیته» وساقتصر 
فقط على ما له علاقة بمجال إبيريا الغربيةء حیث تشکل ضمن المثلث المکون من 
البرتغال وقشتالة والمفرب مجال التقاء بحور مختلفة سيكتسي المشکل البحري 
الأوروبي داخلها أهمية قصوی. وبالفعل» سيعطي التفاعل بين تاريخ الابیض 
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المتوسط والمحيط الأطلسي هنا لبعض عناصر التاريخ البحري الغربي معنى 
خاصا اديع واضح المعالم خلال القرون الأخيرة من فترة القرون الوسطی, 
ومرحلة الانتقال إلى العصور الحديثة. وهکذا سیکون اعتبار ذلك التفاعل والشکل 
الذي تم به في میدان السياسة البحرية للدولة البرتغالية, محور هذه المداخلة. 


آبداً بالتاکید على مظهرین أعتبرهما مهمین. يتمثل آولهما في العلاقة 
الوطیدة التي تربط Gu‏ المتوسط بالمچال البحري الممتد غربا من مضیق 
جبل طارق إلى الجزو الاطلسية (آصور, مادیراء القالدات): وهی مجال یشکل ما 
يمكن تسمیته بالبحر الأبيض المتوسط الخارجي. أثارت الدراسات المتوفرة منذ 
سنوات الانتباه إلى تلك العلاقة» واعتبرت ذلك المجال بمثابة بحر آبیض متوسط 
حقيقي داخل المحیط الأطلسي. وقد سماه آخرون «المحیط الأطلسي الأدنى». 
ككل E‏ ق gu‏ 
من القرن الثاني E‏ معلكتي شبه جزيرة |بیریا الفربية. لقد )سمت 
لي فرصة التوسع في تحلیل هذه المسالة في دراسات سابقة. ويما آنني آعتبر 
أن البصر الأبیض المتوسط والسحیط الاطلسي يشكلان المجالين البحریین 
الکبیرین اللذين كان لهما آبلغ الآثر في تاريخ آوروباء فقد حاولت أن آخذ بعین 
الاعتبار موقع کل من البرتغال وقشتالة عند التقاء ذينك المجالین البحريين» وأن 
آبین كيف أن العلاقات الخارجية للسملکتین» سواء فیما بينهماء أو مع باقي 
مناطق أوروباء يمكن رؤيتها على ضوء ذلك الانتصاء الثنائي. حاولت آنذاك تصور 
نموذج عملي ديناميكي» مسترشدا في ذلك بکلمات(1 ل «لوسیان لوفیقر» 
Lucien ۵‏ التيء وإن كانت محررة في سياق آخرء فهي» حسب اعتقادي. 
قخص المنظور الذي اخترته. ولكي يفهم ما اود كلتق A‏ رفن الى ۳ 
الكيفية التي قد يكون تشگل بها ذلك التفاعل بين المجالين البحريين. وهكذا 
نقف» من جهةء على مجال أطلسي أول يمتد بين بحر الشمال وبحر (كانتابريك) 
وتحدده إحداثيات جنوپیة» ينعكس عموديا على طول السواحل الفرنسية خلال 
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القرنين الثاني عشر والثالث عشرء والذي توسع فيما بعد نتيجة فتح طريق 
مضيق جيل طارق. في اتجاه البحر الأبيض المتوسط الغربي. غير آنه. من جهة 
آخری» وفي مرحلة لاحقة. cias‏ خلال القرن الخامس عشرء تطور مجال أطلسى 
ثان. وإن تولد عن المجال السابق وعايشه. فإنه توسع بشكل أفقي في إطار توسع 
متوسطي في اتجاه الغرب. (ção‏ هذا الإطارء إذا كان البرتغال و قشتالة قد تأثرا 
مباشرة بتلك الثنائية, فإن العلاقة بين التاجين ستعكس نتائج هذه الوضعية. 
ونتيجة لذلك. سيحتل المجال المغربي مكانة متميزة بالنسبة للمساحة الجغرافية 
التي تم فيها ذلك المسار الثنائي الموجود بهامش الجنوب الغربي للقارة الأوربية. 

في الحقيقيةء يجب ألا نغیب عن أذهاننا التداخل الوثيق الموجود بين كل 
تلك العوامل. فبتاثيرها المباشر على العلاقات الثنائبة البرتغالية القشتالية. أدخلت 
تشكيلتها الأطلسية الحتمية ضمن تلك المجموعة البعد الشمال إفريقىء دون أن 
یشکل ذلك تعبیرا عن GÊ‏ خاص کان في الحقيقة دائما حاضرا. وبالفعل, 131 كان 
البرتغال مهتما آکثر بطرق مواصلاته مع شمال أورويا (وبعبارة آخری, إذا كانت 
تسیطر بالبرتفال إكراهات الأطلسي الأول, الجنوبي)» فإنه سیرتبط آکثر» سياسيا 
ودبلوماسیا مع إنجلتراء وسیکون بالتالي في موقع معاکس لقشتالة. آما إذا کان, 
بخلاف ذلك آکثر اهتماما بالطریق البحرية عبر جبل طارق (آي Laisa‏ ستسیطر 
إكراهات الاطلسي الثاني, الأفقي)ء فسیکون آکثر ارتباطا سیاسیا ودبلوماسیا 
بقشتالة. وفي كلا الخیارین» لا يمكن تجاهل المفرب» خصوصا في الحالة الثانية. 

لا يمكن تفسير هذا المسار الآن لکونه یتطلب Gig‏ آطول مما هو مسموح به 
لي. وعلیه, سأقتصر على الإشارة إلى خطوطه العريضة: انطلاقا من الواقع 
التاريخي البرتفالي. 

Luis;‏ سنحصر اهتمامنا في المرحلة الممتدة بين 1267 (سنة توقيع 
المعاهدة البرتغالية القشتالية في بدخوس Badajoz‏ وهي ظرفية يطرح فيها على 
الدبلوماسية البرتغالية لأول مرة الولوج الاستراتيجي للأبيض المتوسط كمطلب 
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ذى أسبقية) و1494 (سنة توقيع المعاهدة البرتغالية القشتالية في توردوسيلياس 
(Tordesilhas)‏ التى لم تحل مشكلة التوسع نحو بحار أخرى دون ایجاد حل 
تكميلي للإشكالية الخاصة بذلك الأطلسي الأدنى). 

من المعلوم أن معاهدة 1267 الموقعة فى بدخوس, وضعت حدا لحالة 
الحرب بين الدولتین الناتجة عن استرداد البرتغالیین لمنطقة الغرب (Algarve)‏ 
سنة 1249. وبالقعل, طرح ذلك الاسترداد مشکلا آساسیا في العلاقة بين البرتغال 
وقشتالة. لن يجد له حلا - فى نهاية المطاف - إلا بعد توقيع معاهدة Alcanices‏ 
يوم 12 شتنبر 1297. من الأكيد أن هذه المعاهدة الأخيرة منحت الطرف البرتغالي 
أقدم حدود برية فى أوروبا. لذا يتعين ألا يغيب عن ذهننا ما تمثله تلك الاتفاقية في 
نظام العلاقات الدولية للبرتغال في ذلك الزمان. كانت نقطة انطلاق تلك المسالة. 
كما هو معلوم؛ تتمثل في استرداد «الغرب». لم يكن الأمر يتعلق بالنسبة للبرتغال 
لقاو انور اف EELS A‏ انور على 
الأبيض المتوسط). ارتبط باسترداد تلك المنطقة. وفرض بالتالي ضرورة إبقاء 
]519 ضي الموجودة جنوب نهر ai g ÉN‏ سيطرتها القن iai) dial‏ 
(est‏ واينه (دون تن (Dom Denis‏ إلى آن الإطار الجديد الناتج عن نهاية 
حروب الاسترداد یفرض علی الممنكة رسم سياسة بحرية, وملاحية کذلك. ويعني 
هذا أنه كان بالمملكة البرتغالية شعور بضرورة اعطاء استمرارية لحروب 
الاسترداد ب «الغرب» من خلال الدفاع عنها سیاسیا ودبلوماسیاء ومن خلال 
تحدید استراتيجية بحرية على الفور. ولا شك أن توقیم معاهدة Alcanices‏ بظهر 
من خلال هذا المنظور كحدث أساسي في ترسیم الحدود. وفي هذا السیاق, 
سیطرح استرداد «الغرب» خلال أواسط القرن الثالث عشرء p‏ يد (آفونصی 
الثالث), فورا مشاكل متنوعة للدبلوماسية البرتغالية في شبه الجزيرة الإبيرية, 
بداية مع قشتالةء التي كانت جارنا البري. وقد شكّل ما سمي ب «مسالة الغرب», 
التي لن تجد لها حلا إلا في سنة ۰1267 بعد توقيع معاهدة بدخوس — كما سيقت 
الإشارة إلى ذلك - أول إشارة إلى التغير الذي طرأ على النظام. لقد انتهت 
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حروب الاسترداد في البرتغال» وانتهت كذلك المرحلة الأولى من حروب الاسترداد 
في قشتالة. بالاستيلاء على قرطبة سنة 1248. ويعني هذا أن تلك الحروب لم تعد 
في النصف الثاني من القرن الثالث عشر تبرر الانقسام القائم بين البرتفال 
وقشتالة, والذي كان يستمد شرعيته منها. لقد تحولت الحدود تدريجيا خلال 
النصف الثاني من القرن الثالث عشرء من مجال غير محدد وغير مضبوط؛ حيث 
تفترق الولاءات» والذي كانت حدود حروب الاسترداد تمثلها بامتیاز إلى واقع 
يعكس الماضيء ويمنح بشكل يزداد إلحاحا كل مرة. Lagi‏ جديدا من الحدود 
تفصل بین دولتین ذات سبادة. ویذلك یمکننا القول بان معاهدة «الکانیسس» 
5 تقع في اطار متعدد الأوجه تطورت من خلاله العلاقات بين السلطتین 
الإبيريتين في سياق جدید وحديث نسبيا (يعود إلى أواسط القرن)؛ يتميز بتطور 
مفهوم الحدود الناتج عن بروز مفهوم الدولة من جهة. وبنهایة حروب الاسترداد 
براً في غرب إبيريا من جهة آخری. 

ومع ذلك؛ آعتبر أن لهنه الاشكالية تبعات آخری أدرجت؛ من خلال 
a dpi‏ کا ایکا ا as a‏ کا و E a‏ 
وقع ذلك لأن اعتبار تلك المشاكل يجب أن لا ينسينا التحولات العميقة التي طرأت 
فى نفس الوقت علی نظام سائل الاتصال الدولية بغرب آوروبا. لقد حدث في 
نهاية انقرن الثالث عشر توسیع مجال المحیط الأطلسي الاول لیشمل الابیض 
المتوسط, كما شرت إلى ذلك سلفاً. وبفضل ذلك التوسع؛ سییدو القسم الغريي 
من شبه الجزيرة الابيرية في موقع یجعله من الناحية الإستراتيجية وسط الطریق 
التي تتمحور حول مضیق جبل طارق. وفي زمن نجاح حروب الاسترداد وجد 
البرتغال وقشتالة نفسپهما جنبا إلى جنب في آقصی جنوب شبه الجزيرةء وفرضص 
عليهما فرضا ترسيم الحدود في تلك الأراضي المستردة حدیتا. ويذلك أصبحت 
تلك المناطق الجنوبية تكتسي أهمية قصوى لوجودها على واجهة ولوج جبل 
طارق. وطبعاء تتشكل تلك الواجهة من ضفتينء إحداهما أوروبية» والأخرى 


e. kad «۰ 
افریقیه...‎ 
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وهكذا یفهم السبب الذي دفع المملكة البرتغالية: في الفترة الانتقالية من 
القرن الثالث عشر إلى الرابع عشرء بعد أن استوعبت كل النتائج المتمخضة عن 
نهاية حروب الاسترداد, إلى الإحساس بضرورة وضع سياسة ملاحية. في هذا 
الإطار لابد من التذكير بأنه بعد سنوات» أي في ۰1319 حصل ملك البرتغال من 
البابا يوحنا الثاني والعشرین» عن طريق براءة «AD ea ex quibus‏ على إذن 
بإحداث «جماعة المسسيح» (Ordre du Christ)‏ ومباشرة بعد ذلك أي في سنة 
0 أصدر نفس البابا براءة جديدة Apostolice sedis‏ . فیعد نو باعمال 
العاهل البرتغالي» جهز أسطول القوادس في مضیق جبل طارق في إطار 
الحرب الصليبية. أو بعبارة أخرى» برر الاستراتيجية البحرية للعاهل البرتغالي. 
من الصعب على المرء YÍ‏ يرى علاقة وطيدة بين البراءتين المذکورتین» خصوصا 
إذا اعتبر أنه بمقتضیات صريحة Be) all‏ الخاصة بإحداث جماعة المسیح» تم فتح 
آول مرکز لها جد کاس و ماریم» Castro Marim‏ القريبة من مصب نهر 
(کوادیانا). وهو ما پعکس الاهمية التي كان السسوواون الجدد یولونها للسجال 
البحري. وبذلك یکون تأسيس جماعة المسیح قد منح الاطار القانوني لاستمرار 
الروح الصليبية التي بدت مؤقتا وكأنها انتهت سنة ۰1249 بعد الاستیلاء على 
Faro‏ واختصارا نقول إن الملكية البرتغالية حددت فيما بين 1320-1319 سياسة 
عسكرية للبلاد من خلال توسيع المفهوم التقليدي لحروب الاسترداد : فمن 
E rp‏ لزع زان امک افو تم لافقال ال کو 
في مجال آخر» ون كان خارج حدود المعلكة. فانه کان یعتبر غیر بعید عنها. 
وهکذا تم آنذاك تعيين حدود إستراتيجية جديدة : فمع الانتقال من البر إلى 
البحر, آضحت الحرب البحرية والقرصنة تکتسیان بعداً صلیبیا . الا casi‏ وفی 
نفس الوقت, لم تعد تخفی الانعکاسات الدبلوماسية لك الاستراتيجية السياسية. 
فإزاء قشتالة, آصبح الدفاع عن مصالحنا پقتضي تثبیت حدود من نوعین (حدود 
برية من جهةء وآخری إستراتيجية تهدف إلى حماية الطرق التجارية والعسكرية, 
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أبعد من الأولى» من جهة ثانية). يمكن أن نقدم أمثلة كثيرة عن ذلك التطور تخص 
النصف الأول من القرن الرابع عشر. وبذلك تتأكد أهمية المسار الذي انطلق في 
نهاية القرن السابق. لقد تشکلت في مطلع القرن الرايع عشر الحدود 
الإستراتيجية الجنوبية التي كانت تتطلع إلى الوصول إلى مضيق جبل طارق. ولم 
يكن من باب الصدفة أن يصرح ملك البرتغال حينما نظم الأسطول الحربي 
البرتغالي وجمعه بمدينة «طافیرا» Tavira‏ بعنطقة «الفرب» أن المضیق یشکل 
مجاله المفضل للملاحة. 


ومع cell‏ يبقى من الأهمية بمکان VÍ‏ يغيب عن ذهننا أن تحدید المضیق 
کحدود استراتيجية جنوبية للبرتغال يطرح مشکلا كبيرا. لقد كان المضیق في تلك 
الفترة يحظى من قبل قشتالة بنفس المکانة. أي أن البرتغال يكون بذلك قد نقل 
حدوده الاستراتيجية إلى قلب دار جاره إن صح التعبیر. غير أن ذلك التفكير 
الاستراتيجي آرفق باختیار آخر: ضرورة التحالف والسلم مع قشتالة. وفي هذه 
الظروف, لم يكن المضیق سیبا لخلافات دائمة. ففي الواقع» لن یتفیر هذا التوچه 
في السياسة الخارجية البرتغالية : فکلما فرضت الظرفية على البرتغال إعطاء 
الأولوية للمضيق - أي للمغرب العربي والأبيض المتوسط الفريي - إلا وکان عليه 
أن يأخذ بعین الاعتبار الأوضاع بشبه جزيرة إبيريا. وحینما تحضر آسبقیات 
أخرى» یغیب المضیق والبحر المتوسط... 

أعتقد أن الدلالة الحقيقية لمعاهدة Alcanices‏ آضحت مفهومة : فبعد ضمان 
الحماية اللازمة لمنطقة الغرب المستردة مؤخراء بصفتها عنصرا ضروریا لكل 
انفتاح للبرتفال على البحر الأبيض المتوسط, ويعد الحصول على الاعتراف 
بالسيطرة على المنطقة المذكورة من خلال معاهدة بدخوس سنة ۰1267 لن 
يستغرب أحد من إعطاء المملكة البرتغالية الأسبقية للقسم الجنوبي من شبه 
الجزيرة الإبيرية. ويتجلى ذلك بكل وضوح من خلال السياسة الخارجية في عهد 
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الملك (دون دنيش). وفي هذا السياق كان من اللازم حل الخلاف بشأن الحدود 
الترابية في ane‏ واجمالاه clio‏ الاتفاقية الموقعة سنة 1297 لحظة حاسمة 
في كل المسار. ويصفتها تتمة لما وقع قبل ذلك بسنوات في بدخوسء فإنها تحيل 
على ما حدث خلال أواسط القرن الثالث عشرء وعلى استرداد إقليم الغرب. كما 
أنها آثرت بشكل فوري على المشروع الذي سيتحقق خلال السنوات الأولى من 
القرن اللاحق, أي تشكيل حدود إستراتيجية. وعلى هذا الأساسء ترمز 
معاهدة Alcanices‏ في إطار نظام علاقاتنا الخارجية: إلى سياسة حدودية 
تشكلت فيما بين 1250 13405« وتحكمت في كل سياستنا الخارجية حتى 
العصور الحديثة. أعتبر أن نتائجها بقيت قائمة حتى نهاية القرن السادس عشر. 
ويعبارة أخرىء. تمثل معاهدة Alcanices‏ حدثا حاسما في مسار تحديد نظام 
الدبلوماسية البرتغاليةء ذلك المسار الذي یعود إلى الفترة الانتقالية من القرن 
الثالث عشر إلى القرن التاليء والذي لم يعرف إلا تغييرات طفيفة مدة ثلاثة 
قرون. من الناحية المادية. يتعلق الأمر بحدود ترابية» Lain‏ تعلق من الناحية 
الشكلية بحدود من نوع جديد تتمثل في الحدود الإستراتيجية. ومن خلال هذا 
المسار, أضحت حدود البحر الأبيض المتوسط (أي مضيق جيل طارق) بالنسبة 
لبرتغال تفهم سياسيا كمكان ينعكس فيه لأول مرة مفهوم الحدود البحرية في 
أبعادها الثلاثة : ترسيخ قوة بحرية, تحديد مجال المسيحية قبالة مجال الاسلام. 
التفاعل الدبلوماسي مع المملكة المجاورة. لهذه الاعتبارات» وصفتّها بالحدود 
الاستراتيچية, ولذلك أيضنا La paiol‏ مهمة جدا. 


في إطار التاريخ البرتغاليء لم يتوقف المسار عند ذاك الحد. ففيما بعد 
في نهاية القرن الرابع عشرء بعد توقيع معاهدة «وندصون» Windsor‏ رسمت 
الحدود الإستراتيجية الشمالية في اتجاه قناة بحر المانش. كان البرتغال يعيش 
آنذاك فترة جد مؤلمة من تاريخه السياسي والاجتماعي تعرف بازمه 1385-1383. 
(ção‏ ذلك السیاق, تعني تلك المعاهدةء في إطار الإستراتيجية السياسية: أن 
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الملكية البرتغالية ترسم حدودا إستراتيجية شمالية للبلد. وتنقلها إلى مستوى 
القناة المذكورة. وتجدر الإشارة إلى أن المملكة التزمت بمقتضى بعض بنود تلك 
المعاهدة (هناك مقتضيات أخرى سياسية وتجارية) بإرسال أسطول كل سنة 
للدفاع المشترك عن مياه تلك القناة. ففي ظرفية بمثل تلك الصعوبة, لا يمكن أن 
يفسر الالتزام؛ ولو His‏ الشرط وحده. كاستخفاف دبلوماسيء إذا أخذنا بعين 
الاعتبار أن المملكة البرتفالية قبلت تلقائيا أن تدافع ببحار الشمال عن الحدود 
البحرية الوطنية. غير أن الحالة التي تهمنا الآنء أي الحدود الثانية, الشمالية, 
تبعدنا عن الموضوع الذي أحاول دراسته. وبناء عليه, أكتفى بالإشارة إلى أن 
دلالة القرار المتخذ في Windsor‏ لا تقل أهمية عن القرارات السابقة التى تعود 
إلى بداية القرن. والتي يعتبر استمرارا لهاء والتي سبق للبرتفال أن رسم 
بواسطتها حدوده الإستراتيجية الجنوپية» الموجهة صوب مضيق جبل طارق, كما 
سبق ذكره. وإلى حد ماء تتكامل - أو تندمج - الحدود البرية والبحرية بشكل 
معين في إطار نفس النظرية التي دافع عنها المسؤولون البرتغالیون طوال القرن 
الرابع عشر کله, والتي سيرثها - ويطورها - البرتغال بشكل مباشر في القرن 
EE E E‏ ی على CRE Cata a ba‏ 
يتعذر تطوير سياسة على المستوی الأوروبي (سواء على مستوى القارة» أو 
مستوى شبه الجزيرة) دون التحكم في مجال بحري محدد بالنسبة لجبل طارق؛ 
وثانیاء يفرض التحكم في المجال المذكور تحديد آفاق جديدة بالنسبة للاور 
الأساسي الذي أصبح يلعبه الدفاع الخلفي البحري الذي سیاخذ بعداً أطلسيا لا 
مفر dão‏ بالنسية للبرتغال. 


آود هنا التاکید على مفهوم الدفاع الخلفي الذي أشرت إليهء لأنه أغنى في 
نهاية القرن الرابع عشر مفهوم الحدود البحرية كما سبق تحديده خلال الربع 
الأول من القرن» حسبما سيقت الإشارة إليه. أكرّر ما سبق أن قلته أنفاً وهو أنه 
كانت أنذاك لمفهوم الحدود البحرية ثلاثة آبعاد : ترسيخ قوة بحريةء وتحديد 
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مجال المسيحية قبالة مجال الاسلام» والتفاعل الدبلوماسي مع المملكة المجاورة. 
وهنا يظهر مقهوم رابع يخص الدفاع الخلفي. 

إذا كانت تلك المظاهر المختلفة لمفهوم الحدود البحرية حاضرة فعلا خلال 
القرن الرابع عشرء فان القرن اللاحق = وبعده الأطلسي الذي سبقت الإشارة 
الیه - سیمنحها تعبیرا آکبر. ولنتابع الّن کیف حدث ذللد. 

اعتقد أن ذلك وقع فیما بين 1431 14945« بعد أن تعززت الفكرة القائلة بأن 
المحيط الأطلسي یمثل الدفاع الخلفي للبرتفال إزاء قشتالة. لقد عبر الاخباري 
اليرتغالى Ri‏ یانش زورارا» Gomes Eanes Zurara)‏ القرن الخامس عشر) 
بشكل جيد عن الإشكال حینما كتب بأننا نحن البرتغاليين محاصرون من جهة 
بالبحرء ومن جهة آخری بالجدار الذي تمثله مملكة قشتالة. وبالفعل تشكّل 
المسار تدريجيا خلال القرن ليشمل المحيط الأطلسي الأوسط أولاً. ثم الجنوبي 
ثانياًء وذلك إلى حدود توقيع معاهدة (توردوسیلیاس) بين البرتغال وقشتالة في 
یونیو 1494. (ção‏ هذا السياق» تؤكد وتؤصل نصوص المعاهدتين - فضلا عن 
الجوانب التي تخص بشكل مباشر توزيع مناطق النفوذ في البحار - مفاهيم 
محددة إستراتيجية وسياسية مستقاة من معاهدات سابقة. ção‏ الحقيقة. ينطوى 
تقسیم المحیط على هيدا مفاده آن آي مساحة مخولة لاخدی المملکتین ER‏ 
امتدادا لحدودها. لذا اعتبر بشکل فوري وحتمي کل ما كان يحدث داخل المچال 
المخصص کل منهما حجة سپاسية فى الحوار الدبلوماسي بشبه الجزيرة. 
ولنتذکر بهذا الخصوص ما نتج عن رحلات «کولومبوس و فاشکو دا 
Vasco da Gama, Colombo « Lal&‏ . 


وهكذا نكون قد لاحظناء كخطوط عريضة للعمل السياسيء كيف أن الارث 
البرتغالي طوال القرن الخامس عشر لا يمكن أن يكون أكثر وضوحا. يبدى الحكم 
الملكي في البرتغال» وهو یضطلع بالعادة التي ورثها عن القرن الخامس عشر 
وكأنه واع بأن الموقع الهامشي للبلاد. بالنسبة للقارة الأورويية وشبه الجزيرة 
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الإبيريةء لا يمكن التعويض عنه إلا بالتحكم في الطرق البحرية الرابطة بين البحر 
الأبیض المتوسط pass‏ الشمال, والعکس. وقد عزز التوسع عبر الممیط 
الاطلسي تلك الفكرة بإضافة مکون جدید إليها. وإذا كان ذلك المفهوم نتيجة 
طبيعية للاهتمام الأول؛ فإنه أدرج مفهوم البحر كدفاع خلفي. 


هل يفهم من هذا أنه. مع اتساع الحدود نحو آفاق ازدادت تدريجيا بعداً 
عن أورويا (غينياء الاطلسي الجنوپي, المحيط الهندي)؛ أصبحت الحدود البحرية 
انقديمة للبرتغال, وا امت في حدود جبل طارق, كانونة ؟ یجب أن پکون الجواب 
في رآيي بالنفي للأسباب التي آنتقل الآن إلى توضیحها . 


أذكّر في البداية بأن القرن الخامس عشر - خصوصا بعد 1431 - عرف 
في المیدان الاستراتيچي, بعض الاختلافات المهمة فیما یخص التوجه الموروث 
۳ القرن السابق. وپالفعل, |ذا كانت السياسة الخارجية البرتغالية خلال النصف 
لشاني من لقرن الرابع عشر ق /طار السیاق الووبي لما سمیگه 
الأطلسي الأول الجنوبي, مع إعطاء الأسبقية للمواصلات مع الشمال, فقد تغير 
المشهد الأوروبي والإبيري خلال القرن الخامس عشر بشكل جوهري. لقد حاول 
التوجه السياسى الغالب إعطاء أكبر قسط من الاهتمام للمصالح الجنويية بعد 
تهدثة الطرق و (لنلخذ يعون الاعتبار علی وجه الخصوص نهاية الحرب 
الأوروبية بعد مؤتمر Arras‏ سنة 1435(« وهو ما جعل تحسن العلاقات البرتغالية 
القشتالية في ذلك السیاق آمرا متوقعا ومفهوما. لقد أضحى الاطار الاستراتيجي 
المسیطر, خلال القرن الخامس عشرء یوجد في مجال مختلف لأن المشاکل 
المطروحة للنقاش تغیرت بدورها. لم يعد الامر یتعلق بالمواصلات البحرية داخل 
المحيط الأطلسي الجنوبي - ذلك الأطلسي الأول والجنوبي الذي تحدثت عنه - 
ولكن آصبح يهم مواصلات بحرية جنوبية انطلقت من الأبيض المتوسط الغربي 
لتصاحب توسع البحر الداخلي نحو المحيط. ويتعلق الأمر هنا بمحيط أطلسي 
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ثان. أفقي» سبقت الإشارة إليه كذلك. وبذلك عاد البرتغال لإعطاء قيمة 
استراتيجية مضافة لمضیق جبل طارق, وان بطريقة آخری؛ مما يعني سانيا 
الرجوع إلى مقاربة برتغالية - قشتالية. وتقدم نا معاهدة السلم الموقعة 
سنة ۰۱4۱1 ومعاهدات 1431, و1480-1479, و1494 نماذج واضحة عن ذلك 
التوجه الجدید الذي تمت دراسته بشکل مكثف من قبل الدراسات الخاصة 
بالعلاقات بين الدولتین في عهود یوحنا الثاني وهذري الرابع وایزبیلا بقشتالة. 
وافوئصو الضامس ویوحنا الثاني في البرتفال. (ção‏ هذا الاطار. تبدو لي بعض 
المظاهر أساسية في تاريخ البرتغال خلال القرن الخامس عشر. ویتعلق الأمر في 
البداية باحتلال سبتة سنة 1415 (الذي قد تكون له من هذا المنظور علاقة 
باتفاقيات الهدنة البرتغالية - القشتالية لسنة 1411 المشار إليها أعلاه) آو الهجوم 
على طنجة قصد احتلالها سنة 1437 (الذي قد تکون له حسب نفس المنظور 
علاقة بمعاهدة السلم البرتغالية - القشتالية لسنة 1431). وفیما یخص الحدئین 
معاء يفتح موقع المدینتین قرب المضيق آفاقا واسعة صوب البحر الأبيض 
ال 


أذكّر Ás‏ بان الإستراتيجية المرسومة فى أواسط القرن تكتسي في رآيي 
آهمية کبری لکونها تتجاوز العلاقات الثنائية. فقد کانت لها انعكاسات اقتصادية 
واضحة؛ وکان Lala‏ الرئیسیان هما هثري الرابع. ملك قشتالة, وأفونصو 
الخامس, ملك البرتغال. فخلف مشروع التوسع بالمغرب, الذي شرع البرتغالیون 
في تنفیذه؛ وخلف محاولة السيطرة على غرناطة من قبل هثري الرابع - لا ji‏ 
بالمناسبة» أن غرناطة. وخصوصا ÍL‏ كانت تمثل بشكل مواز نقطة اهتمام كبير 
لدى الساسة البرتغاليين (توجد؛ على سبيل المثال. نصوص كثيرة يدافع فيها 
الملك البرتغالي على احتلالها) - فخلف هاتين المحاولتين تحضر إستراتيجية 
اقتصادية مهمة (حيث تبدو بوضوح الرغبة في احتكار تجارة الشمال الإفريقي). 
وتمثل تلك الإستراتيجية الرد الجهوي علی المشکل الأوروبي المرتبط ران 
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الاداءات بین الشمال الغربي الاوروبي والبحر الابیض المتوسط الغربی آواسط 
القرن. ووعيا من المسوولین البرتغالیین والقشتالیین آنذاك بالدور المحرك الذي 
تقدمه الجغرافيا للواجهة الغربية من شبه الجزيرة الايبيرية. حاولوا تصور شکل 
جدید للتوازن داخل المنطقة. يلعب فيه الولوج إلى الأبيض الستوسط والخروح 
منه دورا أساسيا. كان التوجه المذكورء الذي عزز طاقات تلك الكتلة الأطلسية, 
مودت یا ان قي مات ا ان اک يزو كلا هل 
طارق - في مدخل الأبيض المتوسط انطلاقا من المحيط الاطلسی من جهة, 
والشمال الافريقي من جهة a Lego E‏ بتجرية الملاحة فی المحیط 
لیف :جا واوا الى دة | ای ر انب قارو( طلوف سار 
في مجموعة من المراکز البحرية المتاخمة للمضیق. لقد بينت فعلا الدراسات التي 
آنچزتها منذ سنوات حول القرصنة البرتغالية في ذلك البحر أهمية ذلك المعطی. 


آود في هذا السیاق أن أؤكد على أمر يبدو لى کبیر الأهمية بالنسبة 
للقضية التي نحن بصددها. فكما تأكد لنا منذ dali‏ لا يمكن فهم اهتمام البرتغال 
بالمغرب في الإطار الضيق لعلاقة تنائية» بل على العکس, يندرج ذلك في إشكالية 
أوسع لجدلية مجالات يكاد التعبير عنها أن يكون قارياً. فمن المعلوم أن تلك 
الإستراتيجيةء بتعبیر سياسي فوري» قد فشلت كما تجلى ذلك في هزيمة 
«طورو» Toro‏ )1476( وتوقيع المعاهدة البرتفالية القشتالية في 
«الصوقاس» Alaçovas‏ وطليطلة (1480-1479). إلا أن الافتراضات والطموحات 
المرتبطة بتلك الإستراتيجية ستستمر وستلهم كثيرا من مظاهر الدبلوماسية 
البرتغالية تجاه قشتالة. خلال عهد يوحنا الثاني. من ذلك معاهدة (توردوسيلياس) 
التي سبقت الإشارة إليهاء حيث تمثل نظرية الدفاع الخلفي المرتكزة على 
الصداقة البرتغالية القشتاليةء كما قلت, القرار الأساسي. وخلال السنوات 
اللاحقة, في عهد المكك dução!‏ )1421-1595( استمر نفس التوجه. ویشکل E‏ 
اسهم فتح طریق رأس الرجاء الصالح بعد رحلة (فاشکو دا گاما) إلى الهند 
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)1499-1497( في تعزیزه آکثر. وفي حقيقة الأمرء تم اتخاذ مجموعة من القرارات 
في تلك المرحلة تجتمع كلها قيما Sas‏ اعتباره بروح معاهدة (توردوسپلیاس). 
وكا ف لمكن هی ان سل اسان اک تسه ای 
سياسة اختیار الزوجات من قبل نفس الملك الذي تزوج بالتتالي من أميرات 
قشتالیات. وبخلاف ما یعتقد. قوّت الرحلات البرتغالية بالمحیط الأطلسي الجنوبي 
من جهة, والوصول إل الهند من جهة ثانية, الایجابیات السياسية للتقارب مم 
قشتالة» وبشکل غير مباشر. عززت كذلك ارتباطنا بالآبيض المتوسط. 
تیان مت اش للأبيض المتوسط تفسّر في رأيي اا 
الدائم للمضیق والحدوب في سپاسة کل من پوحنا الثاني وامثویل الأول. لقد كان 
«بورچجیس دي ماسیدو» Jorge Borges de Macedo‏ في اعتقادي اخسن هن :قسن 
ذلك. فهو يعتبر أنه عند الاقتضاءء وحسب منطق الفترة, كان المحیط الأطلسی 
a‏ الفط ةونم ادن EEE‏ فا E‏ 
عدة أوجه : ۱ l‏ 
أ — فمباشرة خلال السنوات الحاسمة من القرن الخامس عشرء بعد بداية 
الملاحة البرتغالية بالساحل الاطلسي المفربي والموريطاني» حين اکتشف ملاحو 
الأمير «هثري الملاح» البحر بعقلية وتصرف خاص بقراصنة مضیق Jia‏ طارق 
(يكفي الاطلاع على «تاریخ غينيا» لمولفه (زورارا) للوقوف على ذلك). 
- في التجرية والخبرة التي اکتسبها عدد کبیر من الملاحین البرتفالیین 
في البحر المتوسط قبل التحاقهم بالمحیط. (ولنتذكّر هذا اسم «باطولومیو دیاش» 


-(Batolomeu Dias 
ج - في التطور الذي عرفه مفهوم الأطلسيء حيث تحتل الجزر به مكانة متميزة.‎ 


د - في التعبير عن المسلمات السياسية من قبل الأسرة المالكة البرتغالية 
في تعاملها مع القضايا التى تهم المحيط الأطلسى. 
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لذا لم يفقد جبل طارق أي شيء من الأهمية التي كان یحظی بها عادة لدى 
الساسة البرتغالیین. لم يكن بإمكاق ذلك القسم من المحیط أن یستقل بنفسه عن 
المتوسطء كما لاحظ ذلك مرة أخرى .Jorge Borges de Macedo‏ ويذلك يفهم متلا 
كيف كان ملك البرتغال يوحنا الثاني يحاول باستمرار إشراك المحيطين 
الأطلسيين (الأطلسي الجنوبي» والأطلسي الأدنى الذي يمثل المدخل إلى الأبيض 
المتوسط)» كما حدث سنة 1494: حين التوقيع المتزامن لمعاهدتي 
راس کی ی شخ رادها اجن الرانى ی و ر 
مرو ون و ا فی مق هل ah‏ ومتاقق 
الصید بالساحلین المغربي والموريطاني» وهو آمر غير معروف» من جهه ثانية. 


بقي البحر الأبیض المتوسط في حقيقة الأمر, والی نهاية القرن الخامس 
عشرء يمثل Lelis‏ خلفیا کبیرا للمجال البحري البرتغالي» وهو وان كان صحیحا 
اقتصادياء (الی جانب القوة البحرية في الأطلسي الجنوبي. كان الأبيض 
المتوسط یمثل إلى ذلك الحین مساحة رئيسية لتصریف خیرات البرتغال كما ذکر 
ذلك «(Jorge Borges de Macedo‏ فانه لا يقل عنه صحه في میدان الاستراتیجیة 
السياسية العامة (یتحول المحيط ابتداء من جبل طارق إلى حدود للتوسع 
السیاسی). وعلیه» لا یکون الأبيض المتوسط قد فقد أي شيء من آهمیته بعد 
رحلة (فاشکو دا کاما) إلى الهند. لقد انتبه إلى ذلك التجار الایطالیون الذین 
تزايد اكتساحهم ل «طريق الرأس» (رأس الرجاء الصالح في أفريقيا الجنوبیة)» 
كما انتبهت إليه كذلك السلطة في البرتغال التي فهمت منذ البداية أن وصول 
البرتغاليين إلى الهند. الذي يمثل نجاحا حقيقياء يجب أن يقوي التقارب أكثر بين 
المملكتين. لقد تحول المحيط الأدنی, المتمركز حول جيل طارق, الإبيري 
والمفاربی, منذ عهد يوحنا الثاني» وخصوصا في عهد asio‏ إلى مجال 
لتمویض و للق وهما عنصران مهمان في المقارية السابقة الذکر. 
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أعتقد أنه بعد الذي سبق, تتاکد افتراضية الإطار الذي سبق عرضه. 
وبالفعل» يسمح الاعتبار المتزامن للمعطيات المقدمة. كما قمنا cds‏ بتفصيل 
معالجة المشكل في إطار سلسلتين من الدوائر الموضوعة بعضها فوق بعض, 
تتشكل كل سلسلة منها من ثلاث دوائر. تتشكل السلسلة الأولى من أورويا ومن 
مملكتي شبه جزيرة إبيريا الفربية» وآخیرا من البحر. آما الثانية فتتكون من 
مملكتي شبه جزيرة إبيريا الغربية والمغرب والبحر. ويذلك يشكل البحر عنصرا 
جفرافیا قارا یتجلی, في هذه الحالة بالذات, فى العلاقة التي سبقت الإشازة إليها 
بين الأبيض المتوسط والمحیط الاطلسي, والتي تبدو ممركزة في جبل طارق. كما 
پلاحظء من جهة آخری» حضور مملكتي شبه جزيرة إبيريا کعنصر تاريخي دائم. 
على أن لكل منهما موقعاً حسب الافق الذي يختاره» Lol‏ آوروبا أو المغرب. اللذان 
يشكلان في نهاية الأمر عنصرين متغيرين جغرافيا وتاريخيا. أعتقد أنه سيكون 
من المفيد التفكير في تلك العناصر الأربعةء وقي الدور الذي لعبه كل واحد منها 
في كل سياق تاريخي خاص. وبهذا ققط يمكننا أن نوسس بشكل تجريبي 
التأويلات التي نحن بصدد بنائها خطوة خطوة. 

وكيقما كان الحال, أعتقد أن هذا التأسيس | لتجریبی المرغوب فيه 
سدقي رد ما as gp‏ تظیل واریکی E‏ السفاهیم ا 
eo ass‏ تم تال فا هون ال على فنا اه‌مان الكدون اتف ال 
خلال القرنین الرابع عشر والخامس عشر, حيث كان واقع الأبيض المتوسط, كما 
luis‏ يلعب دورا آساسیا. ویادراج مفهوم الحدود في إطار جدلية مجالات بحرية 
على المستوى الأوروبي» يصبح فورا بالإمكان تناول نفس تلك الإشكالية في إطار 
العلاقة بين المركز والهامش. إت البرتغال» الموجود عند ملتقى أكثر من هامش 
(السواصلات مع الشمالء الملاحة بالأطلسيء والاتصال بالبحر الأبيض 
المتوسط)؛ قد أثبت تدريجيا نفسه كقطب جهوي يحظى بأهمية تزداد كل مرة 
مكانة كمنطقة وسيطة تتراجع وضعیتها الهامشية. ويمكن قول نفس الشيء 
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بالنسبة للمفرب. وإن في إطار جفرافي وتاريخي آخر. ويحتل هذا — ضمن نتائج 
أخرى E E‏ الآن - مكانة متميزة ضمن موضوع هذه الندوةء ذلك 
أن العلاقة المغربية ‏ البرتغالية, على الأقل في نهاية القرون الوسطی, تصبح 
کی وا Ei‏ اا لاك ES‏ كلا مها یه عدر لون كما لو كاه 
الأمر يتعلق بخلایا حية. وفی الحالة التی تهمنا الآن, تسمی المسافة الفاصلة 
وتف کرت صم E‏ ماس از ی الفاحية 


التاريخية. 


الهوامش 
* أستاذ فى كلية الآداب والعلوم الإنسانية:؛ كلية عين الشق, الدار البيضاء. 
"C'est un problème de rapports, et non pas d'influence” (1‏ وکل الهوامش من وضع المترجم. 


galères si «galéasses (2‏ بالفرنسية, dis‏ حربية شراعية. 


الحضور البرتغالي 


بمدينتي أزمور والجديدة 
sana‏ الشياظمي 


- 95) -Í 
لقد وصف لنا مارمول آزمور كما يلي : «كانت في أوائل القرن السادس‎ 
مشر آهلةً جدًا بالسكان ... لآن صید سمك الشابل والبونيت وغيرهما كان يجلب‎ 
عدداً كبيراً من تجار أوروبًا. وكانت تحتوي على خمسة آلاف كانون؛ منها‎ 
أربعمائة لليهود ... أما نواحي المدينة فكانت غنية جدا بالمزارع والمراعی, إذ‎ 
من جهة الغرب كانتا معاً‎ Wég ان تامسنا من جهة شرق وادي أم الربیم؛‎ 

كثيرتي الزرع والضرع». 

وهنا لابدٌ من الاشارة, في أول الأمرء إلى الدور الحاسم الذي قام به البابا 
أوجين الرابع سنة 1436م, في النزاعات التي قامت بين إسبانيا والبرتغال فيما 
يتعلّق بجزر كناريا والأراضي الإفريقية؛ فاتخذ قراراً يعترف بمقتضاه للملك 
إدوارد البرتغالي بملكيته على سبتة التي كانت قد shal‏ سنة 1415, كما اتخذ 
قرارات أخرى Jaai‏ الحرب المشنة على الشعوب الإفريقية في مرتبة الحروب 
الضلسة وتخول نفس الامتیازات الدنتية والمادية: 
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وبالرغم من ذلك؛ فإنه يستفاد من مصادر تاريخ المغرب الغميسة (قسم 
البرتغال) أن جماعة من إسبانيي خريس قاموا بهجومات متتالية على أزمور كان 
انطلاقها من موانی * اسبانية کبری کخریس وفادیس و سانتا مرية, بحیث 
آصبحت هذه الهجومات نوعاً من الرياضة كان الاسبان پمارسونه براقع التعصب 
الديني, فکانوا في كل مرة یستولون على ما يمكن الحصول عليه من الغنائم 
واللسری. 

احتلوا مليلية فى 1457م ونهبوا أَنْفا (الدار البیضاء) فى 1462 واحئلوا 
ECE‏ كن لته اون وتوم اقزر E‏ مت 
فسیطر الرعب على قلوب آهل أزمور؛ مما جعلهم يعرضون على ملك البرتغال 
چان الثاني الدخول تحت سلطته ودفع قي nanda A‏ 
كل سنة. وكان ذلك في سنة 1486 بواسطة وثيقة محررة باللغة العربية. 

وقي 1499 قرر البابا الكسندر السادس تأسيس أسقفية باسفي تشمل 
محيط أزْمُورء والمدينة الغربية» وتيط ومازيغن (الجديدة) RERET‏ 
(paroisse)‏ أزمور أن تهتم بشؤون الأعوان والتجار البرتغاليّين القائمين بالمدينة 
أى المارين بها. 

وقي 1504 وجه الملك إمانويل رسالة إلى شیوخ أزمور ورؤسائها ووجهائها 
یعفو عنهم فيها Gae‏ قاموا به من نهب بعض المراكب البرتغالية التي كانت جانحة 
في ميناء أزمور وعن عدم أدائهم منذ عدّة سنوات للإتاوة التي كانوا قد تعهّدوا 
بها. 


محاولة البرتغال الاولی لاحتلال أزمور 
الطاعة على ابن عمه محمد الوطاسي وتم طرده من مکناس, فذهب إلى البرتغال 
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وطلب الاعانة من الملك امانویل» فانتهز هذا الأخير هذه الفرصة لاحتلال المدينة 
التي كثيراً ما حدثه عنها التجار البرتغالیون وأشادوا بوفرة خیراتها وسهولة 
غزوهاء فجهز امانویل أسطولاً جمع فيه 2000 من المشاة و400 فارس, تحت 


قيادة دمینیسیس. 


1 - الهجوم الأول الذي أسفر عن فشل البرتغال 


غادر هذا الأسطول لشبونة في 1508 ويدأ الهجوم من ضفة وادي أم الربيعء 
غير أن زیان. حليف البرتغال الذي كان من المنتظر أن یمد لهم يد المساعدة, 
تصدی لهم وأرغمهم على الانسحاب واللجوء إلى مراکبهم» وكان البحر في Ua‏ 
جزرء Las‏ تسبب في غرق بعض الزوارق وجنوح أحد المراكب» فأسرع المغاربة 
إلى إحراق هذا المركب وقتل طاقمه. 


ورجع زیان إلى امون مكاول كول الام كلى LE‏ قي سا باه 
التجار البرتغاليّون وغیرهم یترددون على المدينة وبدأت الاسائس تحاك من 
جديد. إن المدينة کانت» وسط الفوضى الضارية أطنابها في كل جهات المفرب. 
عُرضَةٌ للمطالبين بالعرش. وسرعان ما شاعت أخبار أخرى تقول إن حملة أخرى 
LEE‏ ضد أزمور. إذ ذاك ری السكان أنْ من مصلحتهم أن یضعوا أنفسهم تحت 
حماية ملك البرتغال ليدافع عنهم. وتعهدوا بان يمكّنوه من دار محصنة داخل 
المدينة لينزل فيها التجار النصارى ويضعوا فيها بضائعهم؛ كما تعهدوا له كتابة 
يدقع 0 شابلة كضريبة سنوية ويإعفاء مراكب النصارى من حقوق الإرساء 
وإعفاء بضائعهم من جميع الضرائب. ووافق زيان على ذلك وعقدت الهدنة لمدة 20 


لف 


سبه. 
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سس سس سس سس سا "mw‏ 
2 — الاستیلاء على آزمور فى حملة ثانية 


وقعت حملة البرتغال الثانية على آزمور في 1513 بچیش مکون من 8.000 
راجل و 2.500 فارس حُملوا من البرتغال على ظهر 400 سفينة. وعند a‏ 
عرض مدينة آزمور كان Gal‏ رشا فار الأسطول إلى التوجه إلى مازیغن 
وكانت نواحي أزمور في يد “obs‏ تینما DES‏ یتولی الدفاع عن المدینه خلیفته 
المنصور. وجا ء الأسطول البرتغالي لیعبر مصب نهر أم الربیع لإحراق حزم أعواد 
قصب السكر والخشب اليابس والتین التي كان المغاربة قد طلوها بالزفت لرميها 
المدانم الثقيلة وبدا ERITREA‏ م > وكان المغارية 
يقاومون ببسالة وشهامة مستعملين القربينات Aq Ens‏ 
الأسوان: فجرحوا وقتلوا عدداً من النصاری. 


وأثناء المعركة أصابت $S‏ مدفع عامل المدينة المنصور. فاردته قتيلاً. وفي 
الحين تشتّت المدافعون وتسارعوا نحو أبواب الخروج» فتبعهم في فرارهم جميع 
السکان المسلمينء وبلغ الهلع إلى حد أن آزید من ثمانین شخصاً قتلوا ها ها 
الخروج. ولم يبق بالمدينة سوی السکان الیهود. فنادی آحد هؤلاء من فوق برج 
من آبراج المدينة على البرتغالیین» وکان یسمی یعقوب آديب» وعرض علیهم 
استسلام إخوانه في ال شمويظة آن جوا هن التبلكة وان تجسان أجوا ليث 
وآرواحهم. قوافق البرتغاليون على ذلك. 

واحتل البرتغال أزمور يوم 2 شتنبر 1513. وحسب ما تفيدنا به المصادر 
الغميسة لتاريخ المغربء فإن آزمور كانتء عند دخول الجيش البرتغالي إليهاء 
تحتوي على 28 مسجداً وعلى مدرسة علمية كان قد شیدها السلطان ا لت 
المريني في أواسط القرن الثامن الهجري» وهي مما آباده البرتغال» كما أنهم 
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عمدوا إلى المسجد الذي وجدوا فيه ناقوسین كان أهل الأندلس قد آتوا بهما 
قديماً من الاندلس, فحولوه إلى كنيسة أطلقوا علیها «كنيسة روح 
القدس "St Esprit”‏ 43 حصنوا المدينة وکوتوا فيها حامية أصبحت تقوم بغارات 
على نواحی المدينة. وأمام خطر هذا الاحتلالء da‏ سلطای فاس امد 
الوطاسي, إلى أزمور على رأس جيش عرمرم» فهزمت طليعته أولا وطوردت إلى 
مساقفة بعيدة: لكنّها أعادت الكرة وردت البرتغاليين على أعقابهم, وأمر السلطان 
بالإسراع في العمليّات الحربية» غير أن البرتغاليين عرقلوا سير الجيش المغربي 
بإغلاقهم جميع الآبار في الناحیة» فعدل السلطان عن متابعة الحملة. 

واستمرٌ الاحتلال البرتغالي لمدينة أزمور طيلة ثلاثين سنة. ومما يمكن أن 
ar‏ خلال هذه المدة هو إبرام alas‏ حررت في شهر أبريل 1537 دين البرتغال 
وسلطان المغرپ بمراکش, اعترف بمقتضاها هذا الاخیر بملكية آزمور ومازیفن 
وآسفي للبرتغال واتفق فیها على توقیف الحرب بين الطرفین لمدة 3 سنوات 

والواقع أن البرتفال قد يئس آنذاك من احتلال السفرب فوجه کل عنایته 
لبلدان الهند الشرقي وللبرازيل » خصوصا وأنه كانت قد ظهرت بالمغرب دولة 
جديدة هي Suas) das‏ التي شوت asas‏ الناس على الجهاد ضد السحتلین 
وتشجع على إنشاء الزواياء » لذلك أصبح احتلال المغرب احتمالاً بعيد المدیء J‏ 
حتى تموين المواقع المكتسبة والحفاظ عليها كان يزداد صعوبة كل يوم. 

وهكذا بدأ البرتغالیون يفكرون في احتمال التخلّي نهائياً عن مدينتي آسفي 
وآزمور منذ سنة 1534ء لأن الأولى لا تتوفر على ميناء والثانية كان الوصول إليها 
كثيرا ما يعوقه الحاجز الرملي الذي يوجد في مصب AÍ‏ الربيعء با لاضافة إلى أن 
هذا الموقع ليس ببعيد عن مازيغن التي كانوا عازمين على الاحتفاظ بها. 

وعلیه» فلقد قام بتنفيذ هذا المشروع جان دوكاسترو بأمر من الملك جان 
الثالث سنة 1541ء وغادر المحتلون مدينتي افو وأسفي ولم یحتفظوا سوی بقلعة 
مازيغن التي حصنوها تحصيناً قوياً. على الشاطی الأطلنتي. 


وظل البرتغاليون يحتلون هذه القلعة إلى أن ظهرت نتيجة العمل الجدي الذي 
لم يفتاً يقوم به السلطان سيدي محمد بن عبد الله العلوي لتقوية الجيش وتجهيزه 
بالمعدات الحربية اللازمة واحیاء الأسطول الحربی وتنمیته» فشن حملة على 
مازیفن برا وبحراً وضرب علیها حصاراً شاملا حتی اضطرت للاستسلام وردها 
إلى حظيرة الوطن بالقوة, بعد أن كان ميؤوساً منها, ولم يتأت لجده السلطان 
مولاي إسماعيل استرجاعها من جملة ما استرجعه من المدن التي كان الأجانب 
قد استولوا عليها في فترات الضعف والفوضى التي مر بها المغرب أيام 
المرینیین والوطاسیین والسعدیین علی السواء. 


ب - مازیفن (الجديدة ) 


sal‏ آجمعت السصادر البرتغالية على أن مازيغن كانت في آوائل القرن 
السادس عشر برجاً مخرياً. وقد يكون بناّه هم الموحدون. ونظراً لقرب مازیغن 
من آزمور ولتوفرها على میناء جید, فإن التجار الایبرپین کانوا پتوافدون عليه 
لشراء القمح قبل بداية القرن 16م؛ 3 وجد ایصال مورخ فى 17 قبرایر 1500 يدل 
على قيام عملیات تجارية بمازیفن في ذلك العصرء قبل الاحتلال البرتفالي, كما أن 
الدوق دوبراگانس, فاتح آزمور, قال إن مازيغن تتوفر على أحسن موانئ العالم. 
ولهذا ستحظى مازيغن بأهمية كبرى من طرف البرتغالیین بعد تحصينها سنة 
4 اعتماداً على البريجة السضریة» واقتصرت مازیغن فى آول الأمن على 
استقبال السفن لصيل السلع من المغرب والاتیان بالسساعدات الموجُهة إلى 
آزمور» واستمرت التحصینات إلى غاية 1517ء فبنیت قاعة للسلاح ومخازن 
للحبوب ومختلف الالات. ۱ 


غير أن تحصینات مازيغن تغیرت تغیرا كاملاً بعد أن غادر البرتفالیون 
a 5 5 5 ۳‏ 
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قريباً من البحر ووسعوا مساحته على شکل مربع يحميه سور يبلغ عرضه 11 مترا 
وعلوه 14م. وثدعمه خمسة حصون هي : حصن القدیس سییاستیان St Sébastien‏ 
من الشمال. وحصن القديس ملك St Ange‏ من الشرق» وحصن روح القدس St Esprit‏ 
من الجنوب. وحصن الوالي Le Gouverneur‏ من الجنوب الغربي؛ وكيا فين 
القدیس آنطوان St Antoine‏ من الفرب, بالضاف إلى برج الجنرالات, وحعل وا 
للسور ثلاثة أبواب. وأحاطوا المدينة بخندق s plo‏ بماء البحر عرضه 5 متراً 
وعمقه 3 أمتار. 

وكان قد التجا إلى مازيغن كثير من برتفاليي أسفي وأزمور بعد تحرير 
هاتين المدينتين. فكان حاكم مازيفَنْ يتحرّش بسكان المناطق المجاورة ویغیر 
على مراعيهم وحقولهم. 

وهكذا عندما حررت أزمور في 1541 وعين على رأسها القائد ابن مالك 
الذي أجرى فيها بعض الأعمال بقصد تحصينهاء قام عامل مازیفن في شهر 
دجنبر 1542 على رأس خمسين فارساً بهجوم خاطف على أزمورء وبعد أن زحزح 
القائد اين مالك عن موقعه. دخل إثره المدينة وأحرق القصر وعدة بيوت ثم هدم 
الأبواب وعاد إلى مازیفن بعد أن خرب بعض المراكب التي كانت راسية في 
النهر. 

وفي سنة 1546 وقعت القصة المسماة ب «قصة المرابطین». فلقد دخل 
عامل شاقن disto‏ آزمور ليلاً على رأس 150 رجلاء ففر غالبية السکان ووجد 
البرتغال ثلاثة مرابطين جالسين على حصير يتعبدون فالقوا عليهم القبض 
وساقوهم إلى مازیغن مع العديد من المجاهدین, ثم أطلقوا سراحهم بعد أن 
تعهدوا لهم Res‏ فدية قدرها 22.000 دوقة. 


بالجهاد ضد البرتغال» فاستقر بأولاد بوعزيز وقطع المواصلات بين مازيغن 
وداخل البلاد. ولما توفي قائد أزمورء عیّن السلطان مولاي زيدان السعدي» 
بموافقة الجمیع. العياشي خلفاً له. ولم يزل العياشي يواصل الجهاد إلى أن أصبح 
السلطان يرتاب في أمره» بعد أن أخذ بعض حاشيته الذين كانوا في خدمة 
البرتفال يحرّضونه على عزله قائلين له إن شهرة هذا المرابط الطموح قد تجاوزت 
حدود المعقولء فمبعث السلطان 400 فارس تحت قيادة محمد السنوسي لإلقاء 
القبض على العياشيء لكن هذا الآخير أخبر بذلك فقر إلى سلا (1614م). 


ونك مرور بعض الوقت علی هذا الحادت. چاء السلطان مولاي زیدان 
السعدي من مراكش إلى آزمور على رأس 40.000 فارس لبناء سد يقضي على 
الحاجز الرملى يمكّن السفن المتعددة السطوح من الدخول إلى النهر, لكنه تلقى 
هدية فاخرة a‏ عامل مازیفن» وذهب لزيارة هذه القلعه حیث استقبل بحفاوة 
كبيرة» قفشل مشروع السد. 

ويقال إن قائد أزمور أسره حاكم مازيفن وأن أخاه الذي احتفظ به البرتغال 
كرهينة اعتنق الديانة المسيحية وذهب إلى مدريد بقصد التعميد. 


ویعد مرور ست سئوات ت على ذلك؛ عاد محمد العياشي إلى الظطهون بازهوی: 
بعد أن أصبح زعيماً لإمارة سلا المستقلّة التي كان نفوذها sãos‏ من تازا إلى أم 
الربيع. iaig‏ حضوره بتجديد النشاط والکفاح. على الأقل بصفة مؤقتة. ضد 
البرتغال بمازیفن. وفي 11 أبريل 1640, كبّد العياشي البرتغالیین إحدى هزائمهم 
الکبری, إذ من بين 139 فارساً برتغالياً لم ينج منهم بصعوية سوى 3 فرسان؛ اما 
الباقي فقد قتلوا كلّهم باستثناء 18 أسيراً سيقوا إلى مدينة سلا. 

وفي sge‏ الدولة العلّوية. يسجل داكوية Da Cunha‏ بعض هجومات مسلمي 


أزمور A‏ : 22 أكتوير 1738 ويوم 15 بنایر؛ و 16 آبریل» و 12 بولیوز 
1739 ويوم 6 غشت 1740 و 13 plu‏ 1743 > الخ... 
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وفی Ud‏ 12 نونبر ۰1752 اقتحم فرسان برتغالیون ضریح مولاي بوشعیب 
وقتلوا 50 Lapa‏ وحینما E‏ بالخطر في المدينةء لمینج البرتغالیون ٩|‏ 
بمشقة كبيرة. 

فيز أن البرتفالیین كانوا: منذ زمان» قد وا من الاستیلاء على المغرب 
ومن فرض أفكارهم على المفاربة» كما أن وجودهم بمازيفن لم يعد sã‏ أي ربح» 
بل أصبح یکلفهم مصاريف باهظة. لذلك صاروا يرون آنهم يُفضلون البرازيل 
على المغرب. 


ولقد تحررت مازیفن (الجدیدة) من الاستعمار البرتغالي على يد السلطان 
سيدي محمد بن عبد الله سنة 1769/1183 بعد احتلال دام 7 سنةء فقام 
البرتغاليُون قبل ركوب البحر بإحراق جميع الأثاث التي لم يقدروا على حملها 
معهم ويإتلاف الأسلحة الخفيفة والمدافع والوثائق كما كما زرعوا الألغام في الحصون 
وداخل الأبواب الرئيسية,. وشحنوا کل لغم ب 40 أو 50 برميلاً من البارود. 
فانفجرت تلك الألفام أثناء دخول المغاربة إلى المدينة وتهدمت الأسوار والأبراج 
من جهاة الفرب. وأسفر الانفجار عن قتل آزید من خمسة آلاف مغربي. هذا 
بالاضافة إلى البیوت والمخازن التي كانت المدافع المغرپية قد خریتها أثناء 
الحصارء فخلفت تلك الانفجارات وذلك العدد الهافل من الضحهایا ارا سنا ورعباً 
كبيرا في نفوس سکان الناحية چعلهم یسمون مازیفن ب «المهدومة» مرددیشن ذه 
القولة المنسوپة لسيدي عبد الرحمان المجذوب : «بات حدا دومة؛ لا تبات في 
0 

ویقیت مازیفن مهجورة مُخربة طيلة خمسة وخمسین سنةء لا يجسر على 
دخولها YI‏ بعض المُغامرين للبحث على بعض الأثاث أو لنقل بعض الأبواب 
A‏ ويقول شينيي Chenier‏ الذي زار مازيغن سنة 21781 أي بعد تخريبها 
باثنتي عشرة سنة : «توجد مدينة مازيغن اليوم في حالة خراب تام» وهي خالية 


تقريباً من السكان» ولقد عمد الأهالي إلى انتزاع ألواح البيوت» فأصبحت 
الجدران لا تتماسك إلا بأعجوية: ولقد شاهدت بها «إسقالة» Citerne‏ آلحقت بها 
القبائل بعض الأضرارء وهي جديرة بإثارة الإعجاب لدى السوّاح من حيث أناقة 
بنائهاء ویتم التزول إليها بواسطة درج. وهي مضاءة Se Lô]‏ رائعة وقبتها محمولة 
على 25 عموداً في غاية التنسيق». l‏ 

ولا شك GÍ‏ من بين أسباب الاهمال الذي ظلّت تعاني dio‏ مازيغن تلك المدة 
السجاعة الطويلة العظمى التي اجتاحت المغرب من سنة 1776 إلى 1782 والتي 
أضطْرٌ الناس خلالها إلى أكل الجيفة وحتّی لحم بني آدم. ثم الثّوَرات التي كان 
مولاي هشام يقوم بها بمعونة أهل دكالة على السلطان سيدي محمد بن عبد الله 
والتي ظلّت قائمة إلى عهد السلطان مولاي سليمان. وهذا الأخير هو نفسه لم يعر 
أي اهتمام لإعادة بناء مازيغنء فبقيت مهدومة إلى عهد السلطان مولاي عبد 
الرحمان, فَعَيّن العامل ابن عمّه محمد بن qual!‏ العلوي للقيام بإصلاح ما تهدم 
من المدينة سنة 1824م وسمّاها «الجديدة» وهدد كل من يسميها «المهدومة» 


1 بعقاب شديد. 


ج - عواقب الاحتلال البرتغالي وآثاره 


لن أتطرق هنا إلى جمیع الآثار التي خلفها الاحتلال البرتغالي على دكالة, 
a‏ ذکر ذلك بتفصیل الاستان بوشرب ؛ لذا اي سأقتصر فیما يلي علی ذکر 
العواقب الوخيمة التي عانت منها مدينة ا ۱ 

من المعلوم آن مدينة أزمور كانت في القديم عاصمة AUS‏ وحسب ما قاله 
الحسن بن الوزان قهي كانت من أكبر مدن المغرب في بداية القرن السادس 
عشرء تسكنها حوالي 5.000 نسمةء أي أنْها كانت أكبر من آسفي (4.000 نسمة) 
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Jaig‏ بقلیل من مکناس )6.000 نسمة) وآنها كان لها (شعاع یصل إلى کل قری 
المنطقة. ومن هذه القری ما لا یزال موجوداً ک «تيط» و«الغربية» ومنها ما انقرض 

وکان كذلك بأزمور فقهاء وعلماء أجلاء وصناع ماهرون وصیادون 
مشهورون Lapai‏ في صيد سمك الشابل وتجار کپار وبحارة ممتازون یتعاملون 
مع التجار الایبرپین الذین کانوا یتواردون على آزمور لشراء الشابل والحبوب 
والخیول وغير ذلك من السلع. 


ولقد رأينا أن سکان مدينة آزمور فروا منها خوفاً من السحتل, تارکین 
نساءهم وآولادهم» فألسرهم البرتغالیون ونقلوا عدداً منهم کعبید لبیعهم بالبرتغال 
والبرازیل, ثم هدموا چزءاً من سوار المدينةء ومنعوا أهل الحرف الذين کانوا قد 
فروا آثناء الاحتلال من الرجوع إلى بیوتهم. إذ من السکان من التجاً إلى الشاوية 
آو إلى سلا أو فاس. 

Gl‏ بخصوص سکان النواحی, فأمام عجز السلطة عن الدفاع عن سکان 

has‏ والغربيةء مثلاء فإنهم خريوا راهم وآرغموهم على التنقل معهم إلى ناحية 

فاس. لقد جعل البرتغال من أزمور مجرد ČE‏ عسكرية محصنة. 

وباختصار فإِنْ البرتغاليين؛ حتى بعد مغادرتهم لأزمورء كانوا يكررون 
هجوماتهم من مازيغن على أزمور وعلى نواحيها بحيث منعوها من كل نشاط 
تجاري أو فلاحي أو صناعي أو اجتماعي. 
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"Histoire du Maroc", par Bernard Lugan. x 


علاقات يهود آسفي بالاستعمار البرتغالي للمدينة 


إبراهيم كريدية 


تحقق أول اتصال بين البرتغال وحاضرة آسفي في نهاية النصف الأول من 
gia ERE‏ لقم ی وا سا EEE K‏ 
ومحموم من چانب الأمیر البرتفالي مي الما( لربط علاقات تجارية نين بلده 
وموانئ جنوب رأس البدوزة (آي کاب کانتان)» وعلی رأسها ثغر آسفي, تجسیدا 
منه للامتیاز الملکي الذي ظفر به سنة ۰1446 من طرف آخیه الوصي على عرش 
البرتغال ا «Pedro‏ تقديرا dio‏ لجهوده فى RE pe‏ 
اتك اة وهی اا اع این المذكور کامل لقوق فا تفانه مق 
الملاحة والتجارة على الساحل المغربي الاطلنتي الممتد ان اور وران 
بوجدور(". 

ولم پلبث هذا الاتصال أن تکثف بإقبال التجار البرتغاليين على میناء آسفي, 
وتوسيع علاقاتهم به. مما انعکس إيجابيا على العدينة وجوارهاء وأربحها جملة 
من النتائج الایجابية المحمودة : 

1 - فقد خرجت السدينة بفضله من عزلة کادت تکون ARLS‏ إن استفاق 
میناء‌ها من رکود طال زمنه. لیعرف رواجا تجاريا كبيراء لا عهد لاسفي به من قبل. 
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2 - ازدهرت الحرف بأحیائها وتوسعت آعمال الحرت والبستنة بأحوازها. 
N O‏ رو GI a‏ روم على خسن سنوی مس فا 
السکان من الحضر والبدو. 

3 - عودة الأمن والسكينة إلى آسفی بتوقف غارات القبائل علیها. نتيجة 
انتماش اقتصاد البوادي المجاورة, و[علان خضوعها لحکام المدينة, فاصبم 
آهلها یقصدون کل يوم آسواق آسفيء لتصریف منتجاتهم من الحبوب والماشية 
والأصواف والجلود والأنسجة, التي كان الجزء الأكبر منها يوجه إلى السوق 
duo a‏ مما جعل آسفي بعد حين تنخرط وبادیتها في التجارة العالمية العابرة 
للمحيط الاطلنتي» في اتجاه البرتغال وآوربا وخلیج غینیا. 


4 - إثراء التجار والحرفیین والوسطاء ومن ورانهم حکام آسفيء وانفماس 
ONES‏ ا و شیاه ار و کان مر ماهر القاكق ف 
او ا الأنر ف adea‏ ا 
اتسیو رغاد اقيم و امس EEE edea‏ 
والذي كانت بعض قطعه مزينة بالذهب والحرير/). 


E‏ له ER) pi‏ ا لمحل E PIN PO‏ اعم الفا ی یه 
هذه لعارقة pe‏ ا PRO MERO‏ 
GR‏ نولك E‏ ای اننم فيان مز Ri‏ منت 
بالانقطاع في كل وقتء لسببين اثنين في تقديرنا : 

1 - عدم وجود آية اتفاقية تجارية تربط آسفي بالبرتغالء ثم إن Jão‏ هذه 
الاتقاقية لم تکن لتتحقق, OS‏ البابا كان :يعر علی التجار المسیحیین ودولهم 
التعامل مع المسلمین آینما کانوا في المعمور. 

2 - إن الأوضاع السياسية الدقيقة والخطيرة: التی كان يجتازها المفرب 
عامةء وتعیش مدينة آسفي تداعیاتها ومضاعفاتها, وخاصة على المستوی الأمنی, 
كانت تهدد بابتعاد التجار البرتغالیین عن المدينة في کل وقت؛ دك : l‏ 
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2 . أن المفرب عصرئذء كان يغلي من آقصاه إلى آقصاه بالفتن. من جراء 
عجن دولة بني وطاس عن لملمة مجموع جهاته وحواضره تحت سلطانها, إذ إن 
نفوذها لم يكن یتجاوز القسم الشمالي من المفرب. بين وادي آم الربیع وطنجة, 
مما سمح باستقلال جهات ومدن, وانقسام المغرب إلى فسیفساء من الکیانات 
المستقلة والضعيفةء شکلت مدينة آسفي واحدة منها, تحت حکم أسرة ابن 
آفرحون. 

2 2. إن مدينة آسفي - ککثیر من المدن والکیانات الصغيرة المستضعفة - 
كانت يومئذ عاجزة من جهة عن ضبط آمن سکانها وحفظ آرواحهم وآموالهم, 
بسبب «تکرر القلاقل والشغب بالمدينة وهجمات اللصوص من آهل البوادي°» 
ومن جهة ثانية. كانت کمرکز تجاري عاجزة عن أي نشاط مع الداخل أو الخارج, 
تعيش حالة من الركود الاقتصادي سواء في معاملاتها مع الداخل بسبب 
اضطراب أحوال المغرب وانعدام الأمن بالطرقات, أو مع الخارج نتيجة انقطاع 
صلاتها بالسودان عبر البر وتحويل تجارته إلى المحيط بعد احتلال البرتفال 
لسواحل السنغال وغينياء وأيضا نتيجة انقطاع صلاتها بأورياء بسبب توقف تجار 
المدينة كغيرهم من تجار دكالة عن ركوب البحر dão‏ عهد السلطان المريني آبي 
الحسنء ثم احتكار البرتغال للطريق البحري الاطلنتي وغیره من محيطات 
العالم, والخسف بكل السفن العربية التي تعبره. 


ولإخراج مدينة آسفي من هذه الوضعية الخطيرة, المحكومة بهذه الظرفية 
الصعبة التي كان يعيشها المغرب کله. كان لابد من مواصلة التعامل التجاري مع 
البرتغاليين: ولما كان هذا dall‏ وحده غير مضمونء ويستدعي تطويره ليس فقط 
ما يساعد على استمرارية العلاقات التجارية مع البرتغال وما يتوأد عنها من رخاء 
اقتصادي. وإنما أيضا ما يحفظ استقرار المدينة ويصون أمنها الداخلي 
والخارجي ؛ ولم يكن أمام آسفي, والحالة هذه إلا أن تختار أحد الطريقين : إما 
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تقديم طلب إبرام تحالف مع دولة البرتغال أو بالعمل على استجداء حماية ملكهاء 
ولما كان التحالف لا يتم ولا يستقيم إلا بين ندين متساويين» فان آسفي العاجزة 
حمايته على المدينة سنة 1480ء وبعد وفاته طلبت آسفی تجديد الحماية 
البرتغالية من خلفه Gag‏ أو جوان الثانى )1495-1481( بتاريخ 16 أكتوير سنة 
البرتغالي إيجابياء ضمنه في خطاب موجه إلى سكان المدينةء ترجمه إلى العربية 
«(Don Juan)‏ سلطان اليرتفال والغرنين المحیطین بالیحرین. وصاحب كناوة 
(غينيا) الذهبیین» كل من يقف على كتابنا نعلموه أن بأمر أحمد بن على (ابن 
فرحون) قايد مدينتنا آسفىء جاء لعندنا يحيى بن الزيات ابن عمه. يقول لنا al‏ 
والمدينة المذكورة وسكانها مع أحوازهاء كانوا للسلطان مولانا وأبي المرحوم 
يحسب نفسه أنه دیالنا والمدينة المذكورة وناسها وجميع أحوازها وما فيها. 
فنظرنا مطلبهم ورعينا الخدمة الذي (كانت) للمذكور المولى السلطان Da gal‏ 


ولم تزد مطالب السفیین في هذه الحماية عن مطلبین اثنین : آولهما حماية 
اتن لها مين السعاط الداكلية ا وكاتجهزا همان سای كه ريه 
عبر البحر. Laf‏ الطرف البرتغالي فقد نال مقابل حمايته جملة من الامتیازات, 
أملاها إملاء على حكام آسفي وخاصتهاء ومنها إلزام آسفي برفع العلم البرتغالي 
توق يخا RO PR‏ بساكم e‏ الذي مراک بر 
المدينة بلقب «شيخ أو قائد آسفي من قبل ملك البرتغال»» وأن يتعهد بحماية 
لمان لا E pp pu‏ 
سنوية للبرتغال حددت قيمتها في ثلاثمائة مثقال من الذهب أو ما يعادل قيمتها 
من شمع أسفي (ومعلوم أن شمع مدينتنا كان معروفا ومطلوبا في العالم کله, 


ليس فقط بسبب قوة نوره وصفانه. ولكن أيضا بالرائحة الطيبة التي كانت تفوح 
منه عند احتراقه, وكأنه عجن عند صنعه بمادة عطریة), أو من سلع آخری, وإعفاء 
تجارة الملك البرتغالي بالمدينة من كل الضرائب, وأكثر من ذلك صارت البرتغال 
- كما يظهر من نص خطاب عاهلها - تنزع إلى التسلط والتسيدء بالتصريح أن 
مدينة آسفي وحكامها وسكانها ملك لها, مما يفيد أن البرتغال أصبحت عاقدة 
العزم» وأكثر من أي وقت مضىء على ضم المدينة, والاعتقاد بأن تغلغلها السلمي 
هذا سوف ينتهي قريبا باحتلال عسكري سهل وغير مكلف. 


وبفضل هذه الحماية حققت أوليغارشية آسفي التجارية بغيتهاء فأضحت 
آسفي أنشط موانئ دكالة على الإطلاق!!!'؛ بل «أصبحت أكثر الموانئ المغربية 
استفادة من التيارات التجارية الجدیدة»** وصار التجار البرتغاليون يعتمدون 
عليها كلياء في الحصول على جميع السلع التي كانوا يحتاجونها في تجارتهم مع 
إفريقيا الغربية أي بلاد السودان. مما زاد من ثراء التجار والحرفیین, وولد لغطا 
ونزاعا مسلحا بين المستفيدين وغير المستفيدين من ريع توهج نشاطها التجاري 
واتساع آفقه, وانتهى برجحان كفة الأوليغارشية التجارية التي سلمت المدينة 
للاحتلال العسكري البرتخالي سنة 1508, كما يستشف من نص رسالة بعثها 
بعض أعيان آسفي إلى الملك البرتغالي إيمانويل الأول )1521-1494( يعترفون له 
فيها بتسهيل احتلال المدينة على جنده» وفي ذلك يقولون بصريح العبارة : 
و Le‏ ملك دیوغ الدا الزنبوج (Diego da Azambuja).‏ آدخلتاه في دارك (يعنون 
بذلك مدينة آسفي)» وخرج للقائه كل من کان بأسفي وتقبله خبر القبول, کل نك 
محبة فيك» ونحن يا مولانا قادرون (آن) ندخل سلطان مراکش (الهنتاتي). 
وعاملك يا مولانا لا یکذب عليك ویقول لك أنه آخذ آسفي بذراعه» نحن يا مولاي 
الذین آعطیناك آسفي» ونحن دخلنا عاملك لدا الزنیوج Da Azambuja‏ كما 
Mol] Eiras‏ 
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فهذه الصحوة الاقتصادية التي غمرت آسفيء والتي وسعت من آفق تجارتها 
الخارجية: وجلیت لها ولظهیرها الازدهار والرخاء والأمن والاستقرار. بفضل 
حماية دولة البرتغال Ya‏ للمدينة واحتلالها أخيراء قفزت بالمدينة إلى مركز تجاري 
bia ada‏ عکا تیا و کان اتا كالبل قرح مها ا فاد 
لجهات آخری متاخمة کالحوز والشياظمة وحاحا'ء ومثل هذا الازدهار التجاري 
كان دائما في المفرب. وعبر کل العصور الخوالي مشروطا بوجود عنصر بشري 
معروف بخبرته ودینامیته في تنشيط التجارة الداخلية والخارجية على السواء 
بحکم ما يمتلكه من خبرات ومهارات عريقة. في تدبیر آعمال التجارة والمال 
وتوفیر سلع التصديرء وهذا العتصر هو «الیهود». ولاشك أن مدينة آسفي 
استقطبت متهم مع تهوضها التجاري أعدادا كبيرة, ویذکر الحسن الوزان أن 
جمعهم وصل في مطلع القرن السادس عشر إلى «مائة دار في وقت بلغ فيه 
مجموع سكان المدينة حسب نفس المصدر أريعة آلاف كانون Are‏ 
ويستوققنا الحسن الوزان في |حصائیتیه باستعماله لمقياسين اثنين في حساب 
سكان آسفيء هما «الكانون» و«الدار» ولاشك أن ميعث ذلك - في حكمنا - هو 
وجود اختلاف حقيقي بين هذين المقياسين في السعة والكمية, وهو طرح نفترضه 
ونتبناه ؛ وفي تقديرنا أن مقياس «الدار» أكبر من مقياس «الكانون»"» وتعليلنا 
لذلك أن «الكاتون» لا يشمل بخدماته إلا أسرة واحدة تتألف في الغالپ من خمس 
آو سنة آفراد» آما الدار فتتسم لعدة اسر (Sos‏ حصرها في ثلاث سر أو ثلاثة 
کوانین على الآقلء لا ينخفض مجموع عدد آقرادهم عن خمسة عشر نفرا في 
أضعف تخمين. وتبعا لذلك كان مجموع سكان آسفي يتراوح ما بين عشرين 
واربعة وعشرين آلف نسمة؛ وكانت الساكنة اليهودية بينهم لا يقل تعدادها عن 
آلف وخمسمائة نسمةء وهو عدد - في رأينا - مقبول ومعقول ؛ ويمزيد من البحث 
وجدنا بالصدفة ما يؤيد طرحناء فقد ورد في وثيقة زودنا بها يهودي آسفی مغترب 
یفرنساء أن مدينة آسفي كان يعيش فیها سنة 1500 ما عدده PNS‏ عائلة 


علاقات يهود أسفي بالاستعمار البرتغالى للمدينة... 205 


بهودية Familles‏ ولیس أسرة e۶‏ ع(18). واذا افترضنا أن كل عائلة منهم كانت 
تضم في المتوسط عشرة آفراد. كان العدد الإجمالي هو ما حسبناه آنقاًء 
وهو 1500 يهودى. 


البرتغالى سنة ۰1508 سكنى ثلاث طوائف أو فئات من الساكنة اليهودية هى : 


1 - ساكنة من اليهود الأصليين أي ما يعرف بتوشبيم «Tochabim‏ لاشك 
أنهم كانوا يمثلون أغلبية السكان اليهود بالمدينة. وقد يكون اختلط بهم بعض 
اليهود الذين هاجروا مبكّرا من الأندلس» ويشي ما وصلنا من ألقاب الكثير من 
عائلاتهم. أنهم من الأمازيغ الاقحاح. وأن بعضهم جاعوا من مناطق بعيدةء ومنهم 
عائلات آملو, ÈY oig‏ وبوزگلى. وخُناقى. وافلو (نسبة إلى تافيلالت) والدرعي 
(نسبة إلى درعة) وابن السوسي (نسبة إلى ON yugaa‏ 


2 - ساكنة يهودية وفدت من إيبرياء من إسبانيا والبرتغال سنة 1492 
14975( أي ما یعرف بمگورشیم Mégorashim‏ هاجرت إلى المفرب تحت الضغط 
والإكراه؛ بعد e‏ لقانون 31 مارس سنة 1492ء الذي آلزم بهودها 
بالهجرة والخروج في أجل لا يتعدى 31 يوليوز 1492ء تحت التهديد بالاعتقال 
والقتلء ثم إصدار جارتها البرتغال لاحقا لقرار ملكي مماثل» في شهر فبراير من 
سنة 1497 «يقضي بوجوب خروج اليهود من البرتغال خلال أحد عشر يوما» 
ويوصى بانتزاع أطفالهم منهم وحجز آموالهم وممتلكاتهم: والإبقاء على من قبل 
منهم التنصر والارتداد عن ديانته اليهودية0, ولا يستبعد أن يكون استقبال 
حكام آسفي لهم لا يقل شأنا في حرارة حفاوته عما تحقق في ثغور مغربية أخرى: 

أولاً - لأن حاضرة آسفي كانت معروفة بمجموع المغرب والأندلس, 
باحتضان الغرباء والاحتفاء بهم ورعايتهم. ligas‏ الخصوص قال فيها أحد 
الأندلسيين «أنها أخصب الأرجاء وأقبلها لغرباء»» وقد علق الأستان محمد 
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Ai‏ يفة على هذه القولة الوجيزة البليغة والصادقة» فقال : «وما تزال هذه الصفة 
التی وصفت بها آسفی» وهی |عزازها للغرباء من سمات آهلها إلى OT‏ 


ثانياً - إن الیهود المهجرین قوبلوا حيثما lola‏ من آرض المفرب أو 
بخارچه بالترحاب الکبیر. باعتبارهم ثروة اقتصادية رفيعة القيمة والمستوی» 
فبینهم كان یوجد علماء وأطباء وصناع أسلحة وصيارفة وحرفیون مهرة وتجار 
حذاق(2. فالسلطان مولاي الشیخ الوطاسي لم يدخر جهدا في استقبالهم 
بحرارة ولطف فى البلاد کلهاء «ومنحهم امتیازات(*2)» وکذلك فعل عامله مولاي 
منصور علی E‏ بادس بشمال المغربء فقد عاملهم «معاملة حسنة إلى أن 
انتقلوا إلى فاس ES‏ ی وکل مالهم»!4, ولا غرابة إذا وجدنا أن السلطان 
العثماني بایزید )1512-1841( يقف نفس موقف السلطان الوطاسي. فقد أصدر 
آمره إلى حکام جميع الولایات والمقاطعات في |مبراطوریته, بعدم اقفال آبوابهم 
في وجه هولاء الیهود, وآوصاهم بان یعاملوهم بکل رفق, إدراكا dio‏ بآهمیتهم في 
تنشيط اقتصاد بلاده وإثراء خزائنهاء وقد آبان عن ذلك بصراحة» حين علق على 
تصرف الملك الإسباني بطرد يهود بلاده بقوله : «لقد أفقر هذا الأمير مملكته 


25) a as 
5 واعدی مملكتي»!‎ 


تمق E EA E‏ و القن ری ی کک کی خر 
کورگوس, ومورسیانو. وکبایو. ويميينتاء ومورینو. وكابيساء وطايييرو, 


وژمیرو...(26)» ونظرا لبعد الدار كان العدد الواصل منهم إلى آسفي ضعيفاء إذا 
قورن بالعدد الكيير الذى وقد على مدن الشمال واستقر CD Los‏ 


aa EE‏ لسو ميم ان 
الثغور التى احتلوها (ção «Fronteiras‏ يستفيدوا من أفرادها كتراجمة وتجار 
المدن الخارجة عن الاحتلال*2. وهذه الطائفة من اليهود الإيبريين» وصفوا باسم 
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والعر اقوس 5 وتعني في اللغة الإسباتية «الخنازیر». لاحنقار البرتغالیین 
لأفرادهاء كما pes‏ أيضا «بالمسيحيين ا «Chrétiens nouveaux‏ و 
منهم» وهؤلاء هم من بقي من اليهود بالبرتغال ولم يهاجروهاء مفضلين أن يذعنوا 
E gia‏ يكن بالارة اندعق سكيع Li = Tais o SEE lts‏ 
حقيقة أو تضليلا للبرتغاليين — وذلك حتی يبقوا يمأمن من الانتقام والاضطهاد 
NE‏ مش يطاو E MO‏ فقاو كل اموا الوم ویس ES PRO‏ 
يجردوا من أطفالهم وفلذات أكبادهم. 


وكثير من هؤلاء اليهود لم يستطيبوا المقام مع البرتغاليين بالثفور المحتلة, 
لأنهم كانوا يزدرونهم ويسيئون معاملتهم» وقد تعلل الكثير منهم بشراء القمح 
للبرتغاليين من المغاربة بالبوادي» حتى يفلتوا من قبضتهم)» وقد استقر العديد 
ação‏ بالمدن الداخلية الکبری» مثل فاس ومراكش وتطوان» ممن كانت تحتضن 
حاخامات کبار» ção‏ يلوذوا بهم ویکفروا عن ردتهم» ویعودوا إلى سالف عقيدتهم. 
وتفيد بعض الأخبار أنهم وضعوا خبراتهم رهن إشارة المفاربه. ولاسيما في 
صنع الأسلحة من «رماح وقاذفات سهام وينادق «o Arquebuses‏ وكانوا وسطاءهم 
في استيراد الأسلحة من أورباء في وقت أوصى فيه البابا دول أوربا بعدم بيع 
الأسلحة إلى المغارية وغيرهم من المسلمين!0*, وكان يوجد من هذه الطائفة 
اليهودية باسفي, عدد من اليهود فروا إلى مدينة مراکش, ومن العائلات التي بقيت 
مستقرة بها عائلة مران ÉDMerran‏ وكما يظهر من نطق هذه التسمية ورسمها, 
فانها مشتقة عن الوصنفت اللاذ cp‏ الذي أطلقه الإسبان على المتنصرين اليهود أي 
مرانوس «Marranos‏ مما يؤكد مقولة الراحل حاییم الزعفراني» من أن آلقاب 
الیهود تعد بحق GLES‏ أميناء عن كثير من الحقائق التي تتصل بأصولهم ومهنهم. 
وتاریخهم وما شهده من تحولات وتقلبات CO suas‏ 


2 
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ومن تفحص العلاقات التى كانت تجمع بين يهود آسفي والبرتغاليين» نقف 
على آن ا الإييريين کانوا أكثر العناصر السكانية الآسفية اقترابا بل التصاقا 
بالیرتغالیین. سواء عندما کانوا حماة للمديتة: )9 خينما انقلبوا الی غزاة محتلین. 
ویرجع ذلك في رآینا إلى sue‏ من العواملء منها : 


1 - اعتقاد الیهود الإيبريين وعلی رآسهم طائفة المگورشیم Mégorashim‏ 
آنهم آقرب سکان آسفي إلى المحتلین البرتغالیین» فهم على کل حال آبناء وطنهم. 
وأعرف من غیرهم بلغتهم وبکل خصوصیات ثقافتهم ودقائق حیاتهم ومعيشهم. 
ومما كان يزيد من قوة هذا التقارب والتعامل, ما شعر به هؤلاء الیهود المهجرون 
من جقوة ونقور ورفض وسط بني ملتهم من الیهود الأصليينء الذین رموهم 
بالمروق والخروج عن الدين اليهودي الصحیم, فنعتوهم بالفرپاء والرومیین» مما 
دفع بأعداد منهم إلى العودة إلى البرتغال(. 


2 - اقترابهم من البرتفالیین في مستوی تحضرهم وارتقاء آحوالهم 
المعيشيةء واختلافهم عن بقية سکان آسفي من الیهود والمسلمین - وکما هو 
الحال في الثغور المحتلة الأخرى - بعلو کعبهم في العلم والخبرة بأمور المال 
والصناعات الرفيعة, واتجاههم إلى الاتجار مع Lasi‏ والخارج بصفة عامة, 
ویفضل هذا التفوق والتمیز صارت لهم بعد وقت قصير من حلولهم باسفي — كما 
بالمدن المغربية الأخرى = سيطرة على إدارة الشوون الدينية والانيوية للیهود 


2 


” “ 


3 - ميل البرتفالیین قبل الاحتلال ویعده إلى اليهود الإيبريين وذلك 
لاعتباريئ اثنين: أولهما العمل على الاستفادة من هؤلاء اليهود فى التعويض عن 
التقص العددي للبرتغالیین في ما احتلوه من الثغور المفربية, اتف الستال 
التجاري والعسكريء علما بأن البرتغال بلد صغیر قي حجم مساحته وعدد سکانه, 
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ولذلك تبنى المحتل البرتغالي سياسة مخالفة تماما عن تلك التي یتبعها ملوکه إزاء 
اليهود في المتروپول(**» ومن ذلك تعهد لهم الملك البرتفالي بضمان آمنهم. وعدم 
إكراههم على التنصرء وإذا اقتضی الحال طردهم. فإنه سیمهلهم سنتین کاملتین, 
(ção‏ یجمعوا آموالهم وأمتعتهم ویستصفوا أملاكهه!ة6. 


وثاني هذین الاعتبارین» رغبة المحتلین في الاستفادة من خبرات هولاء 
نیون وكا را كي PRP‏ ایغ یبا فى PS PRN PO RR E ER‏ دوف من 
آهم ركائز مشروعهم الاستعماري بالمفرب. 


ورغم قلة المراجم وشح المعلومات التاريخية سنحاول الکشف Ge‏ كان بين 
يهود آسفي والغازي البرتغالي من علاقات منفعة, وما قدمه هولاء اليهود من 
خدمات له بمدينة آسفي وباديتها والجوار. متتبعینها بنوع من الجرد والتبیین 
سواء قبل الاحتلال أى بعده, ومنها نذکر : 


على طلب تجدید الحماية البرتغالية» وعملوا «بکل الوسائل على التقریب بين 
الطرفین»(6), تقوية لتجارتهم مع البرتفال وأوربا وبلاد السودان, ولضمان 


2 - الاستخبار والتجسس وحبك الاسائس بإيعاز من البرتفالیین. 
فالاستخبار والتجسس سهل على السحتل البرتفالي في خطوة أولى التغلغل 
الاقتصادي والدبلوماسي بالمدينة. وکسب حلفاء وعملاء من الحکام والأعيان, 
وآفسح له الطريق في خطوة ثانية لفرض هیمنته واحتلاله على آسفي» كما رکب 
کبراء يهود آسفی ومتنفلوهم مركب حبك الدسائس والموّامرات, لتخلص من 
خصومهم بالوشاية والتخوین. ولاجلاء حقيقة هذه الممارسات نكتفي بضرب ثلاثة 
أمثلة : 


2 1. فالبرتغاليون جندوا بعد اتصالهم باسفي عيونا وجواسيس من سكان 
اسفي» من المسلمين والیهود. ومنهم العديد من اليهود القادمين من إيبرياء 
للاستخبار عن آحوال المدينة وسكانها وحكامها وثرواتها. وقد اشتهر من هؤلاء 
الجواسیس داوود مالون David Malon‏ الذي افتضح أمره وصودرت 
ممتلکاته("* ؛ كما نجا بفضل مخابرة من اليهودي آبراهام بن زمیرو» حاکم 
کاستیلو ريال Castelo real)‏ الصويرة حالیا) جاك دي أزمبوجة «Azambuja‏ من 
محاولة لاغتباله Laisa‏ كان موجودا باسفي للتفاوض مع حکامها سنة 1507 
جعلته يعجل بالخروج من المدينةء ويلجاً إلى إحدى سفن أسطوله الحربيء الذي 
كان راسيا بالساحل"*7. كما استغل المستعمر البرتغالي العلاقات التجارية التي 
كانت تربط أبراهام بن زمیرو وإخوته بعدد من قبائل دكالة ليجعل منهم عيونا 
ترصد دواخلها, وتخبر الملك البرتغالي مباشرة» «بما يروج بالمنطقة, كتابة أو 
بالاتصال به شخصیا»(۳. 


وحکامهم باسفي ممن تریطهم بهم مصالح وامتبازات: نذكر منها دسیستین : 


- في الأولى سخر القائد البرتغالي غارسية دا Garcia da mello gla‏ 
اليهودي أبراهام بن زميروء عندما كان مرابطا a‏ رت قبالة ساحل 
آسفي» فتمارض وآرسل إلى أبراهام لامتهانه الطب, حتى ينفرد به, فأرشاه وطلب 
منه الإيقا ع بين علي بن وشمان ویحیی أوتعفوفت المتقاسمين لحكم مدينة آسفي, 
بأن يسلم كل منهما رسالة من colo‏ ودكان مضمون كل رسالة تحذير كل طرف 
من ما Aiii‏ الآخر من غدرء ویعد HS‏ منهما بمساعدة البرتغال ونصرته عند 
Cria‏ وفي خبر آخر متمم لهذاء ذكر مارمول أن أبراهام كان يتسلم هذه 
الرسائل يداً بيد من القائد ملو «وهو یجس نبضه في السرير ويرد إليه الجواب 
بنفس الطريقة“» وجاء في رواية أخرى أن البرتغاليين وعدوا علي بن وشمان 
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بتسلیمه حکم آسفي, إن نجع في إبعاد شريكه پحیی أوتعفوفت؛ وزینوا له قتله 
باله جوم ليلا على CDs la‏ ویالفعل أنجح آبراهام بن زمیرو المؤامرةء وتحقق 
المراد بنشوب صراع مسلح بين الغریمین ابن وشمان و أوتعفوفت, لیتصید 
الجنود البرتغالیون انشغال آهل آسفي بمجریاته» وما اعتری أحوال المدينة من 
فوضی وعدم استقرار. ویتسللوا من سفنهم إلى المدينة ویحتلوها بکل سهولة سنة 
58 . 


- والدسيسة الثانية حاكها مجموعة من اليهود على رآسهم أبراهام بن 
زميرو وموسی داردیدرو Dardeiro)‏ ترجمان آسفي) Maul ls‏ بتواطق مع 
الحاكم ا Re‏ نونو فرناندیس دي آتاید Nuno Fernandez de Ataide‏ 
للتخلص من بک آوتعفوفت» مما حمل الملك الپرتغالي إيمانويل على استدعاته 
إلى لشبونة يوم 31 غشت سنة 1514« ونظرا لما يتمتع به أبراهام من ثقة واعتبار 
لدى الملك ایمانویل, فقد أوصاه الحاكم دي أتايد بإعداد وتحرير لائحة أخرى من 
التهم. تشکك في وفائه وإخلاصه للعرش البرتغالي, وٍرسالها في کتاب خاص ال 
الملك البرتغالي. وهذا ما فعله بتاریخ 1 شتنبر 1514 ومما چاء فیها أن 
آوتعفوفت يعمل بكيفية خفية مع ملك مراکش ضد الوجود البرتغالي» وان لا هم له 
سوی نوال الغنى والثروة والجاه. وأنه یسطو على مداخیل الضرائب من الغلالء 
ویحرض سکان مدينة الغربية على رفض آداء الضرائب للبرتغالیین؛ e‏ وآنه یعلن 
نفسه ملکا علی السکان, ویدعوهم إلى تقبیل قدمیه ویدیه والهتاف بحیاته(**. 


لکن سعي هولاء البهود الحاقدین ومن كان وراءهم. > خاب وفشل ليقين الملك 
البرتغالي التام بإخلاص آوتعفوفت ووفائه لأغراض الاستعمار البرتغالي في دكالة, 
قسچله یشفع له يما قدمه للادارة الاستعمارية البرتغالية باسفي من خدمات 
عسکرية في غزو القبائل وصد المجاهدین وفي وقف تحرکات الوطاسیین 
والهنتاتیین» وفي مد نفوذ الاحتلال البرتغالي إلى دكالة والحوز والشیاظمة*, 
وتبعا لذلك أكرم الملك البرتخالي ایمانویل مثواه وأحاطه بکامل رعایته. بدل أن 
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يعاقبه أو يقتله كما أراد له خصومه. ولم يعده إلى آسفي إلا بعد موت حاكمها 
الحاقد عليه دي آتاید, وبالضبط في يوم 21 يوليوز 1516ء وبرتبة «قائد على 
lag PAIS:‏ 55 من الامتیارات. منها الاعتراف Las‏ كان له من سلطات 
وحقوق على قبائل عَيْدة والفربية. وتمكينه من الحصول على خمس غنائم 
الغزوات“ ليعطيه الملك البرتفالي قیما بعد قرية «سرنى» الدكاليةء كإقطاع, 
يتوارث هو وآعقابه الاستفادة من جميع مداخيله“. 


3 - بذل اليهود مساعدات عسكرية بالنفس والنفيس للاحتلال البرتغالي 
لضمان بقائه وصيانة وجوده. ففي سنة 1510 أي بعد سنتين من احتلال آسفي, 
تعرضت المدينة من جميع الجهات لهجوم كاسح من القبائل القاطنة بين نهري أم 
الربيع وتائسیفت(*» من قبائل URU‏ والشياظمة وحتى (Phala‏ «بتحريض من 
الفقهاء!0”) وشيوخ التصوفء وقد نجحوا في فرض حصار محكم على الغزاة دام 
سبعة عشر یوما((7» وكادوا يطبقون على المدينة وينقذونها من يد الطغاة 
«الكفار» لولا وصول إمدادات عسكرية عن طريق البحر من جزر ماديرا قُبالة 
مدينة الجديدة(» وتتوه كثيرٌ من المراجع بالدور الفعال الذي لعبته شخصيات 
يهودية من عائلة ابن زميرو في صد المهاجمين وإنقاذ الوجود البرتفالي 
بالمدينة. فقد قاد الأخوان إسحاق وإسماعيل بن زميرو فرقة من المتطوعة 
اليهود في حرب المجاهدين) ção‏ رواية أخرى أن الأخوين إسحاق وإسماعيل 
lela‏ من آزمور بسفینتین حربيتين محملتين بالأسلحة» وعلى متنهما مائتين من 
اليهود بكامل عدتهم العسكرية, ودخلوا إلى آسفي وشارکوا في الدفاع عن المدينة 
إلى جانب اليهود المحلیین( الذين سلحهم الغزاة البرتغالیون(6, وقد يبدو هذا 
٠‏ الخبر ضعيفاء علما بان مدينة آزمور كانت مستقلة, ولم يحتلها البرتغاليون إلا في 
a‏ و لگن هفاك ها :يدل على شتحفة eua!‏ ومن ذلك أن آزمون كانت نوم 
Jão‏ آسفي خاضعة للحماية البرتغالية (منذ سنة 1486 وجددت في سنة 1510)» ثم 
ورود إشارة تفيد أن الحاكم البرتفالي لآسفي المدعو نونو فرنانديز دي أتايد 


Nuno Fernandez de Ataide‏ لما اشتد عليه الحصار ويات سقوط المدينة وشیکا 
في يد المغاربةء بادر بطرق جميع الأبواب الممكنة للحصول على نجدات عسكرية, 
ترفد جنوده الذين لم يكن عددهم يزيد عن 900 جندي» وتعوض نضوب ذخيرته؛ 
فاتصل بتجار مدينة OD gas]‏ ويعني ذلك التجار البرتغالیین واليهود الإيبريين 
بالدرجة الاولی» لما لهم من مال ونفوذء وقدرة على التعجيل بتوفير قسم من المدد 
الحربي المطلوب. 


وفی هذا الاطار آیضاء وهو الدعم العسكري لبهود آسفي؛ کان البرتغالیون 
E‏ رفي PORN‏ لها MS‏ الق و RES‏ نی 
لسقوطها في ید . المچاهدین (SB‏ 


4 - نشر النفوذ الاستعماري البرتغالي بين قبائل دكالةء وقد برع في ذلك 
کبیر عائلة ابن زمیرو المدعو آبراهام وأخواه إسماعيل وإسحاق» وکان دور 
أبراهام آکبر في توسيع رقعة الاحتلال البرتغالي. فقد تمکن بقوة شخصیته 
ودهائه وتشعب علاقاته الشخصية والتجارية بزعماء القبائل ووجهائهاء من أن 
ينال تقديرا واحتراماء وأكثر من ذلك» أن يحوز على ثقة القبائل. فصاروا يطلبونه 
في كل مفاوضة تجري بينهم وبين CD tas all‏ ويفضل هذا الاعتبار دانت 
للمحتل البرتغالي مدينة الغربية ودار الفارس (أي قصبة أيير)» كما تم له شراء 
خضوع عدة قبائل للیرتفالیین dp as‏ ارارق الى شیوهها a‏ في:وقت 
أصبحت فيه القبائل مفككةء وغير قادرة على التمييز بين من يخدمها أو يخدم 
dialas‏ بل أخطر من ذلك أنها لم تعد مرتبطة بالأرض بل فقط بشخص شيخها 
وزعيمهاء «تثور لعصيانه وتخضع لخضوعه وأكثر من هذا تموت دفاعا عنى(52, 
وفي وقت أيضا أصبحت فيه الرشاوی(*؟* تلعب دورا «لا يقل عن دور القوة 
Ms Ke‏ بل إنها آصبحت تعفي المحتل من كثير من التحرکات العسكرية 
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وما يتبعها من خسائر بشريةء وا ن كانت تکلفه أموالا كثيرة. فقد يلغت قيمتها 
مائتي ألف ريال بين يونيو ودجنبر من سنة 1512ء وهي تساوي محصول 
الجمارك باسفي في الفترة ال 


5 - تقديم خدمات 5 تجارية للبرتغالیین ومن ذلك : 


5 1. توفير السلع الرئيسية التي كان يطلبها التجار البرتغاليونء وكان 
أهمها بآسفي «الحنابل» الصوفیةا؟؟/ التي كان يتهافت عليها زنوج خليج غينيا 
مقابل تبر السودان, وبفضل ارتفاع الطلب عليهاء صارت آسفي Ji‏ مركز 
لصناعة الحنابل على المحيط الاأطلنتي» حتى إن الملك البرتغالي poi‏ سنة 1507 
(أي قبل احتلال آسفي بسنة واحدغ)» بتأسيس دار كبيرة أو ما يشبه 
المانيفاكتورة: لإنتاج مزيد من الحنابل» حتى Kai‏ من تغطية الحاجيات 
المتزايدة لسكان إفريقيا الغربية» الذين كانوا يستعملونها كأغطية وأيضا في 
صناعة ملایسهم. وقد عهد بهذه الدار إلى اليهودي شاد ليفي «Meyer Lévi‏ 
وبعد احتلال آسفي کلف المكك يهودياً آخر وهو بهودا بن ميرو بانتاجها 
وشرائهاء فصار هذان الیهودیان شریکین محتکرین لانتاجها وتجارتها. وإنتاج 
غیرها Lo‏ یطلبه الملك البرتغالي من منسوجات صوفية أخرى کالحياك والعبائن 
والبرانس والزرابي» اعتمادا على مواصفات وأشكال كان يحددها ويبعث A‏ 
إليهما!ة6). 


5 2. کان عدد من الیهود یعملون لحساب البرتغال في تصریف ما تجلیه 
من سلع خارج آسوار آسفی, ومن ذلك أن ماییر Meyer Lévi (ção!‏ كان بتاجر 
نيا آاقهار ای سوت عر كاري ادعقم اه مق الق الذي كاتا 
يوجهونها إلى أرغين بخليج (Plini‏ كما تعاقد تجار آل زمیرو مع الملك 
البرتغالي على ترويج الصمغ العربي» الذي كانت تصنم منه أصباغ الأنسجة: 
ليس بدكالة وحسب بل بمچموع المغرب/70). 
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6 - تسخير البرتغال لشخصيات نافذة من يهود عائلة بني زميرو في 
التفاوض مع قوى مغربية كان يخشى بأسهاء لابرام معاهدات هدنة وسلام وتعاون 
ولافتكاك الأسرىء ونقصد بهذه القوى إمارة هنتاتة ودولة الوطاسيين وقوة 
السعديين الناشئة وعدد من قبائل دكالة : 


6 1. فبخصوص إمارة هنتاتة. سخر الملك البرتغالي اليهودي إسحاق بن 
للتهادن والسلام سنة 1513: كان من أهم ثمارها ضمان حياد الناصر, مما يسر 
على البرتغاليين احتلال مدينة أزمور في السنة نفسها بعد فشلهم في دخولها سنة 
08 » ثم تجددت المفاوضات مع الهنتاتيين في صيف ۰1514 في محاولة من 
البرتغال لإخضاع إمارتهم إلى حمايتها والهيمنة Ml alo‏ ويستشف من رسالة 
موجهة من الملك إيمانويل البرتغالي إلى الناصرء بتاريخ 8 غشت 1514 أن هذا 
الأخير أظهر استعداده لخدمة التاج البرتغالي؛ وذكر أنه يرتب لإرسال مندوپین 
عنه إلى البرتغال لابرام اتفاقية بهذا الشن(. 


آما بشان مخابرة السعديين والوطاسیین» فقد انتدبت البرتغال لهذه المهمة 
آبراهام» وهو كبير يهود بني زمیرو. وقد ورد اسمه في أكثر من رسالة واتفاقية 
تبودلت بين السعدیین والوطاسیین من جهةء وبين البرتغالیین من جهة آخری. 


ومن ذلك : 


أ - ورد اسمه فى رسالة بعث بها مولاي أحمد الأعرج إلى الملك البرتغالي 
يوحنا (جوان) الخالت )1557-1521( بتاريخ 24 صفر 932 ه الموافق ل 10 دجنبر 
5 وفيها یشتکی الملك السعدي من تعدیات أهل آزمور وآسفي وتجاوزهم 
لشروط اتفاقية EP‏ بأسر مغاربة من رعایاه ونهب قطعان ماشية واعتراض 
طريق قافلة تجارية ونهب سلعها ضمن حدود سلطته؛ ويطالب الملك البرتغالي 
بإرسال قاض عنه إلى آسفي للتحقيق في OP l‏ 
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ب - وورد ذكر أبراهام بن زميرو في رسالة أخرى مؤرخة ب 3 ذي الحجة 
2 ه موافق 10 شتنبر 1526م: من نفس الملك السعدي إلى الحاكم الجديد 
لمستعمرة آسفي غرسية دي Garcia da Mello gle‏ )1527-1525( يستفسره فيها 
عن موقفه من شروط اتفاقبة الهدنة التي آبرمها مع سلفه ساکوطو Sacoto‏ 
52 


ج - وورد ذكر أبراهام في رسالة ثالثة من المدعو محمد بن أحمد الذي 
ينعث نفسه «بوصیف مولاي أحمد(الأعرج) نصره الله» إلى الحاكم البرتغالي 
لآسفي؛ بتاريخ 10 ذي الحجة 932 ه موافق 17 شتنبر 1526م» وفيها يرحب 
بتعيين الحاكم غرسية دي ملو, ويشيد بخصاله وتعاونه760). 


د - وورد ذكر أبراهام بالاسم أيضا في نص اتفاقية الهدنة بين الملك 
السعدي مولاي أحمد الأعرج والملك البرتغالي يوحنا الثالث, والتي تحمل تاريخ 
2 ذي الحجة 932 ه الموافق ل 29 شتنبر 1526م » وهي تمدد حدود مستعمرة 
آسقي إلى البوادي المجاورة, وتبين حدودها وترفع سلطة السعديين عنهاء 
وبالتالي ترفع الحصار عن البرتغاليين باسفي, وتجيز لهم المتاجرة مع المناطق 
الخاضعة للسعديين في السلع التي لا يحرمها Desta!‏ 


ه - وورد ذكر أبراهام قي رسالة من حاكم آسفي دي ملو إلى الملك يوحنا 
الذالث» وهي تحمل تاريخ 5 أكتوير 1526 وفيها يخبره بتحرير القائد العسكري 
لویو باریگا Lopo Barriga‏ من قبضة السعديين بواسطة aball‏ وإسقاط الاتاوة 
التي كان يوّديها آهل آسفي للسعديينء طبقا للاتفاقية التي آبرمت معهم في عهد 
سلفه(78). 


و- كما جاء ذكر أبراهام بن زميرو في رسالة بتاريخ أواخر ذي الحجة من 
سئة 933 ه/ 1527م: من الأمير الوطاسی مسعود بن ناصر إلى أحد المقریین 


من الملك ااي وهو الکونت دو لينارش, وفيها يخبره الأمير الوطاسي dilan‏ 
آجاب السلك جواو الثالث بواسطة الحاخام ابرهام بن زميرو". 


ومن تفحص هذه الوثائق وغیرهاء یظهر لنا أن آبراهام كان وسیطا مطلوپا 
هک افو ها مهن رت الجمیع. من الماك البرتغالي وحکامه 
المتعاقبین على آسفي» ومن الأمير الهنتاتي» ومن الماك الوطاسی. ومن السلطان 
السعدي ووصیفه» ومن قبائل عبدة ودكألةء ومن يهود آسفي ومسلميها؛ ویبدو من 
تفحص إشارات وقفنا عليها بالوثائق أن أبراهام كان فى كل وساطاته يتظاهر 
R‏ التفاوضات cp‏ 


—Í‏ يسعى إلى بذر بذور التهادن والوفاق والتقارب والسلام بين الأطراف 
da‏ كفي رسانة دن iguala‏ خاک آسفي دي colo‏ جاء فيها 
بالحرف الواحد : «ذكر لنا إيراهيم بن ازمر عنكم وعن حسبکم فقد ذكر عنكم من 
الخير ما أنتم آهل له. ونحنو i)‏ نحن) أعز ما عندنا يكون في أسفي حسيب مثلكم, 
لأن مجاورة الحسباء الفظلاء (الفضلاء) أحسن من مجاورة الكلاب والسفادي!80). 


ب - يسعى إلى كسب ثقة الأطراف المتفاوضة, وبالفعل كانت تضم ثقتها 
فیه. إلى درجة آنها كانت تكلفه بنقل رسائل شفوية سرية بينهاء ومن العبارات 
التي تدل على ذلك» ما ورد في بعض الوثائق, Jão‏ عبارة «على قدر ما وصيتم به 
مرا قهري ا رموه برضا اس كام مر لان ی اللا صرق عن بر هيد 
ا ۳ 

ج - يُعتمد من Ji‏ الأطراف المتفاوضة في الاستفسار عن بعض الأمور, 
ومطالبته بشرحها وتبسيط تفاصيلهاء ومما جاء في إحدى رسائل مولاي أحمد 
الأعرج إلى حاكم آسفي دي colo‏ «وشرطنا (في الاتفاقية) شروطا يخبرك بهم 
ابراهم بن زميرو اليهوديء فان أنت باق على ما كان عليه الكلام فيه ونعم والا 


بت هام 0 


فعمل ما ظهر cel)‏ والذى عندك أعلمنا به فى القريب»(82). 
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د - يستشقع به من طرف القبائل التي تخشى انتقام الغزاة البرتغالیین. 
Aa vá‏ فشل قبائل دكالة في حصار آسفي سنة 1510م» طلب سكان الغريية من 
حاکم آسقي g Arade qa‏ والامان, لک لم حه الی OR‏ ف ف 
آبراهام مستش فعینه عند الملك البرتغالي |ٍیمانویل فرحب بذلك, ونجم في 
مأموريته مقابل تنازلهم عن بعض الحصون للبرتغاليين“. 

والتاریخ آجزم قاطعا أن آبرهام بن زمپرو كان دائما مفاوضا بارعا 
وبامتیاز. ومهما بذله من مناورات للتظاهر بالحیاد» فانه (ção‏ کل الاحوال كان 
يعمل باسم دولة البرتغال وحکامها بالمنطقةء لخدمة آغراضهم الاستعمارية أولاً 
وأغیرا. فمصالحهم كانت دائما حاضرة بقوة (ção‏ المقام الأول في کل عملية 
تفاوض, ولم يثيت آبدا أن تدخل آبراهام للتقريب بين آطراف مغرييةء مثلا بين 
الهنتاتيين والوطاسیین والسعدیین, أو حتی بين قبائل مفربية, ولا غرو في ذلك, 
فهو يقيم باسفي بين ظهران المحتلین البرتغالیین» ویستظل بأمنهم وحمایتهم. 
وتقوم معظم معاملاته الاقتصادية معهمء ويدين لهم فیما جمعه ویجمعه من ثروات؛ 
وفيما حققه من جاه وصيت واسع. 


نخلص مما سبق عرضه من خدمات. إلى أن كثيرا من اليهود الإيبريين 
باسفي كانوا أوتاداً ورواسي للوجود الاستعماري البرتغالي بالمدينة وظهيرهاء 
وهم لم يختلفوا في إخلاصهم للمحتل عن عدد كبير من إخوانهم المسلمين 
بالمدينة ويينهم بعض الأولياء والصلحاء““. وتلكم كانت الحال أيضا فى عدد من 
لثغور والمتاطق المحتلة جنوب نهر أم الربیم» وفیها وجدنا متعاملین وملاء SUS‏ 
من الأعيان وزعماء وقواد وشیوخ القبائل وکبرائها, بعکس ما كان سائدا بالثغور 
المحتلة بالشمال المغربي؛ التي كان وجهاژها وکبراژها هم متزعمو حركة الجهاد 
والمقاومة ضد الاحتلال البرتغالي» سواء بمدن أصيلا أو العرائش أو المعمورة أو 
É aê‏ وکما اشتهر باسفي متعاونون کبار من الیهود والمسلمین من آمثال 
آبراهام بن زمیرو ويحيى آوتعفوفت. فان تغورا آخری من دكالةء لم تعدم مثل 
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هؤلاءء وحسبنا أن نذكر منهم في مدينة ا اليهودي يوسف بن الديب 
والمسلم يعقوب ين الغربي ؛ ويمكن تفسير انجذايهم الكلي نحو المحتل 
البرتغالي بالانتهازية وكذلك - وهذا هو المهم - بیأسهم من تحسن الأوضاع 
العامة بالمغرب وتجاوبهم بل وتكيفهم مع واقعية الظرفية الصعبة: التي كانت 
تعیشها منطقة دكالة ID EES EE‏ 
والفوضی والبوس والبطش والتخریب والارهاب من الجانب البرتفالي وحتی 
الوطاسي» وهي عوامل كانت وراء طلب سکان آسفي وکذا سکان آزمور وأهل 
قاف E‏ اكول ع انیت یل O‏ و نان اس 
بترددوا في التعبير عن فرحتهم بالدخول تحت حكمهم. فقد جاء في رسالة منهم 
إلى الملك ی انویل قولهم : «وقلنا(بالدضول في طاعتك) خرجنا من العذاب 
ودخلنا في الجنة». 9*وتبعا لذاك فإن الیهود الإيبريين الوافدین على آسفي: 
کانوا بفضل واقعیتهم هاته وآکثر من ذلك بفضل تفکیرهم البراجماتي الذكي, 
أكثر حظا من غیرهم من ساكنة آسفي من الیهود الأصلیین والمسلمین على 
السواء. في الاستفادة من الوجود البرتغالي بهذا الثغر. فقد نالوا حصة الأسد 
من المنافع الاقتصادية والاجتماعية», وحسبنا أن نجل منها ما جنته واحدة من 
الأسر اليهوديةء التي تردد كشرا Si‏ بعض آفرادها ببحثنا, YÍ‏ وهي آسرة أولاد 
زميروء التي أنجبت أكبر عدد من المتعاونين مع الغازي البرتغالي» وعلى رأسهم 
كبيرهم أبراهام بن زميروء فقد ظفرت هذه الأسرة من المحتل بكثير من 
الامتيازات والانعامات ومنها : 

1- احتكارها لإنتاج وبيع كمّيات كبيرة من الأنسجة الصوفية hla)‏ 
وحياك وعبائن وبرانس وزرابي...) لحساب الملك البرتغالي وللتجار 
الب فال 

2 - احتکارها بيع الصمغ الهندي «pan PI‏ وکان يومئذ یمثل سلعة نفيسة, 
ção‏ إن الملك البرتغالي كان آحیانا يؤدي به رواتب جنده وموظفیه. 
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3 — تکلیف البرتفال هذه الأسرة «بادخال الضرائب الى اة Eu‏ 
ومنحها امتیاز تحصیل إيرادات الجمارك بمرسی المدينة. مع شرکاء لهم من 
(90) 


4 - تعيين الملك البرتغالی اسحاق بن ازميروء وبعده آخاه آبراهام حاخاماً 
کم و a‏ سح LER dio PRE E O‏ ويا 
فا الوق سكس (UCS‏ المووين گنها E‏ هس کار 
یخدمون الاحتلال البرتغالي کفیرهم من الیهود الایبریین, قان لم یفعلوا ذلك حبا 
فيه وإخلاصا «dl‏ وإنما من أجل حماية مصالحهم ومصالح الأوليغارشية التجارية 
التي ینتمون الیها. وهذه البراجماتبة منهم نجدها ASUS‏ لاحقا عندما انقلب 
آبراهام بن زمیرو على البرتغالپین» بجنوحه ومیله إلى جانب السعدیین» حين وثق 
من دثو أفول وجود استعمارهم باسفي وعموم دكالة بعد سنة 1520م. ويعد وقوفه 
على تصاعد قوة السعدیین واتسا p‏ رقعة حکمهم ونفوذهم, فاتجه إلى تمتین 
صلاته بهم» والسعي إلى الحصول منهم على تسهیلات لتجارته وأعماله. ویالفعل 
تم له نقل تجارته إلى عاصمتهم مراکش» وحصل من السلطان مولاي آحمد 
الأعرج على إعفاء تام من الضرائب على Palio‏ وتبعا لهذا الامتیاز أخذ يرتب 
أسرته لنقل خدماتها إلى المعسكر الآخر المعادي للوجود البرتفالی» وقد فطن 
البرتغاليون إلى ذلك ولم يحاسبوه عليه . وهذه الواقعية ا إن صحت 
هذه التسمية - من الیهود رن جعتنا نستبعد طرح تسافل رعا في 
البدايةء وهو : كيف بهولاء الیهود الذين هجروا قهرا وظلما من البرتغال یرتمون 
في أحضان جلادیهم. ویخدمون استعمارهم للثغور المغريية بتفان کبیر» ویکل 
الوسائل العسكرية وا لدبلوم اسية والاقتصادية والمالية, وهم الذين کانوا قبل 
سنوات معدودات: یقاسون منهم في موطنهم البرتغال آلوانا وأهوالا من 
الاضطهاد والتنکیل والتقتیل ؟ وکیف يستوثقون بهؤلاء الغزاة المتعصبین وهم 
طاردوهم من ديارهم ؟ وکیف لا يخشون غدرهم فيما پستقبل من السنین ؟ وکیف 
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لا شك أن وصم هؤلاء اليهود بالعمالة والانبطاح للاحتلال البرتغالي فيه 
قمر كتوق كن رلا کف که اس ای اه زر یه 
جثامين كبراء estas‏ هذا الاحتلال» من عائلة ابن زمیروء آبراهام واخوته اسحاق 
واسماعیل ویوسف وثلاثة آخرین من آبناء |خوته» كنا ção‏ وقت قريب نقصده 
کمسلمین ویهود للزيارة والتبرك Pai sis‏ فى شفاء بعض الأمراض والابتهال 
لنيل بعض الاماني والآمالء وأكثر من ذلك كان مقدم ضریحهم واحدا من کپار 
شیوخ الدرقاوية بالمدينة, وقد خلفته ابنته فى خدمة الضريح» ویحکی عنها بعض 
ا EEE‏ لبوون گرامات ودرا ا ف فى شفاه داهن تفیل 
منحة بركة أولياء آولاد بن زمیرو(3؟) ! وکیف اختلفنا عن حواضر مغربية عريقة 
کمراکش وفاس ووزان وغيرهاء فاشتهرت کل منها بسبعة رجال من الصلحاء 
المسلمین. آما حاضرتنا آسفي فعلی الرغم من كثرة صلحائهاء فلم یعرف عنها 
أي ذكر لسبعة منهم سوی سبعة رجال من E‏ الصلحاء الیهود, هم أولياء أولاد بن 
زمیرو السبعه ؟!. 


وأدهى من كل هذاء كيف نرمي هؤلاء الیهود بالتعاون مع الاستعمار 
البرتغالى إذا كنا عاجزين عن أن نفسر الفرحة العارمة التي أصابت يهود مجموع 
RR‏ بانتشار خبر اندحار سيدتهم ومخدومتهم دولة البرتغال, وملكها دون 
سباستيان حفيد الملك إيمانويل الأول في معركة وادي المخازن يوم 4 غشت من 
سنة 1578م» وإقامتهم في حشود كبيرة لصلوات الشكر بمختلف حواضر ضر المغرب 
وقراه» ومن بين هؤلاء اليهود المحتفين» كان بوجد أحياء عاشوا را من الزمن 
تحت احتلالهم» ككهول وشباب بمدن آسفي وأزمور وأصيلا والقصر الصغيرء قبل 
أن يخليها المحتل فى dica‏ 1541 وسنة 1550 وأكثر من ذلك فإن يهود المغرب 
وحتى اليوم ما يزالون يتخذون من ذكرى معركة وادي المخازنء عيدا دينيا ووطنيا 
يحتفلون به كل سنة؛ في غرة شهر أيلول من التقويم العبري» پنشدون فيه أشعارا 
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وتراتيل خاصة بالمناسبة, ویستحضرون من خلال تلاوة لفيفة مقدسة Megillah‏ 
وقائع هذا الحدث السعيد بالنسبة له q‏ 


آعتقد أن في بحثي هذا طرح جديد وجريء في تناول موضوع علاقات 
اليهود بالوجود الاستعماري البرتغالي بالسغرب, وأنه يما يعتمده من حقائق 
وقرائن لا یخلو من العلمية والموضوعية ی من آهمية» وان كان هذا الطرح 
و الامی الق يوقو كان :إلى المزي من افون بو انش 
بعيدا عن کل آحکام القيمة المجانية والجاهزة. بما يسمح باکتشاف حقائق جديدة 
ویناء خلاصات منصفة والله الموفق. 
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بالحضور البرتفالي في الجديدة وآسفى وأزمورء وأرى من المفيد أن أتناول في 
عمال هد الحضون تالحر l ۱ E‏ 
فلقد ورد في التعليق رقم 269 للأستاذ محمد الروداني على كتاب «إيليغ 
قديما ا » الذي أله العلامة محمد المختار السوسي آن «فونتي» هي القريية 
من البحر في آگدیر المحاذية لمرساه والتي كان فيها البرتغاليون مدة 72 سنة 
ção‏ آخرجهم منها الشیخ الأول السعدی سنه ۵947 بعد أن ناوشهم هو وآبوه 
وأخوه آحمد الأعرج سنین قبل ذلك. 


«فونتي»» وقد Ena eS a‏ 
sol]‏ وقد كان أفاضل السوسیین كالعلماء Sli‏ يرابطون فيه. 


2 


وذكر القاضى آبو زيد التَّمّنارٌتي أنه رابط فيه سنة 1016ه وقال : «كنت 
أبيت فى السطح آراقب البحر». 
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وذکر فى النزهة أنه لما أخلى النصاری «آزمور» تسارع الیها جماعة من 
راد نفخ gi‏ محمد عبد الله الكوش دفین جبل العرض من فاس, 
والشیخ آبو محمد عبد الله بن الساسي دفين تائسیفت قرب مراکش, فقعدوا بها 
يحرسونها ção‏ يأتي مدد المسلمين ومن يعمرها منهم مخافة أن يعودوا إليهاء 
فإذا به قد رجعء واقتحمها عليهم وأسرهم إلى أن افتكّهم المسلمون. 

ولما افتدي الشيخ الكوش وعزم على الخروج وكان أسيراً عند أمرأة 
نصرانية, ناولته كتب المسلمين وقالت له : «هذه كتب كانت عندي» ولا حاجة لي 
بهاء فخذها اليك. فأخذها وخرج بها في ققة على رأسه. فكان من جملتها كتاب 
«تنبيه الأنام» الموضوع في الصلاة على النبي عليه السلام. وكان ذلك أول دخول 
للكتاب لهذه البلاد على يد الشيخ المذکور»(2). 

قال ابن القاضي : «كان الشيخ رحمه الله ماضي العزيمة قوي الشكيمة, 
کیال اس همه عا »وشات غالبا قسن PUTA [RP Pe‏ ما نه 
وأحیی مراسم الخلافة الدارسة؛ ومعالمها الطامسة, وکان له سعد في الجهاد. 
ويد بیضاء في الإسلام» فتح حصون النصاری بالسوس يعني حصن «فونتي» بعد 
أن آقاموا فيه اثنين وتسعين سنة؛ وكان منصورا بالرعب ão‏ تركوا له سفي 
وازمور وأصيلة من غير قتال ولا إيجاف عليه». l‏ 


ذكر بعض المؤرخين في مخطوطه : إن قبائل صومالية قاومت في نفس 
التاريخ الحضور البرتغالي في القرن الشرقي الإفريقي كما ذكر أن في موقع 
«بوجدور» يتم التعامل مع بعض المغرضين هناك فى أطراف الصحراء. كما يتم 
هذا التعامل مع بعض القبائل في الجنوب والتي تمهد للبرتغاليين التوغل إلى 
بعض المراكز الداخلية للاستقرار فيها ومراقية المجاهدين بها. 


ومن المواقع التي تمركز فيها الوجود البرتغالي مركز «آگدیر» ومنه انطلق 
إلى عمق بعض القبائل مدة سبعين سنة فى معارك الجهاد التى نظمها السوسيون 
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بقيادة القائد بأمر الله زعيم دولة الأشراف السعديين الذي أجج حماس أتباعه 
المجاهدين في شواطيء حاحة وآگدیر إلى أن عاجلته المنية في معركة بموقع 
e‏ مدن ا لد اسان سوق مضي بن وكليد ان ال وان نی ان 
وحيث وقع الاستنجاد به من ظلم واحتلال البرتغال لسواحل البلاد من طرف قبائل 
حاعة رالشناظهد: 


ومن الشواطیء التي استقر فیها الاحتلال البرتفالی ونظمت فیها الهروب 
ضد ۵ مد سیعین سنة شواطیء قبیلة « کی بضواحی تیزنیت. 

ومن الآثار التی تدل على الوجود البرتغالی في قبيلة «أكُلى» : 

1( مغارة «إحشا» البرتغالي» كما يعبر عنها Jaf‏ هشتوكة لصاحبها 
الیرتغالی. 

2( مقر سكناهم الموجود خلف 35 da‏ «أكان» وخلف cul» du sã‏ آوعلوك» 
ب «أكنى نبیرومین» dlui,‏ ألو المذكورة, ومنها «تخریتین آوفلا». 

ا رشنا كد ور تب علوك» قبالة مزارعهم بساقية «أكلو» والتي تسمى 
«بیرومین»» ومنها «تلاط أرومّي» التي يأخذون بها نوبتهم المائية من عين القبيلة. 

5 9 عم‎ 5 7 a as 

وقد عثر على میزان نحاسي صغير في سكناهم بوادي «أكجلكان» قرب 
مدشر «غبخشاش» وبقي عند المسمى : الیزید ند حماد إلى عهد قريب» ومنها 
مقبرة فى قبيلة «أکلو» قرب aaia] sab Salva‏ ويثر تضاف alt‏ صاحیها 
«فريكريك» البرتغالی. 

ومنها مغارة دون دونه فی «ادا و من عمالة آگدیرء ويدعي بعضص 
Jai‏ القبيلة أن نصرانياً زار أخيراً مغارة «إحشا» المذكورة. وأخذ منها بعض 
الا ال 
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ومنها «ا لیر ج» بهشتوكة, وكانوا Las]‏ في تافضتا بحاها sa‏ حررها 
السکان. 


ومنها اسم «علوك» واسم LS»‏ « اللذان يطلقان على عائلتین برتغالیتین 

ومنها بكر واسعة إلى حد ثمانية آمتار في دورتها في بلاد هشتوكة يقال لها 
«أنى نُبيرومين»» ويئر أخرى قرب سيدي محمد الشيشاوي واسعة كذلك. 

ومنها : اسم «تباطکوکت» الذي هو من أصل برتغالي» ويطلق على غالب 
سكان «مسكينة الغردية» في سوس E‏ الآن: 

ومنها «توكرو» في ادا وكا وهو بإزاء مركن «أزمور». 


ومنها كلمة «بوزيد» التي هي في الأصل إلاه البحر في لغتهم والمعبرة عنها 
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لي بعض التساؤلات القصيرة؛ آود أن آطرحها ção‏ نتمكن من إعطاء الفرصة 
لزملائنا فى مناقشات الغد ليقدموا الأجوية واضحة. 


فيما يتصل بقضية طرحتها مع الزميل المستشار الثقافي في سفارة البرتفال 
ومع زميلي الاستاذ فرینیا حول آمیر من آواخر بني مرينء التجأ إلى جزر 
الاصور وبقي مع آسرته هناكء فأود من الزملاء بعد قراءة عرضي المکتوب أن 
يساعدوني في تقصي آثار وجود هذا الأمير هناك. 


Losi‏ یتصل بالاستان الزمیل محمد الشریف, هل بالامکان أن بعطینا تفسیراً عن: 
لماذا تخر الاعلان عن سقوط سبتة في الأرشيف المغربي سنین طويلةء الامر 
الذى يطرح بعض الأسئلة ؟ 


أشكر الزميل عبد العزيز توري على عرضه القيم» وهناك شيء أريد أن أساله 
عنه: أولاً فيما يتصل بقنطرة توجد على مقربة من مدينة فاسء فالرواية الشعبية 
تنسبها إلى البرتغال, ولم أجد فيما هو مكتوب إطلاقاً الإشارة إلى هذه القنطرة. 
والأستاذ عبد العزيز له اتصال بالموضوع ويمكنه أن يعطينا بعض الإيضاحات 
كول دم تست له 


فیما پتصل بالأعلام؛ لقد اهتممتم بالأسماء الجفرافية. وآود لو آمکنکم إفادتنا 
بالأسماء الشخصية. لقد ذکرتم أسرة (أوتعفوفت)ء وبقيت أسرة جطو التي كانت 
من الأسر القيادية التاريخية المشهورة في ذلك الوقت. وهتاك كما تعلمون وثائق 
بالبرتغالية حول أسرة جطو, كما أن هناك كذلك أسرة ابن حدو. آمل أن أسمع 


غدا أجوبة إضافية عن تساؤلاتي. 
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2 — أحمد بوشرب 


نأك او فى o ao q‏ تخل تست | شيل یکت أن 
يجب التمییز بين الدوافع المعبر عنها في المصادر البرتغالية والدوافع الحقيقية. 
يتعين علینا أخذ هذا الاختلاف المهم بعین الاعتبار لفهم مصدر من نوع مولف 
یانش دو زوراراء ذلك أن هذا الاخباري كان مرتبطاً بالبلاط البرتغالي وکان عليه 
أن يروج لسياسة الدول وخلفياتهاء وأن يعطي للأحداث تفسيرات معينة. لذا يجب 
الاحتياط من الأسباب التي يفسر بها ذلك المؤلف اختيار مدينة سبتة 
واستهدافها. أعتقد أن دوافع الغزو البرتغالي لسواحل المغرب تغيرت حسب 
المراحل الزمنية ومواقع المدن المستهدفةء وكذلك حسب مصایر الفنّات 
البرتغالية المهتمة بالفزو. لذا لا يمكن تفسير احتلال آسفي في مطلع القرن 
السادس عشر بمثل أسباب احتلال سبتة الواقعة في مدخل المضيق في مطلع 
القرن الخامس عشر. كما أن الفئات الاجتماعية المهتمة بذلك الغزو لم تكن 
تتوخی نفس الأهداف والغايات. فمن المعروف أن البلاط البرتغالي كان يعرف 
صراعاً Tila‏ بين المنادين بالغزو العسكري وانتهاج سياسة الأرض المحروقة 
بالمغرب من جهة؛ وبين المطالبين بالاقتصار على احتلال ثغور معينة وتفضيل 
البحث عن طريق تجارية للوصول إلى مناطق إنتاج التبر وتصدير العبيد Si‏ ثم 
التوابل والعقاقير ثانياً. 


ومعلوم أن المؤرخين البرتغاليين لم يتفقوا إلى يومنا هذا بشأن سبب الهجوم 
على سبتة سنة 1415 ولا يزال النقاش حامياً بينهم منذ أن نشر المؤرخ أوليفيرا 
مارتينش كتابه : «آبناء الملك Gag‏ الأول» فى نهاية القرن التاسع عشر. ما agi‏ 
أن أؤكّده في هذه النقطة بالضيط, هو اختلاف الدوافع الأساسية بين الشمال 
المفربي» حيث سيطرت الدواقع الاستراتيجية ورغبة البرتغاليين في إبعاد 
المفاربة عن البحر حفاظاً على استقلال بلادهم وحماية E‏ را نانز 
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التجارية في السهول الأطلسية المغربية التي كانت تزود تجارة غرب أفريقيا 
بالسلع الضرورية للحصول على الذهب والعبيد. 


كما آود أن أشير إلى ضرورة أخذ الصراع القشتالي البرتغالي في بداية التوبسع 
البرتغالي بالمغرب بعين الاعتبار. فمن المعلوم أن الهجوم على طنجة سنة 1437ء 
والذي انتهى بالهزيمة البرتغالية المعروفة. كان بسبب الخوف من أن تسبق 
قشتالة البرتغال الى شمال المفرپ. 


وفیما يخص عرض الأستاذ دیاش كنت آتمنی أن يأخذ الباحث المقاومة 
المغربية للغزو البرتغالي بعين الاعتبارء وأن يبين لنا ما إذا كان لها تأثير على 
نوعية التحصينات المعتمدة. لم يشر الباحث خلال عرضه لتلك المقاومة المفربية, 
في حين أن هذا الأمر كان له دور أساسي في تبني نوع معين من التحصينات. 
وأعطيكم مثالاً: احتل البرتفال آسفي سنة 1508( وفي سنة 1534 حاصر 
السلطان أحمد الأعرج المدينة وقذف أسوارها بطلقات كثيفة من مدفعیته, الأمر 
الذي أفزع المحاصرين وجعلهم يبعثون بنموذج من القذائف المستعملة إلى الملك 
البرتغالى ليتبين له مدى تحكم المغاربة في السلاح الناري. ولا تزال تلك القذيفة 
إلى يومنا هذا عند مدخل المتحف العسكري بلشبونة. كما لم يتعرض البحث 
لمشاكل الخزينة البرتغالية وانعكاساتها على تموين وحماية الثغور المحتلة. 


3 - إدريس خليل 


سؤالى موجه إلى الأستان توری. فى سنة 1997 وجهت الحكومة المغربية رسالة 
إلى اليونيسكو لمعرفة ما إذا كان ممكناً إدراج مدينة آزمور ضمن التراث 
الإنسانى. وكان التقرير الذي تقدمت به اليونيسكى مفاجئاً جداً بالنسبة لي؛ وهو 


أنه لا توجد آثار كافية لادراج مدينة أزمور ضمن التراث الإنساني» في حين أننا 


نعلم جميعاً أن أزمور- وهذا جاء في تدخل الأستاذ توري - تعد من أقدم المدن 
المغربية. فكيف امحى هذا التراث كله فأصبحت المدينة كركام لا تاريخ لها ؟ 


أريد من الأستان تورى أن يعطينا بعضص الإيضاحات حول هذا الموضوع. 


4 - عز الدين كرا 


تساؤلي موجه إلى الأستاذ بيدرو دیاش, وهو يتعلق بجزء من السور البرتغالي, 
والذي فيه تشابه مع التحصينات التي بنيت في القرون الوسطى خاصة في 
المغرب. وذكرتم لنا مجموعة من الأبراج بالجانب الشمالي (باب لُقواس) 
والواجهات الأخرى. هناك مجموعة من الأيراج مريعة الشکل, الشبيهة 
بالتحصینات المغربية التي تعود إلى القرون الوسطى. فهل لديكم تفسير لهذا 
التركيب على هذا الشكل ؟ أم أنه ليست هناك علاقة بتحصين إسلامي قديم 
وتحصينات برتغاليةء ولعل التحصينات البرتغالية بنيت على منوال التحصينات 
السايقة ؟ 


فيما يخص القول بإغفالنا بعض الجوانپ المهمة عند الحديث عن الوجود 
البرتغالي في المغرب» مما يجعلنا نعطي تفسيرات تكون في غالب الأحيان 
تجزیتیه وجزئية لبعض الظواهر. فمن بين الأشياء التي يتغافل عنها أو یغفلها 
الباحثون الدارسون مسالة المساعدة المهمة التي شكلها شخص يحيى أوتعفوفت 
في منطقة دكّالة بالنسبة للوجود البرتغالي. فكيف قام هذا الشخص بتشكيل 
عنصر للتثبيت والتعبئة في البوادي» وكيف ساهم إلى ba‏ كبير في التخفيف 
العسكري» إن صح التعبير» عن الحملات المغربية التي كانت کرد فعل مياشر 
للوجود البرتغالي في المغرب. 
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شم الجانب الثاني الذي غالباً ما یغقل, وهو الذي آشار إليه الأستاذ بوشرب قبل 
قليل» وهو تطور الأسلحة الذي كان في السفرب. وخاصة في أكاديرء والرواج 
الكبير الذي عرفته المنطقة فيما يخص شراء الأسلحة والتزود بهاء مما جعل 
البرتغالیین في بعض الأحيان يتفاجؤون بالقوة العسكرية المغربية فيما يخص 
دقة الأسلحة وقوتهاء التي لم يكونوا يحسبون لها حساباً. أما الهندسة البرتغالية 
التي غالباً ما نتحدث عنها فنرى أنها مرت في المغرب بثلاث مراحل: مرحلة 
تأسيس مجموعة من التحصينات التي كانت قريبة أو مشابهة للتحصينات 
الإسلامية غير المتينة. كذلك بالنسبة لبعض الأبراج بمدينة آزمور, فهناك تطور 
نوعي فيما يخص التحصينات. ثم بعد ذلك يطراً نوع من التغيير على هذه 
التحصینات كما هو الشأن فيما حظت به مدينة الجديدةء وبعض الأسوار في 
مدينة سبتة. فهناك تطور مصاحب لصناعة الأسلحةء وهو ما يجسد التطور الذي 
عرفه دخول الأسلحة للمغرب» وخاصة فيما بعد مع تأثیرات تركيا العثمانية في 
هذه الصناعة. 


na 8 8‏ 
5 - ييدرى دياش 


صحیح أن الأسباب التي دفعت البرتغالیین لاحتلال مدينة سبتة هي أسباب 
مختلفة. ولكن أعتقد أن سبتة هي الحالة الأولىء وهناك أسباب ذات طبيعة عامة : 
أسباب استراتيجية اقتصادية اجتماعية وغيرها. لكن علينا YÍ‏ نعتبر سبتة مشكلة 
بين البرتغاليين والمغاربة. فإن لها بُعداً إفريقياً - أوروبياً كذلك. سبتة بالنسبة 
لي - لى كنتم متفقين معي - هي بوتقة للمشاكل وملتقى طرق. ومن أجل لتبسيط 
الأمورء فهي نقطة تواصل بين المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط؛ وهي 
كذلك منطقة لقاء بين إفريقيا وآوروبا. 
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فرك هيدا la‏ الاستراقكية لاحقاذل ما کمکان الق ن الا 
الأطلسي والبحر الأبيض المتوسطء ولكن لا بد من أن نلح على أهمية التواصل 
بين إفريقيا وأوروبا أيضاًء أي بين سبتة ومالقةء بين سبتة وغرناطة. ولا ds‏ من 
أن نأخذ ذلك بعين الاعتبار في نفس الوقت لأنه في سنة 1415 لم يتحقق السلام 
بين قشتالة والبرتغال» والملكة بياتريس آنذاك لم توقم بعد على السلام طالما 
بقيت على قيد الحياة» ولكن بطريقة ملموسة:؛ منذ 1411-1410 كان هناك سلام. 
من وجهة النظر الديبلوماسية؛ فاحتلال سبتة كان مشروعاً آعده البرتغالیون, لكنه 
كان مشروها إذاريا paiol,‏ أو تاج ار اعون E‏ الا da‏ 
المعرفة. 


من چهة آخری لا بد من أن نفکر في آمراء جنوة. الکتابات التاريخية الفرنسية 
تعتبر سکان جنوة خائنین» ولکن أعتقد أن الأمر يستحق كثيراً من التمحیص. 
فمنذ القرن الثالث عشر كان سکان جنوة یعتبرون الاستراتيجية والمال مسألة 
إطاريةء والمسوولون في جنوة؛ غير بعیدین Loc‏ حدث, ومالقة كانت میناء تجارياً 
بالنسبة لأهل جتوة. 


بالنسبة للأسباب التجارية آنا أتفق معك. فمیناء مالقة كانت تسوده تجارة الذهب, 
وذلك الذهب كان يأتي من سبتة. وهکذا فالحروب قد تودي إلى مشاکل اقتصادية 
وأحياناً qa‏ امکانیات اقتصادیه, Y‏ بك أن EK‏ الوجهتین يعبن الاعتیار. 


ثم هناك أمر أظن أنه يستحق الاهتمام بالنسبة للمنطقة الفريية من البحر 
هناك تعطش لهذه المادة, وكانت المشاكل تقع بانتظام فيما يتعلق بالخرينة, 


o A o 


وكانت هناك أزمات لبنك سان جورجیو بجنوة, وهكذا كانت الصعويات متكررة. 
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[عتقد آنه لیس هناك رد شاف, لکنها à‏ جموعة من العناهنر التی ai isto‏ 
فیها پشکل ale‏ وحتی آعود لما قلته في البداية فاني آری أن سبتة هي مکان 
تلتقی فيه المشاكلء ولکن فى الوقت ذاته تثير کثیرا من الأسئلة. 


آرید فقط أن آذکر بمسالة مهمة هي أن أصيلا كانت في القرن الثالث عشر 
عاصمة توابل وعقاقیر الشرق الاقصی بالنسبة للفرب. وکان کر التجار مد 
بها هم البرتغالیون والجویون. ومعلوم أن هؤلاء لعبوا دوراً كبيراً في اختیار 
البرتغالیین لسبتة سنة 1415. فمسالة دوافم غزو سواحل المغرب معقدة كما ذکر 
الاستاذ الفگيگي, ولم تحسمها الدراسات البرتفالية نفسهاء وان كنت أفضل 
التمييز بين أسباب ودوافع الغزو بالشمال عن دوافع غزو الثغور الجنوبیه. 


7- آحمد رمزی 


لا شك أن البرتغال كان قوة بحرية ضاربة في وقتها وعاشت زمنها واستعانت 
يمن آرادت أن تستعین cds‏ فلا بد من أن نضع هذا الشيء في إطاره في ذلك 
الزمن. 

کنت ود لو أن مناظرتنا بدأت بالتركيز على الجيوستراتيجية العامة للبرتغال. 
لأننا انفمسنا فى آسفى منذ الوهلة الأولى ودخلنا بصفة مجهرية إلى دروب 
أسفي وآزمور, Lei‏ كان هناك إطار عام لسياسة مبيتة بحرية برتغالية. 
فالبرتغال كانت له محطات في العالم من جملتها آسفي وآزمورء ثم كذلك في 
إفريقيا. لا ننسى آنها احتلّت مضيق هرمز واحتلت الشاطيء الغربي لافریقیا. 
وكانت تطمح إلى الشرق أي إلى الهند. هذا كله في إطار calo‏ وهذه الأمبراطورية 
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فى بدايتها لم تجرؤ على الدخول إلى داخل البلدان. فكانت لها محطات بحرية 
كسام هي e PD e PU DEC EE‏ وبا | د مهار تا تسن 


ادن كان يجب أن نركز على هذا منذ البداية» وفي هذا الاطار نضع أسفي 
وازمور وغيرها من المحطات البحريةء ثم داخل call)‏ من مقاومة ومصالحة 
ومهادنة وقتية لا تفتأ أن تعود مقاومة أخرى إلى غير ذلك. وهى ما يعني الأخذ 
والعطاء والمد والجزر سن هذه المسحطات وبين الدخلاء وبين داخل البلد. ولا 
ننسی أن القترة قريبة Tas‏ من فترة الریاطات التي كانت في طریق إنشائها في 
المغرب. وهي رباطات فپها نوعان من التعلیم: التدریب على السلاح والتعلیم 
الديني الخ. 

آردت أن أنيه إلى هاتین التقطتین مع الاشارة إلى أن هذا لا ينقص شيئاً من 
قيمة العروض القيمة التي استمعنا إليها. 


8 - محمد ينشريفة 


على هامش ما ذكر عن قضية نشاط الجنويين في سبتةء هذا النشاط تشير إليه 
المصادر العريية بغير قليل من الکلام. على سبيل المثال ابن عذاري في «البيان» 
وغيره» يشيرون إلى هذه الفنادق. فنادق السلّع التي كان الجنّويون ينزلون فيها 
سلعتهم؛ وكانوا يترددون على سبتة بكثرة. وكانت لهم محاولة قبل البرتفالیین, 
للاستيلاء على سبتة ولكنها أفشلت. 


ومشكلة سبتة آنها في هذه الحقبة كانت متارجحة بين المغرب من جهة ويين 
الأندلس من جهة آخری, ثم كان يتولاها أحياناً أشخاص آعلام ينفردون بها 
وليست لهم القدرة الكبيرة للدفاع عنها. 
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أريد أن أذكّر بخصوص الجنوپین, أن الصورة العامة التي كانت عنهم فيما يبدو 
في هذا التاريخ: أعني القرنين السادس والسابع» هي صورة ة مسالمين متاجرین 

ينقلون الحجاج من الأندلس إلى المغرب. ونعرف أن رحلة ابن جبير هي رحلة 
انطلقت عبر سبتة في مركب للبرتغاليين وكذلك في العودة. ويعد هذه الرحلة, 
(رحلة ابن (pais‏ هناك رحلة Jay‏ أندلسي آخر من إشبيلية هو آبو مروان 
الباجي رحل في مركب برتغالي أخذه من مدينة سبتة. فالجنويونء فضلاً عن 
دورهم في التجارة وفي نقل البضائع والسلع في حوض المتوسطء كان لهم هذا 
الدور الذي هو نقل الحجاج» حجاج الغرب الإسلامي عبر البحر الأبيض 
المتوسطء إمّا إلى سواحل فلسطينء مثل Ee‏ أو إلى جهات أخرى. ونظن أن 
طمعهم أو حظهم في سبتة ريما لا يمكن أن يكون مماثلا لطمع الجيران 


الإيبيريين. 


9 - محمد الشريف 

سوضوع سبتة آثار نقاشاً منذ بداية القرن الماضي وما يزال لحد الساعة 
وسییقی مستقبلاً. صحیع, كما جاء على لسان الأستاذ بوشرپ. أن هناك دوافع 
مصرحاً بها وهناك دوافع خفية. فالدوافع التي تبرز من خلال كتابات زورارة 
ریما ليست هي الدوافع الحقيقية وانما هي دوافع Lada gui‏ ویجب كذلك آن لا 
ننسی أن المحرکات التي كانت تحرك السکان في تلك القرون ون لیست دائماً هي 
المحركات التى تحركهم OYI‏ أو أن الاعتبارات التي كانت تقع في أعلى هرم 
الأولويات ليست هي كما نقهمها نحن الآن. 


من جهة أخرى» صحيح أن الصراع مع قشتالة كان من الدوافع فع الرئيسية التي 
جعلت البرتغالیین یغزون مدينة سبتةء , وهذا الصراع بطبيعة الحال لا يبرز جلياً. 
فنتيجة لمعاهدة السلم لسنة 1411 المعقودة بين قشتالة والبرتغال كانت هناك 
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مرحلة شبه فاترة؛ أو علاقة سلبية مع قشتالة» وهي التي مهدت للبرتغاليين 
للتوجه نحو سبتة. ۱ 

بالنسبة لقضية الدوافع. غالبا ما نجد هناك خلطاً بين دوافع التوسم البرتفالي 
والدوافع التي حدت بهم لغزو سبتة. فحينما نتحدث عن دوافع غزو المدينة 
نستحضر دوافع الکشوفات والتوسع البحري للبرتفالیین. وواقع الحال أن هناك 
دراسات تعتبر» أو تنظر, إلى حملة مدينة سبتة كنهاية لمسار حروب الاسترداد 
بالبرتغال» ولیست کبداية لمشروع توسعي فیما وراء البحار. وهذه النقطة في 
حاجة إلى تدقيق على ما أعتقد! فهل نعتبر الغزو البرتغالي لمدينة سبتة نهاية 
مشروع أو نقطة البداية لمشروع أوسع؟ أم نعتبرها نقطة النهاية لحروب 
الاسترداد كما كانت تجري في الأندلس. فحينما نأخذ المسالة من هاته الجهة 
ی EEE‏ سای Ro pe‏ اذكه خی و رها فك ال 
التي لم تكن تتوفر في مدينة سبتة؛ فسبتة من الناحية الفلاحية مدينة فقيرة. إنها 
عبارة عن مخزن للحبوب» هذا صحیح ! ولکنها لم تكن منتجة. 

پالنسبة للقول: إن مشروع الاستیلاء على مدينة سبتة لم يكن مشروعاً برتغالياً 
فحسب» وإنما كان مشروعاً إيبيرياً! أنا لا أتفق مع هذا الطرح تماماً لأن دراسة 
مجمل مسار الحملة والاستعداد لها والسرية التى أحيطت بها والتوجس 
والتخوفات التي عبرت عنها قشتالة وأراغون والبندقية Ablisãs‏ بدراسة جميع 
هذه المواضیع. بتضع لنا أن مشروع الاستيلاء على سبتة كان مشروعاً برتغالياً 
(وطنياً) وليس مشروعاً إيبيرياً. 


أعود إلى ما قاله الأستاذ بوشربء فأنا لا تفق معك فى ما قلته بان هنالك فرقاً 
بين الدواعي المعبر عنها والدوافع الحقيقية, هذا شىء معروف إلى يومنا هذا. 
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هنالك فرق كبير بين ما يقال جهارا وما يتم بعد ذلك أثناء التنفيذ. ومن هنا أيضاً 
هنالك فرق بین الدواعي التي آدت إلى احتلال مدينة سبتة والدواعي التي آدت 


حاولت أن آستنطق في مداخلتي تلك الدواعي المعبر عنها. فحینما نقول «البلاد», 
اه Saa IEE‏ البلاد ووراء الدین. هذه الشیاء 
الأخرى هي التي ينبغي البحث عنها وتحليلها وإعطاؤها الأبعاد التي يمكن أن 
تقر de‏ كسما هزه من ال اب ا من لباقت ما و 
عن أن الذواغي الى و ا ا ا 
Aaa‏ الخو خی كانت حطس 
هي الأولى والنموذج. ولم يكن آنذاك أي شيء مطروحاً داخل البلاط البرتغالي 
بالنسبة لغزو جهات آخری» على ما أعتقد قبل سبتة. فكان لا بد من تهييء جميع 
EI)‏ الفیتاشته و ا لخت ف العا غات واه لي الك أو 
الجهات الأوروبية. فلا بد من البحث عن جنود آخرينء ولا بد من البحث عن 
اطول وم dg‏ وی ولذلك شكلت هذا النوع من 
الدواعي التي تحمل مغزى كبيراً ينبغي البحث عنها. 


الال اتقو تایح الشريف في أن السببء أو أحد 
الأسباب الرئيسية التي أثارت مسالة سبتة هي التنافس ما بين إسبانيا والبرتغال 
الجارتین. ولیست القضية كما يفهم على آنها ما بين الدولتین! فسبتة لها شهرتها 
الکبری قبل الاحتلال بالنسبة لغرب البحر الأبيض المتوسط وریما إلى آبعد من 
هذا. وقد استمعنا إلى أنه كانت هناك محاولات جنوية ومحاولات کطالونية 
للاستیلاء على هذه المدينة والاستفادة من موقعها المهم جداً. 


وأتفق zai‏ أ مع القائل بان ال df‏ هي مسالة أوروبية» وهذا شيء طبيعي 
بالنسبة لسبتة علی آنها Uia‏ آوروبية. ولکن هل كان موقع سبتة بالسنية 
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للمتاطق الأوروبية رئيسياً ؟ فى مساعدة: لآن البرتغال آو إسبانيا التي كانت لها 


1 — عبد العزيز توري 


فيما يتعلق بقضية القنطرة. وحتى نكون واضحين في هذا الصدد, فليست عندنا 
دراسة للقناطر القديمة في المغرب. فنحن نعرف انتماءها مثلاً إلى المرينيين أو 
إلى المرابطين أو إلى الموحدينء لاسيما القناطر المرابطية والموحدية. ولكن لا 
نعرف Leie‏ شيئاً آخر. فقنطرة فاس لم يسبق أن درسها أي أحدء ولكن الملامح 
الأخيرة التي توجد عليها هي علوية. ونجد نفس الشيء بالنسبة لقنطرة خنيفرة 
São‏ يقال بان هذه القنطرة الموجودة على نهر أم الربيع هي برتغالية. وهي في 
الحقيقة ليست برتغالية ! 


فيما يتعلق بهذه القنطرة ليس لدي يقين عن أصلهاء والذي أعرفه هو أنه فيها 
كثير من الأشياء التي تعود إلى الفترة العلّوية وحتى في عهد الحسن الأول 
آدخلت عليها ترميمات هي الغالبة الآن. وإذا ما آردنا أن نتاكد فعلينا أن نقوم 
بدراسة آثرية دقيقة على شاكلة الحفریات الأثرية. ونحن نعلم جمیعاً متطلبات 
ومشاکل الحفریات! 

Lasi‏ یتعلق بالاعلام البشرية فأنا معك بحیث إنني آظن آنها تفید كثيراً ویجب 
الاهتمام بهاء ولکن هذا لا پدخل في إطار اختصاصي كاثري. على أن العمل 
الذي قمتم به, الأستاذ عبد الهادي التازي, فيما يتعلق بالأعلام الجغرافية ومسألة 
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الطويونيمياء هي أساسية سواء في ale‏ التاريخ بصفة عامّة أو فى ale‏ 
الأركيولوجيا بصفة خاصة . 


فيما يتعلق بسؤال الأستاذ إدريس خليل المتعلق بإدراج مدينة أزمور ضمن 
التراث العالمي يجب النظر إليها بمقارنة مع مدينة الجديدة. فالجديدة تضم من 
المعالم البرتغالية الأصل عددا أكبر من تلك الموجودة في آزمور. وقد تم 
الاحتفاظ على مآثر الجديدة بشكل أحسن مما حصل في أزمور. ولكن هذا لا 
يعني أن أزمور لن تدخل يوما ما قائمة التراث العالمي, بل يمكنها الدخول فيه 
و ات اهتیاس ان إن تتم لس رای RS‏ عفر ین 
العناهتر العشرع الخعقمدن ستته من pia‏ الفا سر Loss‏ اترات Alibi!‏ 
وما يدخل في إطاره» وأربعة خاصة بالتراث الطبيعي. إذا لم يكن واحد RA‏ 
العناصر على الأقل متوفراً في المدينةء فلا يمكنها أن تسجل ضمن مكونات 
التراث العالمي. ثم إنه من غير اليسير اليوم تسجيل تراث ما في هذه القائمة, 
خاصة ما يتعلق بالأنسجة التقليدية. أي المدن العتيقة والتجمعات السكنية 
المتميزةء لأن التدخلات المختلفة قد تؤثر في عناصرها وهو ما يدفع إلى رفض 
التسجيل إذا تبين أن تلك التدخلات أخلت بمقومات النسيج التقليديء أو أفقدته 
خصوصياته كلاً أو-جزءاً. وقد يحصل أن يرجا التسجيل ولا يرفض لكون المدينة 
المقترحة فى حالة محافظة غير ARY‏ تستدعي تدخلات وإصلاحات الخ... وهذا 
ا ls à‏ مدينة الجديدة, بحيث رفضت في المرة الأولى؛ وكذلك الشأن 
بالنسبة لمدينة الصويرة. فما هو السبب؟ ليست أهمية المدن هي التي تؤخذ 
بعين الاعتبار» بل الحالة التى توجد عليها هذه المدن. فمدننا هي في Ula‏ يرثى 
لها. آزمور فیها بعض النماذج المعمارية الفريدة مثل ما یمود ل الفترة 
«الإمانويلية»» اشارة إلى فترة حکم الملك «|مانویل» وهي نماذج لا توجد في مدن 
آخری. لكن البلد مُهمل, وآثاره غير مرممة. والیونیسکو إما أن تقدم لها ماثر 
تمثل حقيقة دور هذا البلد وأهله في التراث العالمي, والاً فلا. هذه هي المسللة, 


ونحن متفاتلون بما أن الجديدة دخلت في القائمة ویتصفیقات حارة من 
الحاضرین وهو ما لم نکن نتصوره. وقد أظهرنا مع الأصدقاء البرتغالیین 
بخصوص هذا التسجیل حقيقة ما يعنيه التعاون. تعاوننا لم يكن فقط على 
الأرضء أي مدينة الجديدة عندما هیآنا الملف بل كان كذلك دیبلوماسیاً )3 قمنا 
سوياً بعدد من الاتصالات. ومرت المسالةء وقد استغرب بعضهم لقوة وترابط 
الخطة المشتركة حيث تساءل هذا البعض عن معنى تعاون بلد مسلم مع 
آخر مسيحي منفمس في المسيحيةء وكان امبراطورية مكتسحة... لكننا فسرنا 
وکن لهذا ale E un‏ دق هار زناف ان الخنيدة فم شاهدا 
لتاريخ مشترك لا يمكن تجاهله» وأن ما تختزنه ماثرها لا يعني فقط فترات 
الصراع والمواجهةء وإنما كذلك مظاهر حضاريةء وتلاقحاً حضارياً وإنسانياً. 


وبالرجوع إلى آزمور» آقول إنه من غير المستحيل ترشيحها لقائمة التراث 
يميزه» (ção‏ نجعلها في المستوی المطلوب. 


2 - پیدرو دیاش 


أشكركم على الأسئلة الثلاثة التي طرحتموها علي. فیما يخص السوالین الاولین, 
فهما مترابطان فيما بينهما. وأنا لا أتحدث في كتابي عن الفن المعماري 
البرتغالي في المغرب ولا عن مسألة التطور الشامل للحصون وأسيابها التي 
تطرقت إليها بصفة Lele‏ منذ عامین في کتاپ من clio‏ سمّیته «فن البرتغالیین 
في العالم». coa‏ آصبتم فیما ذهبتم إليه في حديثكم عن تطور العمارة البرتغالية 
في المغرب. فنحن نعتبر المفرب مركزاً دستقي dio‏ الخبرات» وقد تطورت فيه 
الأسلحة النارية التي كان المغاربة it‏ لمقاومة البرتفالیین. وکانت 
صناعة الاسلحة والمتاجرة فيها - وخاصة المدافع - خلال هذه الفترة تشمل 
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جنسيات متعددة حيث كان هناك برتغاليون إلى جانب المغاربة وألمانيون وإسبان 
وإيطاليون إلى جانب البرتغاليين. 


GS Gs‏ القروسطي إلى النمط العقلاني في 
المغرب بنفس الطريقة التي تم بها في الساحل المحادي لإفريقيا جنوبي 
الصحراء وفي المحيط الهندي وهرمز كما سبقت الإشارة إلى ذلكء وحتى في 
اليك sede o lisa oa‏ كانت لديا ی Anuais edi‏ 
A‏ نوکت صرف e‏ ار Lat Lag‏ واه نكن الام بكر 
يعمل بشكل جيّد. وجرت العادة على أن يستفيد البرتغاليون من الأفكار النظرية 
حيث تحولت العمارة المرتبطة بنمط العصور الوسطى إلى العمارة على النمط 
الذي ترونه في الجديدة. 


وكانت قدرة الأسلحة النارية والتفوق العسكري المغربي الباعث الأساسي الذي 
حمل البرتغاليين على بناء القلاع والحصون. وهذا أمر واضح. فلا يعقل أن 
نصرف مبالغ مالية كبيرة تبعاً لأهوائنا. ورداً على سوالکم. أقول إننا غالباً ما كنا 
نستعمل الحصون التي كنا نجدها. فعلى سبيل المثال, عندما وصل البرتغاليون 
إلى سبتةء لم يقوموا بتحريك الأسوار أو نقلها ولم يعمدوا إلى القيام بهذا الامر 
YI‏ بعد أن تبين لهم قدرة القذف الفائقة لدى المغاربة والتي لا تستطيع الأسوار 
صدها. كما أرسل چون الثالث حملة عسكرية في عام 1569 إلى كل من سبتة 
والقصر الصغير وطنجة وأصيلة وآسفيء لكنها لم تقم بأي شيء لأن البرتغاليين 
كانوا يفكّرون فى ذلك الوقت في التخلّي عن الأماكن الاستراتيجية في المغرب. 
أا المال فذلك أمر آخرء فقد وصلنا في ذلك الوقت إلى الصين. 

وفي هذا الصدد سمعت من يتحدث في هذه الندوة عن الاستعمار البرتغالي. ولا 


أدري إن ن كان هذا المصطلح ينسحب على ما تن تشن سفنت de‏ ان 
الإمبراطورية البرتغالية لم تكن إمبراطورية كولونيالية, بل كانت إمبراطورية قائمة 
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E ni o ل ل ا‎ 


على البحر. ففي البحر كانت لنا قدرات تفوق بكثير قدرات الدول الأخری» حيث 
ا قوق انيز adie‏ والامبراطورية العثمانية والصین. وقي هذا الباب» شمة 
خبير بأمور التسلّح قي البرتفال وهو السيد كاريطا الذي كان عقيداً سابقاً في 
الجيش البرتفالي, ويمكن له أن يوضح لكم بأن المغرب والبرتغال كانا يستعملان 
نفس الأسلحة النارية. 


لقد كان تطور فن العمارة العسكرية البرتفالية بمثابة رد فعل لمواجهة القدرات 
العسكرية لدى الخصوم والأعداء في ذلك الوقت. فقد كان العدو في بعض 
الأحيان هو المغرب أو الهند أو الأمبراطورية العثمانية أو بعض الأمراء الهنديين 
في شبه الجزيرة الأندونيسية. . ولم تكن للبرتغاليين القدرة على بناء أسوار جديدةء 
فكانوا يستغلون الأسوار الخارجية القدیمه» ویبنون موادا أخرى داخلها. وعلى 
سبيل المثال» استغللنا في كل من طنجة وأزمور والقصر الصغير الأسوار التي 
بُنيت في العهد المرابطي خلال القرن الثالث عشرء كما استعملنا في بعض 
الأحيان التقنيات المحلّية ... ليس دائماً. فهنا في المغرب أظن آنها من الأشياء 
فو A RC‏ جلي كن سمل ك ا اا هه اة 
الإيبيرية» فنحن هنا في آسفي المدينة التي تم إعمارها من طرف البرتغاليين 
خلال 30 سنة. آما نا فأسکن في مدينة برتغالية فتحها الیو وشن یا تیا 
خلال Ti‏ قرون ونصف: وما قاموا به هو نهم بنوا على أنقاض كنيسة مسجداًء 
ولما رحل المسلمون قمنا بیناء كنيسة على أنقاض المسجد! هذا ما یحصل عادة 
في هذه الحالة. فمثلاً بالنسبة لمسجد سبتة الذي حول إلى كنيسة فهذا كان رد 
فعل طبيعي كما تلاحظون, وقد يكون قد بولغ في وصف تلك الأحداث في بعض 
الأحیان. ۱ ۱ 
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3 - حسن الفگيگي 

كإضافة إلى ما قاله زميلنا الأستاذ أحمد بوشربء أفتح قوسا على الظرفية التي 
تم فيها توقيع الاتفاقية بين المغرب والبرتغال. sei tudu a‏ 
أخرى أوروبية كإنجلترا وفرنسا وإسبانيا نفسهاء وذلك لمحاولة تقوية المغرب من 
عدة جوائبء لاسيما من الناحية الدفاعية عن التراب الوطني. ولذلك أفتح قوساً: 
يمأ أن الاتفاقية بدأت تقريباء حسب ما استمعت. لأنه ليست لدی معلومات كثيرة 
عن هذا الموضوع» أقول بدأت في سنة 1773 وتم توقيعها في السنة الموالية 
4. أريد أن أضيف أنه إذا كان السلطان سيدي محمد ين عبد الله قد حاول 
الاستفادة من هذه الاتفاقية التجارية التي استمرت آثارها فعلاً خلال السنوات 
التالية. فان ما آلاحظه هو أن السلطان سيدي محمد بن عبد الله حاول انشا 
الاستفادة من الناحية السياسية لحماية التراب لوطي وأقصد بالضیط أنه كان 
قد بدأ مشروع استرجاع الثفور المحتلة bä‏ من محاولة فك الوجود الأجنبي 
بسبتة, ثم بعد ذلك تحول إلى محاولة Alisa‏ راو CENTO‏ مت 
مليلة (أنا أسميها مليلّة وليست مليلية ار تباطاً بالإسم الأصلي للمدينة). فالسلطان 
كان له مشروع سابق dio‏ أن كان خليفة على مدينة مراكش, A‏ المشروع 
وريما كان استرجاع (AGI)‏ مدينة ة الجديدة دافعاً [as ER‏ للمضي في 
هذا المشروع, في النتائج الإيجابية للاتفاقية المفربية البرتغالية, وأسائل نفسي 

على أن سيدي محمد بن عبد الله كان يرمي أيضاً إن مت الا هن 
الصادرات المغربية إلى البرتغال لمحاولة شراء الأسلحة من الدول الأورويية. 
وهذا كان شین إيجابياً das‏ 


14 ا 
Aa‏ اا الا ی الدقيق a‏ مات do‏ البرتفالية, 
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وبحکم اهتمامي بنظریات المعرفة وعلم المناهج. هکذا آرید أن أعلق على بعض 
القضايا التي تبدو لي مهمة على مستوى ما يمكن أن نقوم به في المستقبل من 
أبحاث علمية ومن آوراش معرفية تفيد في تبين معالم علاقات المغرب بباقي دول 
العالم. 

او تحرف الشانة أهل الاختصاص من الذين يبحثون في تاريخ م العلاقات 
الدولية سواء تعلق الامر بالعلاقات الثنائية آو بالعلاقات متعددة الاطراف. آننا 
نعيش فى هذا العصر Ela‏ من الاختلالات الدولية» أو عدم التوازن في العلاقات 
a‏ واا فان ما نعيشه اليوم يجعلنا متطلعین إلى جهود Jal‏ 
اه وم ليد اة المكينة والخبرة الواسعة لكي يبدعوا انطلاقاً من 
مباحتهم التخصصية أنساقاً تاريخية شاملة تساعدنا على فهم ما يجري على 
مستوی العلاقات الدولية. فنحن في حاجة إلى نظریات شمولية. إلى أنساق عامة, 
يمكن أن تعيننا فق الس E‏ انطلاقاً من أبحاث تخصصية کموضوع 
العلاقات التاريخية بين المغرب والبرتغال. 


النقطة الثانيةء وأستوحيها من تدخل الأستاذ فرينيا الذى أشار بالأمس إلى أن 
التاريخ ليس هو فقط تاريخ الحروب والصراعات والتنازعات» بل هو Lal‏ تاريخ 
الكثير من هذه المظاهر الداخلة في إطار التعاون. ولهذا يخال لي أن المؤرخين 
في حاجة إلى أن يوسعوا دائرة البحث في فترات السلم أكثر dio‏ فى فترات 
الحرب والمنازعات من أجل البرهنة العلمية القوية على أن العالم يميل بفطرته 
للسلم أكثر مما يميل إلى الحرب والی المنازعات ؟ أقول هذا لماذا ؟ 


امد م يه al Gde ot‏ الحرپ cols‏ ان م القرن 
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«هانتنفتون» و«فوكوياما» التي هي محط النقد الشديد. نحن في حاجة فعلاً إلى 
أن يركز المؤرخون على هذا الجانب, وهو ورش مهم يجب أن يفتح في إطار 
البحث التاريخي لابراز أن فترات السلم في العالم وفترات الوئام أطول بكثير من 
فترات الحروب والمنازعات, وأن الصراع الحضاري هو أمر cale‏ ولا يمكن أن 
يكون حالة قارة. 

النقطة الثالثة, ظهر لي من خلال العروض والمداخلات أن هناك ضرورة ملحة 
لاسرا ع بشراكات عاجلة من أجل القيام بأعمال ميدانية. فنحن gyal‏ ما نكون 
لشراكات drale‏ بين المؤسسات وبين الأكاديميات وبين الجامعات من أجل القيام 
بكثير من الأعمال والاكتشافات الأثرية وأعمال الصيانة والترميم. المغرب في 
حاجة إلى هذا لماذا ؟ لأنه ظهر لي من خلال بعض التدخلات أن هناك فقراً من 
هذه الناحية. وليس من المعقول في شيء أن ção‏ المغرب منعزلاًء بل لا بد أن 
q‏ على مناخات أكاديمية ومعرفية في سبيل فتح آوراش, والقيام بشراكات في 
هذا الموضوع. 

النقطة الرابعة والأخيرة. إن نجاح هذه الندوة من الناحية العلمية هو نجاح باهر 
وأعتقد أننا وضعنا أيدينا على ضرورة عقد سلسلة من الندوات تؤطر وتحلل 
علاقة المغرب بباقي الدول. نحن بحاجة إلى ندوة حول العلاقات المغربية 
| لایطالیة. والعلاقات المغربية الألمانية, والعلاقات المغربية البريطانية وهلم جرا. 
لأن هذه الندوات ستعطینا في نهاية الآأمر صورة دقيقة وعلمية لرسم معالم 
اراتا هه للدبلوماسية المفريية, علماً بآن راعي الأكاديمية جلالة الملك 
اش | لاس دك من الأكاديمية أن تكون Shale‏ فاعلاً في إطار العمل 
الديبلوماسي سواء الرسمي أو الموازي. 
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de — 5‏ الهادی التازى 


أريد أن أسال الأستاذ العميد أحمد بوشرب عن انطباعاته حول موضوع لم 
نسمع عنه لحد الآن فيما بتصل بالعلاقات المغربية البرتفالية وهو العلاقات 
الانسانية من زواج وفراق» أي ما نسمّيه نحن المغاربة صلة الأرحام بين 
البرتغال (ass‏ المفرب. يُخيل لي أن هناك تمازجاً واندماجاً وتداخلاً في هذا 
المجال, فأرجو منه أن aN‏ عن ذلك. 


6 — أحمد يوشرب 


لي سؤال أوجهه إلى السيد دا فونسيكاء لقد فهمت من عرضه أن البرتغال كان 
لدیه تصمیم واضح لاحتلال منطقة الريب ون اتوسح في منطقة المتوسط وقي 
المحيط الأطلسي كان مدروساً وکان محدداً. أعتقد أن هذا المخطّط التوسعي لم 
بوجد لدی البرتغالیین. كان هتاك الکثیر من التردد» واعتقد أنه يالنسية 
للبرتغالیین كان هناك سببان آساسیان على الأقل لاحتلال المغرب. فالمتطقة 
الشمالية للمغرب كانت تكتسي آهمية استراتيجية بالنسبة للبرتغال» وبالتالي فإن 
الاهداف الاستراتيجية هي التي كانه طاغية علی الأسباپ الآخری, آلا وهی 
السيطرة على المسالك R‏ المستعملة فى التجارة. كان هناك Gai‏ سباق ما 
بين الإسبان والبرتغال, وبالتالي كانت هناك رغبة في السيطرة على حركة 
RE‏ علي تس عمل بلا رو E‏ 


في جتوب المغرب انطلاقاً من وادي أم الربيع نحو الجنوب. كان هناك سبب 
آخرء ألا وهو التبادل التجاري» لأن البرتغاليين كانوا متواجدين في غرب إفريقياء 
کانوا یتاجرون في العبید وفي الذهب. وکانوا في RR RR‏ 
علیها کالحبوب وثوب الحنبل. وبالتالي كان علیهم أن یسپطروا على مدن تنتج 
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هذه المنتوجات. Jão‏ أزمور ومنطقة أسفيء وقد كانوا يتفادون الاحتلال المباشر 
لأن ذلك فى غير صالح البرتغال. 


الشمال, لا آری آن احتلال آصیلا مكلا له نفس الأسباب التى تم يها احتلال 


إذن آنا أربط احتلال آصیلا بوصول البرتغال إلى سواحل غینیا. أعتقد بأن 
البرتغالیین انتبهوا إلى الأهمية الاستراتيجية للمغرب بعد الوصول إلى غرب 
إفريقيا أولاً والهند ثانياً. لآن الحركة التجارية كانت تتبع التیارات الهوائية 
والتيارات البحرية» وهذه التيارات تمر على طول السواحل المغربية. 

دن آعتقد آنه من الصعب آن نتحدث عن سياسة cistos‏ وآعطیکم مثالاً آخرء انا 
أرى أن احتلال آسفي عام 8 والتحكم في هرمز مرتبطان بعضهما بیعض لأن 
المغرب أصبح في بداية القرن السادس عشر مرحلة هامة في الحركة التجارية. 
كانت هناك Lad‏ تيارات متضاربة ção‏ داخل البلاط البرتفالي» هل كان على 
البرتفال أن 5524 وجوده في المغرب أو يتخلى عليه ؟ إن الوضع كان أعقد من 
ذلك. 


7 - إدريس العلوي العبدلاوي 


خطر لى تساول bis‏ أستمع إلى هذه العروض القيمةء وکمهتم بالاراسات 
القانونية والفقهية آحب YÍ‏ آعرضه على شخص بذاته أو على خبیر بذاتهء ولكني 
آعرضه على من بری في نفسه القدرة على الاجابه علیه. التساژل هو : في الفترة 
التي ساد فیها الاحتلال البرتخالي للمدن المغربية» ما هو النظام القانوني الذي 


كان سائداً آنذاك ؟ ما هي القوانين النافذة التي كانت سارية ؟ وكذلك ما هي 
التنظيمات القضائية التي كانت مطبقة في حكم النزاع الذي يكون بين برتغالي 
وآخرء ما هو القانون الذي سيطبق؟ أهى القانون البرتغالي أم القوانين المغربية 
في النزاعات التي تكون بين مغربي وبرتغالي ؟ ما هي القوانين السائدة ؟ 


من المعروف أنه فى القوانين هناك قاعدتان أساسيتان : القاعدة الأولى قاعدة 


معنی قاعدة الإقليضية : هي أن القانون يطبق على كل من يوجد على اقلیم 
أو تراب الدولة. ومعنى شخصية القوانین. هو أن القانون يطبق على الشخص 
أينما حل وارتحل. وهنا يكون استثناء بالأخص بالنسبة لقوانين الأحوال 
الشخصية التی لها مساس بمعتقدات الشخص الدينية. فالمفربی فى نزاعاته فی 
تاه اه هال نی ا ل ا idas dig‏ 
عليه القاتون الإسلامي إذا لم يكن هناك قانون الأحوال الشخصية؟ السوال 
مطروح بصفة Gle‏ على كل من يمكن له أن يفيدني في الموضوع وشكراً لكم. 


18 روي كاريطا 


كانت ثمة مجموعة من المسارات والتعاملات التي كانت تجمع بين مسلمي 
شمالي إفريقيا لأن منطقة جنوبي إفريقيا كان يراقبها أشخاص من جزيرة 
ماديراء سواء تعلق الأمر باگادیر أو الصويرة أو مدينة آسفي التي آدت جمارك 
ماديرا تكاليف قلعتها. إذن من الصعب دائماً أن نحدّد القانون الذي كان سائداً 
في ذلك الوقت» إذ يتوقف ذلك على القدرة السياسية التي يتمتع بها الحاكم في 
عين المكان لفرض القانون. فعندما قمنا في البدء بإنشاء بعض القلاع الكبرى, 
كان ثمة موقف قوة. وكانت ثمّة محاولة لنقل القانون البرتغالي وتطبيقه في 


الأماكن التي كانت قيد الانجاز. ومع مرور الوقت. ظهر شبه تغليب للقانون 
المحلّي وللأعراف والتقاليد المحلية GY‏ مواقع الحاميات كانت ضعيفة بشكل 
كبير. ويجب التذكير بان المنطقة الجنوبية لم يدم فيها الاحتلال لمدة طويلة 
باستثناء مازاكان (الجدیدة)» وبالتالي لم تكن ثمة إمكانية لفرض قوانين جديدة. 
من جهة آخری, استند الوجود البرتغالي في بعض النقاط إلى الإجماع؛ أي 
الإجماع بشأن الحصول على دعم محلّي دون تجاوز الأعراف والتقاليد وذلك 
للابقاء على الوجود البرتغالي في عين المکان, وإلا فان ذلك سيؤدي إلى طرد 
البرتغالیین بشكل سريع كما حدث في بعض المناطق التي تم التخلّي عنها 
لأسباب عسكرية أو سياسية. وذلك بقرار من السلطة المركزية. إذن؛ كانت ثمة 
هيمنة للأعراف والتقاليدء كما كانت هيمنة علاقات القوة هي القاعدة التي كان 
یستند الیها الوجود البرتغالي. ۱ ۱ 


وود أن آرد على ما قیل هنا بشأن الاستراتيجية الدولية للاحتلال بين الشمال 
والجنوب التي كانت تترکز حول الأرخبيلات الموجودة على الحدود. وفي هذا 
الصددء من الأهمية بمکان أن نلاحظ مسالة ارتباط القشتالیین وجزر الكناري 
وارتباط أهل مادیرا وجزر الآصور بالطریق التي كانت تهیمن على التجارة 
البرتفالية ابتداء من القرن السادس عشرء أي طریق الهند حيث كانت تسهل 
مرور القَليونات galions‏ (سفن شراعية حربية وتجاریة) باتجاه الهند. في حين 
آن مسار العودة یتخذ شکل قوس بسبب الصابيات (ریاح تهب من الشمال 
الشرقي إلى الجنوب الغربي). بحیث لا تصل السفن الشراعية إلى الساحل 
المغربيء بل تتبع مسارها في المحيط الأطلسي من جهة الشمال, ولا یر الا 
ا جزرالاضون: آما بالنسبة للذهاب» فکان من المهم أن تکون ثمة علاقات 
قوة بين كل من أرخبيلات ماديرا RS‏ جزر الكناري والساحل المفربي. 
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9 - ویو دياش فاريذيا 
أشكر أكاديمية المملكة المغربية على تنظيم هذه الندوة وعلى استضافتها 
للبرتغالیین للقدوم هناء وهو ما يشكّل تعاوناً استثنائياً في سبيل المصلحة 
العلمية, وكذلك في سبيل علاقة à‏ الصداقة التي تريط بيننا. 


فیما يعطق بسوال الأستاذ عبد الهادي التازي. اود آن آقول فا قد ینساه 
افو اكان وهو أن التوسم البرتغالي كان توسع دولةء وبالتالي فقد 
احتفظنا بالوثائق في کل مکان. ونتوفر على زخم من الوثائق فيما یتعلق» على 
سبیل الخال بالشرق الاقصیء منذ بداية القرن السادس عشر آکثر La‏ کا 
عليه الهولندیون بدءاً من القرن السابع عشر والثامن عشر حيث كان ذلك مبادرة 
خاصة: وبالتالي تم رمي عدد کبیر من هذه الوثائق, في حين أن البرتغالیین 
يحتفظون بکل هذه الوثائق على عکس الهولندیین. إذن لدینا São‏ الارشیفات 
الوطنية التي نحتفظ فيها بهذه الوثائق سواء تعلّق الأمر بالأرشيف الوطني أو 
غيره. وقد أخبرني الأستاذ التازي بأنه قد وجد وثائق تتعلق بالشرق الأوسط. 
ومن المهم آن نشیر إلى عدد الوثائق التي لازنا نترفن علیها في هذا المجال. 


مسالة آخری أشار إليها الأستان فونسیکا وهي أن التوسع البرتغالي بدأ منذ 
القرن الرابع عشر والخامس عشرء ثم استمر لعدة قرون لیتوسم في کل مکان. 
cod!‏ ما آشار إليه JS‏ من الأستاذ فونسیکا والأستاذ آحمد بوشرب. هو أن هناك 
كران فكي أن نه و EN io‏ الفترات تتغیر وبشکل کامل. ويالتالي 
فمرور مدق نصف قرن بحدث pass‏ | في الأمور. . وقد ذكر الأستاذ بوشرب أنه بعد 
أن غادر البرتغالیون مازاگان» ویعد مرور ثلائین سنة تغیرت الأمور برمٌتها لأن 
الشعبین أو السياستين قد تفیرا أيضاً. وقد آشار الأستان إلى أن 1505 تعتبر 
بداية القرن السادس عشرء وفجاة انتصرت البرتغال على الاسبان لأنهم وصلوا 
إلى الهند. ولم يكونوا يعلمون أن أمريكا ستكون بهذا القدر من الغنى. إذن ما 
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قرّره البرتغاليون هو أنهم لاحظوا أن المغرب أو شمال إفريقيا تعتبر شيئاً خاصاً 
لأنه كان هناك تنظيم كنسي معين حيث كانت ثمة بعض الأسقفيات بمراكش. 
إذن لم يفهموا ذلك لأنهم كانت لهم سياسة داخليةء وكانت لهم سياسة خارجية, 
تجاه الدول المسيحية والكرسي الرسولي» وبالتالي لم يكونوا يقدرون على التحرك 
عكس ما حدده الفرنسيسكان والدومينيكيون خلال القرن الثالث عشر. وبالتالي 
فان البرتغالیین لم یکونوا یستطیعون أن یغیروا الطار الاداري الكنسي لشمال 
elis‏ وذلك بسبب الدول المسيحية والكرسي الرسولي. وبالتالي شم الاحتفاظط 
باسقفیات كل من سبتة وطنجة وآسفيء ولکن كانت هناك سياسة برتغالية تخضع 
لشروط الدول المسيحية والكرسي الرسولي, وبالتالي لم نتحرك بشکل کبیر مع 
العلم أنه يجب أن ذفير كل شيء فما الذي حاولوا E A‏ 
Se td‏ قام رجال السياسة والملك في البرتغال بنهج سياسة الجزر. أي 

ضع الحكومة أو السلطة البرتغالية في عدة جزر ومن تم أصبحت ماديرا أكبر 
e‏ في العالم من خلال التوسّع البرتغالي في اتجاه أمريكا واتجاه 
الشرق. كما حاولوا إقامة جر أخرى في المغرب. أولاً مكادور (الصويرة)» ثم 
بعد ذلك آسفي» > ثم بعد ذلك PER‏ إلى ذلك. ولكن ماديرا کا A P‏ 
هذه المنطقة بأكملها. أما في الشرق؛ فكان من المفترض أن تضطلع بهذا الدور 
في سریلانکا. > وكذلك جزيرة سوكترا عند مخرج البحر الأحمر. . إذن يجب أن نفكر 
في السبب الذي دفعنا إلى القدوم إلى آسفي وإلى مگادور انطلاقاً من ماديرا. 
كانت هناك أشياء جديدة بالنسية لناء ولكننا لم نقم بإنشاء أسقفيات خلال هذه 
الفترة, لا في البرازیل ولا في الشرق, , ولکن کانت هناك استققية مادیرا. إذن كان 
هناك أمران» شمال إفريقياء إفريقيا القديمة التي كانت مسيحية. (الدین ومسالة 
توحيد الله كانت مسألة مهمّة وخاصة في إفريقيا). إذن لم نستطع أن نغير هذا 
الاطار. ولکن الاطار الجدید أحدث بعض التقسیم. , لهذا نجد أن نّمة العديد من 
الوثائق بمادیرا تتعلق بساطا روز (آگادیر), وکذلك التي تتعلّق بالفلاع في 
نۈ (الصویرة) وفي آسفي. 


ا gg a gal ada‏ بش سیب حب 


0 — ييدرى دياش 


سأقدم معلومات تتعلق بموضوع يهمني أكثر وهو القانون. لقد بدأت دراستي في 
مادة القانون, ثم غيرت مجال تخصصي إلى التاريخ. كانت لدينا بعض الاوضاع 
مختلفة بشكل كبير في المغرب العربي وفي المغرب» وهذه الأوضاع كانت تتوقف 
على خصائص المدن أو خصائص القلاع. وقد استعملت بعض الوثائق المرتبة 
من الناحية الزمنية في الأرشيف الوطني. ولاحظنا أن الإدارة البرتغالية قررت أن 
تبقى على القانون المحلّي. آما بالنسبة للنزاعات بين المغاربة فيتم حلّها من قبل 
السلطات المغربية في مدينة آسفيء في حين أن البرتغالیین لم تكن لهم أية علاقة 
بهذا الأمر. آما اذا گانت هذه النراعات بین البرتغالیین والمفارية» فان السلطات 
البرتغالية هي التي كانت تبت فیها . هناك بعض الوثائق التي اطلعت علیها والتي 
لاحظت فیها هذه الأمور. فعلی سبیل المثال في مدينة الجديدة وداخل قلعتهاء 
كان التشریم البرتغالي هو الذي یطبق. وإذا كان هذا الأمر يحدث في کل مکان 
فإني بالنسبة لسبتة لم أطلع على أية وثائق تشت تدخل السلطة المغربية» فالأمر 
كان بتوقف دائماً على خصائص المدن آو الأقاليم؛ قمثلاً في البرازیل لم يكن 
هناك قانونء وعندما أتى البرتغاليون كان القانون البرتغالي هو الذي يطبق. وفي 
الهند كذلك وداخل المدن البرتغالية كمدينة الجديدة وغيرها فان القانون البرتغالي 
هو الذي كان يطبق. ولكن كان هناك نوع من التحفظ بالنسبة للنزاعات بين 
السكان المطيين؛ أي التي كان على المحاكم الهندية أن تبت فيها. فعلى سبيل 
المثال» كانت هناك بعض القضایا التي تمس بالقانون الإنساني والتي ا 
البرتغاليون في الإطار القانوني الهندي, فلم يسمح في الأقاليم التي تخضع 

للنفوذ البرتغالي بحرق الأرامل, ولکن کانت هذه بعض الاستثناءات. dl‏ فى کل 
القضایا كانت الأعراف والتقالید هی التي تطبق. ولدي بعض الوثائق التی تشبت 
أنه فى حال وجود نزاعات بين السكّان ا فإن الإدارة العسكرية البرتغالة 
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21 لیس اوو ذا ES‏ 


حضرت إحدى الندوات التي تناقش موضوع انفتاح البحر الأبيض المتوسط على 
المحيط الأطلسي, وطرح علي سؤال: لماذا البرتغاليون وليس الكتالانيون أو أهل 
ipia‏ ؟ فقدمت تفسيراً فورياًء ثم قمت بدراسة هذه المسالة. ويبدو لى أن هناك 
كارا Sai‏ لکن السك ده آن مخت مراحل ia‏ یشان متشابهة: فقي 
laa‏ و ی القن :15 رة ارف فكل كرك تفر 
ظروفاً لا تتغير. ولا أقول إن سبتة فكر فيها الحكم البرتغالي في نهاية القرن 13 
وبداية القرن 14ء ولكذني أقول إن المشاکل الجوهرية نا التو bp‏ متا 
القرن 13. البرتغال بلد غير محوري» كيف يمكن أن نمنح البرتغال دوراً محورياً ؟ 
هذا هو السؤال الذي كان يطرحه النظام الملكي في البرتغال عند نهاية القرن 13 
وبداية القرن 14 : إذا كنا لا نستطيع تغيير الجغرافياء فإننا نستطيع تفيير 
نظرتناء وإذا غيرنا وجهة نظرنا سنغير الجغرافيا. من الممكن أن يكون تغيير 
النظرة من التأثيرات التي قام بها أهل جنوة الذين قدم عدد كبير منهم إلى 
البرتغال فى بداية القرن 14. وإذا نظرنا إلى البرتغال أو إلى شبه الجزيرة 
الإيبيرية من جهة الغرب من حيث معطياته الجغرافية غير المتحركةء فإنه بلد غير 
محوري» لكن إذا نظرنا إليه من حيث التواصل مع أوروباء فهو بلد محوري لأنه 
یعتبر آهم طریق آوروبية وتمتد من بحر الشمال نحو شمالي إيطالياء وهي 
الطریق التى كانت تربط في تلك الفترة بين المنطقتین المهمتین على المستوی 
لاقتصادي والاجتماهي, وهما شمالي إيطاليا وحوض الراين وجنوبي إنجلتراء 
أي بحر الشمال وشمالي إيطاليا . وتبين الاحصاءات أنه في أواسط القرن 15 
كانت 4/5 التجارة الأوروبية تمر عبر هذه الطريق» أي طريق جبل طارق» ومن pá‏ 
كانت البرتغال في وسط الطريق. وعندما نصل إلى هذا المنظورء أجدني أطرح 
موسر كيف يمكن مراقبة هذه الطريق ؟ لا يمكن مراقبتها من لشبونة 

تقع على البحر, ولا يمكن أن نراقبها إلا انطلاقاً من جبل طارق؛ ومن مدخل 
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بحر الشمال. وقد شهدت هذه الطريق مرور أول جيش إيطالي في ثمانينيات 
القرن 13. لا يهمنا بحر لشبونة لأن ليس له آية أهمية استراتيجية» وما كان يهم 
البرتغال هو المرور عبر مضيق جبل طارق. وفي القرن 15ء كانت هذه النظرة إلى 
الأمور تعني الحصول على سبتة. وكان هناك الكثير من التفكير في المحيط 
الأطلسي التزينيوس ا ا خاي الشمال, وهو الذي یمتد من 
جزر الكناري إلى جزر الآصور والضلع الآخر من هذا المثلث هو جبل طارق. 


إن المغرب والبرتغال يوجدان وسط هذه الجغرافيا مثلثة الشكل. فقد درست 
مختلف النقط التي كان يمر منها البرتغاليون في القرن 5 وتبين لي من خلال 
الخرائط أن المرور العسكري البرتغالي كان منظماًء وكان يتم على شكل مثلث 
يجمع جزر الآصور وجزر الكناري وجبل طارق؛ في حين كان المرور عبر البحر 
المتوسط يتم عبر جبل طارق وبوجية بالجزائر ومدخل جنوة. إذن كان جبل طارق 
هو الذي يجمع هذين الفضاعين مسثلثي الشكل. نعم كانت هناك تبريرات 
إيديولوجية تحاول إيجاد الذرائع لكل ما يتعين القيام به لكن المسائل الجوهرية 
كانت هي الأهم. 


2 — عز الدين العراقي 


اسمحوا لغير متخصص أن يتدخل في هذا الموضوع الذي تناولته هذه الندوة. 
شتا کون شیر نها معكم لأقول ماذا استفدته شخصياً من هذه الندوة بصفتي غير 

متخصص في التاریخ. استفدت ولا روا فا 
قادرين على أن ينيروا لغیر المتخصصین الطریق. وعلی أن پدلوا بدلوهم آمام 
اختصاصیین غير مغارية ویشارکوا بكفاءة وقدرة في الحوار بين الحضارات! 
peT‏ شيء يتلج الصدر ونفخر به كثيراً . وأقول هذا وأنا فرح يما أقول! لكنني إذا 
ما سئلت غذاً من طرف أبنائي ماذا استفدت من هذه الندوة؟ أصرح بکل اخلاص 
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أنني ساکون محرجاً! لا لأن الندوة لم تكن غنية؛ بل بالعكس كانت غنية fra‏ 
بكثير من المعلومات وكثير من المفاهیم. لكنها معلومات ومفاهيم لا أقول إنها 
متشتته ولكن تصب في طريق مُعبّد يمكن لأي واحد فيما بعد أن يستفيد منه 
ون i‏ بمطالعته وقراعته. معنی هذا أنه بالنسبة ليء وأنا غير متخصص كما 
هو الشأن بالنسبة للجمهور المغربي المثقف وحتى غير المثقفء لا بد من إبراز 
محاور عامّة للتاريخ المغربي عبر طوله لتكون نبراساً للمواطنين المغارية يهتدون 
به ويتحركون على هدیه, ریصب في اتجاه معين تحتفظ به الذاكرة الوطنية 
والذاكرة الشخصية ویبقی خطأ مرا às‏ يضيء الطريق ويضيء التاريخ ويعين على 
قهم ما يستجد من أمور في هذه الفترات التاريخية. لذلك حبذا لى اتجهنا إلى أن 
نخرج من ندوات مثل هذه بخطوط عريضة ثابتة يستفيد منها المتخصص 
ويستفيد منها غير المتخصص وتعين على إثبات الروح الوطنية المغربية وتثبتها 
وهي ملتفة حول مفاهيم صادقة تاريخية لا من باب الافتخار ولكن من باب 
المعرفة الدقيقة التي تصب في المواطنة وتعين على فهم الأحداث ث الحالية 
و التخظنط المستتقیل. 


نحن في حاجة إلى خطوط عريضة للتاریخ المفربي يلتف حولها الرأي 
العام وتلتف حولها الأجيالء خطوط عريضة وصحيحة لا مبالغة فيها ولا تشويه 
من شأنها أن تجعل المواطنين المغاربة ملتفّين حول مفاهيم مشتركة تنير لهم 
الطريق. 


3 - جورج فوجاس 


BS ای و و ی‎ RR 
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أشكركم أصالة عن نقسي ونيابة عن المركز الثقافي لدى السقارة البرتغالية, كما 
أحيي كذلك البرتغاليين الذين حضروا إلى هناء وقد أحسست بالسعادة والفخر 
وأنا أستمع إلى مداخلاتهم في هذه الندوة. 

إن منصب المستشار الثقافي لا يعني أن صاحبه مؤرخ بالضرورة: كما أنني 
لست متخصصاً في تاريخ المفرب. وقد جئت للعمل بالمغرب منذ سنة؛ وهو ما 
فتح عيني على الواقع المغربي والعلاقات التي تجمع بين المغرب والبرتغال. لذلك 
كانت مشاركتي في هذه الندوة مفيدة حيث عرفت أمورا كثيرة على غرار زملائي 
الحاضرين هنا. فعلى المستوى الشخصيء» أهتم كثيراً بكل ما يتعلق بتاريخ 
الأسرةء فأنا مختص في alo‏ الأنساب وآبحث في هذه الندوة عن الأمور التي 
تهمني بشكل خاص. ووجدت نقطتين استاثرتا باهتمامي : أولاً تدخل الأستاذ 
إبراهيم كريدية الذي تحدث عن الحضور اليهودي في أسفيء وقد ذكر بعض 
الأسماء اليهودية التي أجدها حالياً في جزر الآصور. فقد كانت هناك هجرة 
كثيفة لليهود من شبه الجزيرة الإيبيرية» وخاصة من البرتغال باتجاه شمالي 
إفريقياء ثم بعد ذلك انقضى أمد محاكم التفتيش في البرتغال» وهو ما مکن من 
فتح الأبواب لعودة الأسر اليهودية بعد طردها من شبه الجزيرة الایبيرية. فهناك 
أسر تعيش بمحاذاة السواحل المغربية وخاصة في daib‏ بعضها حط الرحال 
في جبل طارق» وبعضها ذهب إلى لشبونة آو إلى جزر الآصور. والغريب أننا لا 
نجد هذه الأسر المغربية لا في شمال البلاد ولا في جنوبها ولا في ماديرا. 
فمعظم الأسر ذات الأصل المغربي التي جاءت إلى البرتغال كانت تستقر في 
لشبونة وفي جزر الآصور كعائلات بنسليمان وأسكوفي وأزولاي (ونعرف أندري 
أزولاي» مستشار Ula‏ الملك» وهناك في الآصور في بونتا ديلكادا أسرة تسمّى 
أزولاي). وكانت هذه الأسر تشتغل بالتجارة؛ ثم اندمجت تدريجياً في الأسر 
المسيهية المحلية, ولکن هناك من الأسن من احتفظت بدینها؛ وهناك عائلة 
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بنمسعود التي قدمت من الرباط في نهاية القرن الثامن عشر ويداية القرن 


أما فيما يخص المسيحيين الذين كانوا يعيشون في المغرب, فثمة أمر يهمني 
كثيراً وهو البرتفالیون الذین کانوا يعيشون في مازاگان (الجدیدة). فعند رحیل 
البرتغالیین عن مازاگان في سنة 1759, كان ثمة مشروع برتغالي لنقل هذه 
الأسر. لذلك: فإننا نعتقد بأن رحيل البرتغاليين لم يكن نتيجة iai‏ الذي 
ضرب على مازاگان, بل كان مهيا سلفاً. فقد هيأ البرتفال في شمالي البرازيل 
مدينة جديدة هي فيلانوفا دى مازاكان (وفيلانوفا بالعربية sê‏ المدينة الجدیدة/. 
إذن فهناك مازاكان في المغرب وفيلانوفا دو مازاكان في شمالي البرازيل التي 
رحلت إليها العديد من الأسر البرتغالية وما زال أحفادها يعيشون فيها إلى الیوم. 
ونحن بصدد تهبيء دراسة حول هذه الوضعية مع أكوستو فيريرا دو آمرال» وهو 
أحد أحفاد أسرة تنحدر من مازاگان, وقد استدعاه المركز الثقافي البرتغالي في 
الرباط ليقدم محاضرة في موضوع الحضور البرتغالي في ما زاگان, وأتمنى أن 


)= ا عضاء هذه الأكاديمية. 


24 — أحمد رمزى 


أشكر السادة المحاضرين المغارية والبرتغاليين وغيرهم على هذه العروض 
القيمة التى استفدنا منها كثيراً وظهرت فيها البرتغال في موقع حميم مع المغرب 
طوال تاريخهما المديد. 

أستسمحكم لأخرج قليلاً عما قيل لأني أريد أن أتشوف المستقيل وال أرجع إلى 
الساضي الذي تحدئنا فيه طوال ثلاثة آیام. بنفرد المغرب والبرتغال بموقع 
جفرافي فرید. قهما ينتميان إلى الجهة القصوی من القارتین, البرتغال في 
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أوروباء والمغرب في إفريقيا. وهذه الصفة Laços‏ إلى ثقافة معينة وربما فرضت 
عليهما بعض الأقدار» ولا مجال للإسهاب في هذا الموضوع. ولكن بعيداً عما قيل 
أرى أن من واجبنا أن ننظر إلى المستقبل, إلى تثمير هذا الرصيد التاريخي. 
فالبرتغال كانت معنا في أخذ ورد. (ção‏ مد وجزرء ولم تكن آوروبا حينئذ Lo)‏ فوق 
شبه الجزيرة الایبيرية), منظمة جهوية. وأخشى على البرتغال أن تبتلعها هذه 
المجموعة الأوروبية في المستقبل بحكم الاتفاقيات والمصالح المشتركة. وليس 
عيباً أن تهتم البرتغال بمصالحها الذاتية وبمصالحها الخاصة وبانتمائها الثقافي 
كذلك. ولكن يجب على البرتغال وعلى غير البرتغال ومن هم في مستوى البرتغال 
جغرافياً وثقافياً وانتماء أن يعلموا أن حدودهم الحقيقية ليست حدودهم الترابية 
والبحرية الدولية؛ لكن الحدود الحقيقية لهذه الدول هي الضفة الجنوبية للبحر 
الأبيض المتوسط ! نحن حدود هذه الدول ! فإذا كنا في عافية سيكونون هم 
كذلك في عافيةء وإذا مسنا سوء فسيمسهم سوء كذلك ! لنا تاريخ طويل عريق 
في المغرب نعتز به ولنا وعي بمكانتناء وعلينا أن نبني مستقبلاً مشتركاًء ولا بد 
أن يعي أصدقاؤنا البرتغالیون هذا المستقبل المشترك. وقد سعدت بما قاله 
الأستاذ بوشرب في هذا الموضوع حينما ذكر أن البرتغاليين كانوا مستعدين 
لمساعدة السلطان مولاي سليمان ضد أخيه عندما تشبث هذا الأخير بأخذ البيعة 
من آسفي. وكانوا مستعدين لمساعدة المولى سليمان لاخذ البيعة الكبرى في 
المغرب الكامل. وهنا أعود إلى المغرب الکامل» إن هذا المغرب الكامل هو الذي 
تناضل من آجله ونسعی إلى استرجاعه: وفنا أقول للاصدقاء البرتغالپین, 
وبصوت Je‏ آقول لهم حذار من تمرّق المغرب ومن ضعف المغرب. اذا وقع ذلك 
اشيم ل هش اویش لتر امبو اضر 


وثقافياً واجتماعیاً الغ ولکن هذه السجموعات ليست صلبة كما یقول الجميع, 
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والأمثلة کثيرة آمامناء فالدستور الأوروبي اختلف فیه الناس آقطاراً وجماعات 
وأحزاباًء وكذلك مسالة إشراك ترکیا وما إلى ذلك. إذا آرادت آوروبا أن تکون لها 
حدود آمنة في الجنوبء فلا بد أن تکون هناك مجموعة صلبة في الجنوب تشمل 
الشمال الإفريقي. وهذه المجموعة؛ تعلمون أن أمامها عوائق, ai Ea‏ لسن 
المغرب مسؤولاً عنها. وكلكم alas‏ ما آقول, فالمسؤول عنها هو غيرناء وأباطيله 
تافهة وحججه لا تنم عن شيء ! فلا بد من نضال من قبلكم أنتم البرتفاليين إزاء 
أورويا كاملة Did‏ هذا البهتان القائم ضد المغرب. ونحن نعلم أن أورويا قائمة 
على القیم» وهي تدلي بهذه القيم أمام تركياء كي تعترف تركيا بالتقتيل الأرميني 
وتعترف بكذا وكذاء ولكن على أوروبا أن تعترف كذلك بحقوق أخرى لأصحابها 
في العالم, وكلنا صفق لبعض الدول التي لم ترد أن تدخل في متاهات حربية 
تعرفونها ! LE‏ صفق لذلك, وهذا نابع من قيم عليا نؤمن بها ونطمئن إليهاء ولكن 
هناك شيء آخر يضرنا نحن وقي ذمتكم أن تعملوا ما في وسعكم كي تقف 
أورويا مع المغرب في ما يضره وما يمس بوحدته الترابية وفيما يمس كذلك هذه 
الحدود الآمنة التي تريدون أن تحمي ظهوركم. 


كلمة أخيرة : إن المغرب لا يخون المعاهدات. ولكم في التاريخ أمثلة كثيرةء وقد 
فاه الملك الحسن الثاني طيّب الله ثراه بذلك في تصريحاته وفي ندواته 
الصحفية» وكذلك الملك سيدي محمد السادس. والمغرب قوي برجاله وقوي dão‏ 
ولكن لا بد أن بتحرك الضمير العالمي المتمثل في آوروبا بعصورها التنويرية 
لتضمن مستقبلا لأبنائنا جميعاً ولنخرج من متاهات الماضي التي كانت فيها 
أوقات الحرب أكثر من أوقات السلام ولنمشي يداً في يد لإسعاد البشرية وإسعاد 
هذه المنطقة التي ناكل فيها الخبز والزیت» هذين الطعامين المشيرين إلى ر 
البحر الأبيض المتوسط. 
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25 - پیدرو دیاش 


بعد أن استمعت لزميلي وهو يتحدث عن الحاضر والمستقبلء لا أستطيع أن 
أتناسى أنني المدير العام لحكومة البرتغال, وبالتالي سادلي بدلوي في هذا 
الموضوع GY‏ مهمتي تتمثل في تنمية العلاقات الثقافية بين بلادي وبين البلدان 
الأخرى. ینتمی البرتفال الیوم sg PEE E‏ و اللذان ال اه 
ارا كلد رم وق 1986 فا ag‏ اتدافية اهام alias‏ 
افو E‏ ری خی تن تما دوه أن مدر 
وبالتالي فإن عملية إدماج البلدان الأوروبية كانت أمراً واقعاء وما كان للبرتغال 
أن Era‏ قرصة الاستفادة من تلك الثورة التکنولوجية المعلوماتية وسن الغولمة: 
وما كان لها أن تترك القطار يمر دون أن تلتحق AS ps‏ ولكننا فهمنا بشكل جيدء 
ومنذ زمن بعيد أن البرتغال أكثر من مجرد 000 49 كلم: التي تشكّل شبه 
الجزيرة الإيبيرية في جنوب غرب أوروياء ولكنه أيضاً تراث تاريخي ومعنوي. 
وكذلك جالية مورّعة في كل مكان. وقد منح البرتغال رسوخاً لبعض الدول خلال 
حركة التوسع في القرون 15 و16 و17 مثل البرازيل وتیمور. وبالتالي فنحن ننتمي 
للمجموعة الاوروبية بشکل طبيعي» ولکننا نضع في اعتبارنا Lad‏ المجموعة 
QUIS Re‏ قلنا ذلك فنحن في موقع جغرافي da‏ خاص ومتمیز. نحن 
في آقصی جنوب غرب أوروياء ولكن فيما يتعلق بعلاقاتنا مع إفريقيا والمغرب 
ca pal‏ وكذلك الامریکیین, لا يمكننا أن ننسى أن المغرب يعتبر أقرب إلى 
لپرتهال من فرشا رالی LG‏ مق E E‏ قم وريه كدان ا 
النووي للبرتغاليين فإننا سنجد أن لنا نفس الحمض النووي الذي كن FIA‏ 
وان كان ذلك مختلفاً عن البلدان الأخرى. وبالتالي فان علينا أن نأخذ هذا الأمر 
بعين الاعتبارء إذ لا يمكن UY‏ معاهدة أو قوة اقتصادية أن تتناسی بأننا 
مرتبطون بالمغرب منذ القرن الثامن عشرء وقد قلت إن حديقتي كان يحتلها 
مغاربة في 1713 واليوم فإن زهور حديقتي توجد على أرض كانت قبل ثلاثة 
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البرتغاليين» أبناء عمومة للمغارية إن لم نقل إخوةء ونحن أقرب إليهم من شركائنا 
الحاليين في المجموعة الأوروبية الذين ينتمون إلى الدول السلافيةء ويالتالي فإن 
الوضعية في المغرب تهمنا أكثر من أي وقت مضىء خاصة Lad‏ يتعلّق بأمننا: 


نريد أن نرى جيراننا يعيشون في رخاء وفي سلام. 


ولعل من أولويات الحكومة البرتغالية التعاون مع المغرب العربي, وخاصة مع 
المغرب لكي نمنحه كل الفرص الممكنة للتنمية. فقد عاينت طوال عشرين سنة 
التطورات الکیری التي كانت تحت ظل الملك الحسن الثاني وهو ما يستمر مع 
جلالة الملك محمد السادس. وقد شارکت Lt‏ في القعة الاغيرة في الرباط بين 
البرتغال والمغرب. وفي هذا اللقاء قام كل من وزیرنا الأول وکل أعضاء حکومتنا 
وحتی زملاتي بعرض آهداف البرتغال المتمثلة في الحفاظ على علاقات وثيقة مع 
المفرب والدفاع عن التطلعات المغربية في بروکسیل (ção‏ ستراسبور غ» وکذلك 
إفهام دول آوروبا الوسطی التي لم تشارك في أية توسعات جغرافية إلى ما وراء 
البحار, ولم تعرف آبداً تمازج الاعراق بانه يجب علیها أن تنظر إلى المغرب 
وكافة دول المفرب العربي باهتمام! فبدون مغرب عربي رصین وآمن لا يمكن أن 
نحصل على أورويا آمنةء ون لم تكن هناك آوروبا آمنة فإن العالم سیکون في 
حالة حرب. (ção‏ هذا الإطار فأنا أؤكد لكم أني حصلت من حكومتي ليس في 
هذه اللحظة, ولكن في مناسبات أخرى على بعض التعليمات الدقيقة التي تبين 
أولوبات الديبلوماسية البرتفالية التي تتشكّل في البلدان الناطقة بالبرتغالية 
وأيضاً المغرب بصفته ثاني أقرب جار لناء ولدينا معه علاقات کثپرة» Sly‏ مع 
كامل الأسفء وكما قال السيد الوزير الأول لا نستطيع أن تكون لدينا مفاوضات 
مباشرة مع المغرب على المستوى الاقتصادي بخصوص العديد من الأمور التي 
تهمنا کالهجرة والصيد وما إلى ذلك. ولكن نعتقد أن البرتغال عرف كيف يمكنه 
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أن يقوم بقلب الأمورء أي أن تكون هناك شركات برتغالية مغربية» liss‏ حاضر 
في كل مکان, ولعل كل المغاربة لديهم شيء ما برتغالي في جيويهم. إذن فهذه 

هي الطريقة الوحيدة التي يمكن أن نستمر بها في توثيق هذه العلاقات التي 
اروت عير القرون. بطبيعة الحال» كانت لدينا بعض المشاكل بين المغارية 
والبرتغاليين. وکما يحدث في أية آسرة تکون هناك مشاکل, لکن سرعان ما تحل, 
وما يهم هو تلك الأوقات الجميلة وليست السيئّة. وقد سمعت أنه dio‏ رحيل 
البرتغال عن مازاگان أصيحت العلاقات بين البرتغال والمغرب علاقات ممتازة, 
Lis‏ أعرف بشكل جید هذه الأمورء وقد رأيت ما كانت عليه التحركات 
الديبلوماسية بين البرتغال والمغرب ابتداء من 1769 إلى 1774ء إن الأمر الذي 
يسترعي الانتباه هو أن هذين البلدين اللذين يوجدان في أقصى أورويا وإفريقيا 
نجحا في تقوية هذه العلاقة المتينة. وأنا أعتقد Lad‏ إن سمحتم لي أن 
آذکرکم بشريط معروف يسمى «الدار البیضاء» الذي يعتبر بأن الطريق في 
اتجاه الحرية والرفاه يمر اليوم عبر الرحلة بين لشيونة والدار البيضاء. l‏ 


كلمة اختتام الندوة 


محمد بنشريفة 
مدير الجلسات 


ds a sa‏ هو ام بعر اور 
تال ری يست الشروة القن شارك یه ان 
کات او ارمق ان انریا مفو ما و 
السعادة سفير الیرتغال في المغرب, وقد مرت وقائع الندوة حسب البرنامج المعد 
لها إذ بدئت بجلسة افتتاحية آلقیت فیها كلمات للسيد مين السر الدائم 
PR RE TS‏ كتين E‏ موا رن ERC QE‏ 
ads‏ سل انرا ء المشا ركين ف الندره م مجع LAS ada‏ تقد نك عن 
اقات افع ف اام A‏ بالتعاون الو ن الت 
والبرتغال في مختلف المجالات. ومنها مجال ترميم الآثار البرتغالية في المغرب 
والتي تتعلق بموضوع الندوة. 

ثم تتابعت بعد ذلك وقائع الندوة في ثلاث جلسات ألقيت خلالها اثنتا عشرة 
محاضرة تطرق فیها ا بين من آکادیمیین وخبراء سنارپة وبرتخالیین 
لمواضیع تدخل تحت المصاور المقترحة للندوة ومنها الاحتلال البرتغالي لمدينة 
سبتة الذي كان بداية لما وقع بعده é‏ ورکزت بعض المحاضرات على علاقات 
البرتغاليين بمدينة أسفي مكان الندوة وعلى علاقاتهم بأزمور والجديدة الواقعتين 


فى EE E‏ فوقو كتانق هو as‏ متا با حون من 
ا ا ا فى لس sais‏ ات و كنا ESTES‏ مومس 
ترا ولو E‏ كان النا ررك ف حارج ما ات رو زان الدع وان 
الإنكنان على الحاضر واستشراف المستقبل في العلاقات المفربية البرتفالية كان 
حاضراً مما أغنى چلسات الندوة من خلال المناقشات في آخر كل جلسة . ولقد 
کات هوه الشنوء À‏ مه کین us (gi‏ بت الا کین الات واه 
البرتغالیین حیث عبر الجمیم عن الرغبة في المزید من اللقاءات. سواء في 
اسفرب آو في البرتغال, والارتقاء بالعلاقات في مختلف المجالات إلى ارف 
المستویات و أن الندوة تصادف ترون io Siga o‏ على إقامة 
لعلاقات الديلوماسية وين المغرب والبرتغال فى العصر الحدیث. 


إننا في الآخير نهنیء أنفسنا على مرور وقائع الندوة في آحسن الظروف. 
فالحمد لله والشكر له على ذلك. وإذ نختتم هذه الندوة فإننا نكرر الشكر لسعادة 
والي دكالة عبدة عامل إقليم آسفي وجميع مساعديه ولسعادة السيد عامل إقليم 
ا ا الست دس من اجى على بكسن E‏ کر 
الضيافة. كما نتوجه بالشكر والتقدير لسعادة السيد سفير البرتغال ومساعديه 
على تعاونهم معنا في إعداد الندوة وحضورهم ومشاركتهم في فعاليتها. 


وأشكر الزملاء الأكاديميين والسادة الخبراء البرتغاليين والمغارية على 
محاضراتهم القيمة التي ستنشرها الأكاديمية قريباً e‏ والشكر موصول للإدارة 
العلمية على الاعداد المتقن للندوة وكذلك لجميع إخواننا العاملين الذين لانستغنى 
عن خدماتهم قبل وخلال ويعد الندوة. ولا پفوتنا أن نشکر الذین قاموا پالترجمة 
الفورية وکذلك الذين قاموا بالتفطية الاعلامية لهذه الندوة التي نرجو أن تعقبها 
ندوات إن شاء الله. 


والسلام عليكم ورخما 


